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دكتور : على شالبى دكوّر : مصطض التحا سجبر 
. إظراف وتتقدم 


دكتور 


منذ #فبوقت أوروبا انغربية وميطرت على معظم العالع اإلقد.م 
سياميا وعسكريا وحضاريا أخت القادة فى البلدان التى تعرضست 
للضغط والعدوان الآوروبيين يقارنون ضعف بلادهم وتخلقها بقوة أورويا 
وتقدمها وببحتون عن برامح كفيلة بتحرير بلادهم من التخلف والسيطرة 
الأجنبية ومن الطبيعى أن يعجب بعضهم يأورويا الغربية وأن يعزوا 
حيويتها الى ,نظامها البرلمانى الديمقراطى وان يجعلوا نقطة اليدء فى جل 
مشكلة بلادحم أن يحددوا سلطة المكام المطلقة ويعلنوا الدستور ويقيموا 
اليرلان المنتخب الذى تصوروة ان وجوده عو والدستور كفيل بالتقلب . 
على كل دشاكل التخلف وكانه مصياح علاه الدين ٠‏ . 

وحين تدقق حلم الصلحين الشرقيين ووضعت الدساتر وانتخبت 
اليرمانات ٠‏ بدت الؤسسات الجديدة تعمل جنيا الى جتب مع المؤسسات 
القديمة التى لم يضعف ارتباط الناس بها ء مما أدى الى وجود هوة بينهيا 
أخذت تتسع حين بدآت الصالم الجديدة تصطدم بالقديمة قى الوقت الذى 
لم يسمح فيه للمؤسسات الجديدة بأن تعمل بحرية بحيث يمكنها أن 
تتكيف مم الأوضاع القائمة ٠‏ فنظام سياسى أخذ كما عو ليس فقط من 
باك آخر ٠‏ بل هن حضارة آخرى وفرضه حكام متشبعون بالأفكار الغربية 
من أعلى ؤمن الخارج ٠‏ لم يكن: باستطاعته أن يتمشى بما فيه الكفاية هم 
احوال مجتمعات كانت لا تزال محصورة يوجه عام الا فى الطبقية الديئية 
القديمة ٠‏ غارقة أغلبية مسكاتها عى الفقر. والآمية دون أن تتلقن أوليات 


ف 


خياد الديمقراطية اكستندة إلى معرقة الُقوق وانواجيات فى ضل المساواة 
١انونيه‏ والاجتساعية ٠‏ وهتذ! أدى الصبراع بين الكيول الاستيدادية 
والطامع الديمقراطية الى أنضمة توفيقية أضعقت. التظام السياسى ذاته 
و:عضيت كل من تاقوا الى ديمقراطية حقيقية وبالاضافة الى ذلك فقد سعى 
القادة التناقسون على السلطة الى اسستغلال الرأى العام بدلا من جعله حكما 
عى عمذ! التناقس فلم يسعوا إلى تهيثة الجماهير للاشتراك الفعال فى 
الم.نيات الديمةراطية ء بل أخفوا عتها السائل العامة وثم يصارحوها 
«الحقائق . وهكذا ظلت الجماهير مضللة لا تسمع الا تراشق الاتهامات بن 
القادة دون ادراك للخلافات التى تفرق بينهم ٠‏ وما كانت الأغلبية الساحقة 
من هذه الجماهد. فقبرة وجاهلة وأسيرة للخراقات والمعتقدات اليالية ٠‏ 
دقد قصرت عن فهم الشعارات المعقدة التى كان يطلقها الملصلحون أو 
اللناورات التى كان يقوم بها الساسة المحترفون ء مما باعد ببتها وبين 
الملساركة الفعالة في الأجهزة الدسسقراطية أو ادراك قيمة أسالييها 
المعقدة ٠‏ 

ويعتبر نظام تعدد الأحزاب قى الغرب ‏ وهو نظام يمكن الشعب 
هن المضاركة فى اخمارسة الديمقراطية شرطا ضروريا لضمان انتظام عمل 
الؤسسات الديمقراطية ٠‏ اما فى اليلدان التى شلا قادتها ان يقلدو1 
الشرب ويدفعوا سيطرته فقد الغمست الأحزاب قى التضال الوطتى من 
أجل الاستقلال بدلا من العمل على اعداد شعب واع يامكانة المشاركة 
الحقيقية فى الليأة التيابية - لهذا أيد الضعب التكتلات الوطنية المتطرفة 
مما آدى الى فشل النظام الغربى القائم على تعهد الأحزاب وان أمنت 
الديمقراطية لقادة الممارضة متير! يهاجمون منه السيطرة الأجتبية هذا 
الى أن الوجود الاجنبى فى البلدان الخاضعة للسيطرة الغربية قد لعب دوره 
غى فصل الؤسسات الديمقراطية التى أوصى بانشائها وذلك يسيب تدغله 
بين آن وآخر فى شتون البلاد صياتة لوجوده ومصالمه ٠‏ 


لكل هذا تعثرت التجارب البركانية فى البلدان الشرقية التى شامت 
أن 'ناخذ بها مما أفسح المجال اما للانظمة المسكرية أو لمختلف أنماط 
الاستبعاد السافر أو المقنع أو للقوى الدينية والتقليدية التى عى أقرب 
للجماعيير وأكثر 'تاثيرا فيها ٠‏ وللآن لم تستقر هده البلدان على أوضاع” 
ثابعة مستقرة يامكانها أن تجتاز يبلدانها وجماهيرها الهوة السحيقة التى 
تغصلها عن المالم اللتقدم ٠‏ 1 1 


يا تياتت 


وهصر من أسيق اليلدان العربية قى التعرض للمؤثرات اتغربيه 
والسيطرة إ جننية - كما كانت من اسليايا وخدا بالسام السيابي هتد عام 
وبالدستور منذ عام 1881 > الا ان خضوعها للاحتلال البريطاني 
فد عرقل نطور الاتظمة الديمقراطية ذيها » هما جعل الحركه الوصتيه 
المص رده مند اواتى العرن العشرين تامع المضايه بالدستور فى صدارة 
قائمة مطانيها الى جاتب الاستقلال التام وحين نشبت ثورة 1319 ذنتى 
عمت البلاد من أقصاعا الى أقصاها واشتركت فيها جميع طوائف الشعب 
وطبقاته انبثقت من اجماعير لجان شعبية تصب فى / انوند » الذى لم يكن 
مدنف البدايه «حزيا بالمعنى الاوروبى للكنمة 2 بقدر ما كان حركة سياء بية 
نمثل الامة التى سلمت مقاليدها لزعيم ( سعد زغلول ) كان يتيدمها 
فى إنطالبة بالجلاء والضرب على يد آوتوقراطية إنقصر ٠‏ ثأن اتومد كه 
شعبية تضم الافياط والمسلمين ولا تلتى اعتبارا لنوعى الطبتي س وعن د 
قوة سعد رزغلول وعظمة الوقد وضعقه معأ ٠‏ فلكى يحقق الوقد :هدافه 
الخاصة بتحديد السلطة الملكية ومواصلة الكفاح ضد بريطانيا لم يكن لدديه 
سوى طريق واحد هو حماسة الجماهير التى كانت تتيعة » وهى حماسة 
لم تكن تكفى فى مواجهة الوسائل التى كانت فى يد كل من القصر 
وبريطانيا ٠‏ ولم يكن مكمن الخطر الذى يتعرض له الوقد هو القصىر أو 
بريطانيا بتدر ما كأن مريعه التناقضات الكامتة فى تكويته ذاته - 
فأعضاؤه مسلمون وأقباط 2 كانوا يتحدرون من طبقات اجتماعية جد 
مختلفة تمعد من كبار ملاك الأراخى الى القلاحين والحرفيين والعمال 
والطلية » وكلهم يمثلون اتجامات مختلفة واحيانا متعارضة ٠‏ هدم 
الطبقات قد جمعتها فى البداية الروح الوطنية التدفقة » ثم لم تلبث أن 
فقدت تماسكها بالتدريج بفعل التكسات وضعف الحماسة للتفال التي 
اتمبزت بها السنوات الأولى ٠‏ استطاع سعد رغلول حقيقة أن يجمع 
الشعب تحت زعامته اثناء الثورة » واصبحت الحركة الوطنية بتوجيهه 
حركة مستقلة بذاتها تحتل مكان الصدارة من الحياة السياسية المصرية + 
ولكن كان من الصعب عليه أن يحافظ على زعامة كل الفئات التى تصدت 
للعمل السيامى فكان تكون الاحزاب بعد الثورة أمرا طبيعيا » أذ هو فى 
طلى الكتل الاجتماعبة التى اشتركت فى الثورة الى جائب الاختلاف الكامن 
بين الزعماء فى الطبائم والأمزجة ٠‏ فعلى حين بقيت الجماهير على الخلاصها 
له . انضمت اليه الطبقة الوسطى وفثات المثقفين وبعض كيار الملاك » على 
حين انشق عن زعامنه آفراد الأسر التركية ‏ الشركسية القديمة وقسط 
كبس من ارستقراطية الارض الصرية وكوئوا حزب الأحرار الدستورييف 


-ه 


الذى كان منف البداية على علاقة بالقصر ٠‏ ولم يكن يماتع من حيث المبدا 
فى التعاون مح الملكية أو قى عقد اتفاق متاسب مع اتجلترا ‏ أذ من 
الطبيعى أن تميل الطبقات الاجتماعية التى قام عليها الحزب الى شىء من 
التفاهم مم الانجليز بامكانهم ‏ عند الاقتضاء أن يحموهم من 'ورية 
الجماهير ٠‏ ومن الطبيعى أيضا آن يلجأ الأحرار الدستوريين وغيرهم من 
« أحراب الأقلية » التى عرفتها عصر فيما بعد , الى اتباع طرق غير 
مشروعة تضمن لهم مواجهة جماهيرية سعد زغلول وتنظيم الوقد ٠‏ 

أما السلطات البريطانية فقد عملت على مواجهة ثورة ١9519‏ شىءه 
دن المرونة والمزج بين اللين والشدة كل فى موضعه ء الى أن اتضح 
الانقسام فى صفوف قادة التورة حول أسلوب متايعة العمل الوطنى , 
وهو الاتقسام النى عمدت هذه السلطات الى تعميقه ٠‏ وقى 58 قبراير 
1511 صدر تصريح بريطاني من جانب واحد اأعترف يمصر دولة مستقلة 
ذات صيادة وانبى الحماية » وان احتفظت بريطانيا لنفسها بصورة مطلقة 
بأمور معيئنة حتى يحين وقت الاتفاق عليها طبقا لمفاوضات جديدة ٠‏ 
عذه الآمور هى ما عرف بالتحفظات الأربعة وعى : 

آولا ‏ كآمين المواصلات الاميراطورية فى مصىر ٠‏ 

ثثانيا ‏ الدقاع عن عصر ضد كل اعتداء أو تدخل أجتبى بالذات أو 

٠ بالواصطة‎ 

قالغا . حماية الصالح الأجنبية وحماية الأقليات + 

٠ السودان‎  اعبار‎ 

وفى مذاكرة ملحقة بالتصريح بعث بها المندوب السامى الى السلطان 
قؤاد ذكر ان انشساء برلمان يتمتع يحق الاشراف والرقابة على السياسة 
والادارة فى حكومة مسئثولة على الطريقة الدستوزية الأصر فيه يرجع 
الى عظمته والى الشعب المصرى ٠‏ : 

ولم بحل تصريح 58" قبراير مسألة العلاقات المصرية ‏ "البريطانية 
اذ لم يتمد ها جاء فيه أن يكون تضييقا لشقة الخلاف وحصره تى 
التحفظات الأريعة ٠‏ حصلت مصر حقيقة على نوع من الاستتقلال الذاتى 
ولكنة كان مقيدة بشروط محددة آماما ٠‏ فممثئل بريطانيا يستطيع 
باسسم التحفظات ‏ أن يتدخل قيما يثماء عن شيثون البلاد الداخدية » 


د 


وآن يفرضن ما تريده دولته بالتنويح. الصريح !و الضمنى. بفوة الاحتلال 
أى بالقوة البحرية البريطانية فى اليحر المتوسط ٠‏ وبريطانيا يكفيها أن 
اعترفقت بمصر دونه همستعله دات سياده 2 وحبها ان شغل الصريون 
بمنازعاتهم الحزبية وتسايقهم على الحكم ٠‏ ورات فى كل الظروف. ما 0 
لها يأن تشعط فى كل مرة يطلب فيها المصريون الغاوضة لحل المسائل 
المعلقة » وآلا تصل هن المفاوضة الى ما يرضى المصريين وأن تشغلهم بمد 
ذلك بمشكلة داخلية حول الانتخاب أو حول الدستور ٠+‏ ويصهور 
التصريح واعلان فؤاد نفسه ملكا فى مارسى 19155 (احتدم النضال من 
جديد بين الشعب الذى لم يجن كل ما علقه على الثورة من آمال » والملكية 
التى انتهزت فرصة تحقيق البلاد الحكم الذاتى لتحيى أوتوقراطية محمد على 
واسماعيل ٠‏ والمحتل الذى كان يلعب آحيانا من وراء ستار ‏ واحيانا 
بشكل سافر . لكى دقيم توازنا بين الشعب والملكية يجعله قطب الرحى 
فى شكون البلاد ٠‏ 

فاستجابة للمذكرة الملحقة بتصريح 58 قبراير التى بعث يها المندوب 
انسامى الى السلطان « فؤاد » بصدد انشاء « برمان يتمتح بحق الاشراف 
والرقاية على السياسة والادارة فى حكومة مسئولة على الطريقة 
الدستورية » تألعت لوضع الدستور لجنة من ثلائين عضوا ضمت بعض 
رجال القانون وبعض شياب الموظفين الممتازين وممثلين عن الأقباط الى 
جانب اشخاص لاعلاقة لهم يالفقه الدستورى » ومتهم يطريرك الأقباط 
ومفتى الديار المصرية وممثل عن البدو وجماعة من كبار الأعيان قصد 
باختيارهم ارضاء ه آصحاب المصالح الواسعة »© فى اليلاد » واستطاع 
لللك فؤاد ب بتدخله فيأعمال نة الثلاثين ‏ أن يحرز لنفسه وللقصىر قسطا 
وافرا من الصلاحبات التشريعية والتنفيذية : فقد منح سدق اقالة الوزارة 
وحل البرلان وتعيين خمس الشيوخ واصدار مراسيم بقوانين خلال 
العطلة البرلمانية » واختيار بعض كبار الوظفين ٠‏ 

وحين تولى سعد زغلول الحكم فى عام 1955 على آثر أول انتخابات 
جرت طبغا للدستور الجديد » حاول ان يثبت دعائم الحياة الدستورية 
عن طريق فرض شخصيته واستغلال الشعبية التى أحاطت به وتصديه 
لمكقاومة رغبات القصر غير الشروعة الا ان الملك فؤاد قأوم سعد ماوسعته 
اللقاومة وقام بوضع مختلف العراقيل فى وجه « وزارة الشعب  »‏ الى 
أن جاء مفتل السردار فى آواخر عام 1974 ليؤذن يتدخل بريطانيا 
السافر , ولما تستقر بعد دعائم المكم النيابى واستقال سعد وتائقت 
وزارة زيور التى قبلت الانذار البريطانى المرتبط بمقتل السردار وحلت 


9*0: 


الب رلان وأوقفت الدستور + وهكذ! بدأت سلسلة الائقلايات الدستورية 
التى يرويها الكتاب الذى نقدمه الى القراء والذى حاول مؤلفاه الدكتور على 
محمد حادف شليى والدكتور مصطفى التحاس جير أن يتوخيا الموضوعيه 
التاريخية وان يسلطا الأضواء على هذه الفترة الهبنامة.من تاريخ مصر 
للعماصر التى شهدت يوادر اتهيار النظام البرلمبانى الذى . أوجسدء 
دستور ٠ ١91397‏ 
د ٠‏ احمد عيد الرحيم «صطفىي 


الصَمّازُولَ 
- الانثلاب الدستوري عبد أمدزيود 
-الانظلاب الدستؤرى قعب د د هود 


ا عاد 
د. علوحمدحامدشلى 


الفصّلالأول 
وضع دستور 1125 والعمليه 


منح تصريح 58 قبراير عام 1911 مصر استقلالها فاعترف يانها 
دولة مستقلة ذات سيادة وان كان ذلك من ناحية الشكل فقط ب وفى 
نفس الوقت منحت البلاد حق انشاء برلمان )١(‏ فجاء فى خطاب اللتبى 
الى السلطان فؤّاد الملحق بالتصريح «٠‏ أما إنشاء برلمان يتمتع بحق الاشراف 
والرقابة على السياسة والادارة قى حكومة مسئولة على الطريقة 
الدستورية قالأس فيه يرجع الى عظمتكم والى الشبعب المصرى » (5) + 

وفى أول مارس 19155 عهد السلطان فؤاد الى عبد الخالق ثروت 
باشا كأليف الوزارة واتخاذ الترتيبات اللازمة لوضح دستور لليلاد » 
خجاء فى خطابه اليه « ولما كان من آجل رغياتنا أن يكون للبلاد نقسام 
دستورى يحقق التعاون بين الأمة والحكومة . لذلك يكون أول ما تعتى 
به الوزارة اعداد مشروع ذلك النظام وبناء على ذلك التكليف آلفت 
:الوزارة لجنة للقيام بهذا العمل فى ؟ أبريل عام 19115 عرفت بلجنة 


(0 [حمد عبد الرحيم «-صطفى : تاريخ مصر السسياسى من الاحتلال الى للعامدة » 
التاهرة دار اتعارف 1353 > صن 9آ( * 
(1) عيد الرحمن الرافمى : فى أعقاب الثورة المصرية ب (١‏ + عل 5 التاهرة , مكتية 
النهضة للمرية 15805 2 ص 535 ٠‏ 
© تقمية 2 من 5ه/ لاه ٠‏ 
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التلاثين نسية الى عدد أعشائها ء وقد كم تشكيلها عن طريق النعيين ولم 
تكن لجتة منتخبة من الشعب ٠ )١(‏ 

ولقد ضدمت طنة الدسقور انتى راسها حسين رشدى ياشا عددا 
من المفكرين وذوى الرأى ورجال انقانون والعلماء ورجال الدين 
والسياسيين المعتدلين ولاعيان والتجار والماليين (؟) ٠‏ ولمع تكن لجنة 
الثلاثين تمثل فلشعب تمثيلا صحيحا ء وان عنى للشرفون عليها بأن 
تضم عددا غير قليل من أعضاء الجمعية التشريعية التى كانت لاتزال قائمة 
بحكم ان جلساتها قد اجلت دون ان يصدر مرسوم يحلها (5) ٠‏ ولا 
كانت لجنة الدستور لجتة حكومية فقد رنض الوقد ب وعلى رأسه سعد 
زغلول ‏ الاشتراك فى عضصويتها وحجته فى ذلك ان وضع دستور 
للبلاد لابد وأن يجىء على يده جمعية منتخبة حتى لا يكون منحة يسهل. 
التلاعب بها » اطلق سعد زغلول على تلك اللجنة م لجنة الأشقياء » كما 
رفض الحزب الوطى الاشتراك فى عضويتها (5) + 

وعلز كل حال عقدت اللجئة جلساتيا فيما بين أبريل واكتوبر 
11 فاستمر عملها سرتة آأشهر متوالية , وقد حفلت تلك الجلسات 
بالمناقشات القانوئية المسعفيضة ٠‏ التى كانت تخفى وراءها صراعا بين 
تيارين : الأول تيار ديمقراطى يضم تحت لوائه على درجات معفاوتة 
أنصار حكدمة ثروت باشا ء والثانى تيار أوتوقراطى يضم أنصار النك 
فؤاد ٠‏ وبرغم ما ثار من خلافات وما ظهر من القسامات بين عذين التيارين 
حول وضع المبادىء العامة لدستور 1517اء ققد استطاع حسين 
رشدى باشا » رئيس اللجتة الذى كان على ١تصال‏ وثيق يثروت ياشنا » 


8 أحمد عيد الرحيم مصطفى . امرجم السابق عن 18654 . 

(5) أكونت الجدة المستور من كن من احسين رشدى ياشا ( الرئيس ) أحمد حشمت 
ياشا ( نائب الرئيس ) يوسف سايا باشا , أحمد طلعت ياشا , محمد توفيق رفعت بأشنا له 
عبد الغتاح يحيى داشا السيد عيد الحميد البكرى , الشيخ محمد بخيت , الانبا يؤانس ء 
قلينى فهمى ياشا , اسماعيل آباظة باثما » محمد آبو حسين ياشا ٠‏ هنصور يوسف ياشنا » 
يوسف آملان قطاوى ياشا » ابراعيم أبو رحاب باشا ٠‏ على للنزلاوى بك , عبد اللطيف 
اللكياتى بك » محف -لى علويه بك ذكريا نامق يك ٠‏ ابراهيم الهلياوى يك ء عيد العزين 
الهمى يك + مود آبو النصى يك , القسيخ محمد خيرت راغي يك » حسن عبد الرازقه 
ياشا » عبد العدر الجال ياشا ء صائح لملوم باشاء الياس عوض بك + على عاص يك » 
توفيق دوس بك ٠‏ عبد الحميد مصطقى بك , حافل حسين يأشا » عيد الحميد يدوى بك - 

(؟) أحمد عبد الرحيم مصطقى : مرجع السابق , من 1896 ٠‏ 

(ع) تفس للكان ٠.‏ 


نا 


.التوفيق بين هذين التيارين » فتد أيقى على سلطة الماك وارضى. نزعته 
الأوتوقراطيه بونى نفس الوقت. حاقظ على ميدا أن الاجة مصدر السلطات* 
.وكات يدفع رشدى ياشا وغيره من الاعضاء الدين كانوا أكثر اتصالا 
يثروت ياشا وبالوزارة إلى هد, الاتجاه أمران : الأول الخوف .ن. أنه 
اذا سلب مشروع الدستور من صاحب العرش كل سلطان » نيف 

المشروع أن يعدل من أساسه * أما اذا روعيت فيه بعض الاعتبارات التى 
ترضى صاحب العرش » وتعززت فى نفس الوقت الحقوق الاساسية 
للافراد ولمثلى الامة » فينتظر عندئذ ألا تقوم فى سبيل توقيع المشروع 
عقية من العقيات ء ومن الخير أن يتم هذا الوقيع فى أسرع وقت ٠‏ 
والثانى , انه يعد ما حدث فى مصر من خلاف بين سعد وعدل واتقسام 
البلاد الى سعديين وعدليين » كان من بلأمول أن يستطيع صاحب العرش 
أن يتخذ من حقوقه وسيلة لتغليب الاعتدال على التطرف (1) + 7 


وعلى كل حال » فقد.أتمت جنة الدستور عملها , .وذلك يرغم مااثار . 
من خلافات يبن الملك وبين ثروت باشا جول المزيد من سلطاتم الملك 
التى لم يكن من السهل على حكومة ثروت قبولها فى مشروع الدستور ء 
الى الحد الذى ادى الى تدخل اللورد اللتبى للتوفيق بينهما .. مما جعل 
ثروت يتعجل اتمام مشروع الدستور ء ولكن الملك كان يدير طرة 
ثروت * وقد أدرك ثروت ذلك فطلب الى اللجنة سرعة انهاء وضع صيغة 
«شروع الدستور وقائون الانتخاب ٠‏ وفعلا أتمت اللجتة عملها ورفعت 
مشروع الدسستور وقانون الاتتخاب بلى ثروت ياشا فى ١؟‏ أكتوير 
٠ 55‏ وكان متوقعا أن يصدر المرسوم الملكى بهما على ائثر تقديمهما 
-ولكن املك فؤاد كأن لا يميل الى اصدار الدستور لانه رآه يفل من سلطته 
ويجعل مرجع الحكم الى الشعب ٠‏ وهذا ما لايبغية اللك , ويتنافى مع 
نرّعته الاستسدادية » فكان أثناء انعقاد لجئنة وضع الدستور متتبعا آعمالها 
ومداولاتها باقما على مااسماه انتقاص ساطة الملك () ٠‏ 

وفى ذلك الوقت بدآ التفسكير فى تاليف «حزب الأحرار 
٠‏ الدستوريين » وذلك راجم الى ان الملك قوّاد قد أثار عدة عقمات أعام 
جنة وضع الدستور وآمام الوزارة من أجل مزيد هن سلطاته فدقع 
:ذلك (ثروت) الى جمع أنصار الوزارة للوقوف صفا واحدا فى وجه محاولات. 


, عينم السظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية للصرية 11368 , 15156 , القامرة‎ )١( 
عاد الكاتب العربى / 1534 ب صن 504 2 ا-‎ 


(؟) عبد الرحمن الراقعى : المرجع السايق اس 074 ٠‏ 


الملك ٠‏ ولا كان هؤلاء مم إلذين وضعوا الدستور وقاموا بصياغته ٠.‏ فقد 
كان علييعيا أن يعملو على حماينة + وعند تآليف الحزب نفرر ان ينضم 
اليه جميع أعضاء لجته الدستوراء وعدد آخر من ذوى النقوذ مجمع الطمزب 
عددا من كبار للصريين اكثرهم من أعضاء حزب الآمة القديم منضما اليهم 
قريق من الثقفين المتحررين ‏ * وكان فى مقدمة آغراض الحزب وميادته 
الدفاع عن اندستور وسرعة اصداره (0) + 

وخلال ذلك الصراع القاتم بين ثروت باشا والملك قؤبد حول 
الدستور فهر التقارب بين الوفد والعصر لاسقاط وزارة ثروت + ونان 
الوفد يامل فى تاليف وزارة برياسة توفيق تسيم ياشا يؤيدما لللك 
ونشعب ٠‏ قاصدر المصرى السعدى يك القائع بأعمال رتيس الوقد 
منشور! هاجم فيه وزارة ثروت - وكانت لهذا المنشور صلة ييؤامرة 
دبرت فى ذلك الوقت يبن القصر والوقد والآزعريين للاعتداء على أشخاص 
الوزراه فقد ديرت السراى مظاهرة ضد ثروت باشا ء أثناء صلاة الجمعة 
قى الجامم الأزعصر يوم أول ديسمير 1951 وكان الملك قد قرر اداء 
الصلاة فى عذ!ا اليوم ودعا ثروت الى أن يصحبه فى موكبه ء وكان مرتيا 
انه عقب انتهاء لصبلاة _وخروج الملك من الجامع الآزهر أن, يتم الاعتداء 
على آتسبخاص ‏ الوزراء بالشرب قى اطامع الأزمر حيت لا يستطيع 
اليوليس انقاذهم وذلك لتحقير الوزارة واسقاط هيبتها + ونمى. تدببي 
الؤمرة الى ثروت باشا فسارع بتقديم استقالته يوم 5؟ نوفمير 1937195 
إلى الملك الذى قيلها يعمد تصف سساعة من رفعها اليه » ثم استدعى 
نسيم جاشا لتكليغة بتأليف الوزارة الجديدة (؟) ٠‏ 


ومكذًا استخدم الملك كل الأساليب الممكتة للتخلص من ودّارة 
ثروت باشا عن طريق التحالف مع الوفد ٠‏ كما استغل فى ذلك ظروقف 
أزمة كانت قد ظيرت بوادرها قبل ذلك الحين بين ثروت ياشا والانجليز 
يسبب نصوص السودان الوبردة فى مشروع الدستور ‏ فقد نصت 
إلادة 79 منه على أن يلقب الملك جملك مصر -والودان 2 كذلك" نصت 
المادة ١56‏ عنه على ان أحَكام هذا الدستور تجرى على المملكة' المصرية 
جميعا غدا الم ودان ٠‏ الذى يقرر نظام الحكم فيه يقانون خاص رغم كونة 
جزء! من الملكة المصزية ٠‏ وقد راى الانجنيز قى هذين التصنين ما 'يتعازظة 


(1) عتبدا المظِيم رمضأن : للرجع السايق عن 8لا ٠‏ 
(45 عبد الرحمن الراتعى * ٠‏ تلرجع السابق اس 0 عبد التقيم رشان ء للرجز 
السايق ص 381 * 


تن 


مع تحفظهم فى تصريح 58 قبراير على السودان , وطالبوا يحذنهما ورغي 
اعتقاد ثروت باشا بصواب رلى الانجليز بلا انه خشى لو أعلن موافقته 
على طلبهم أن يتعرض للهجوم من القصر والوفد بل وريما من جاتب 
أصدقائه السياسيين الأحرار الدستورين ٠‏ خاصة وان عدلى باشا يكن 
قد جمع أعضاء حزب الآأحرار الدستوريين الذين آأصصردروا قرارات 
بالتمسك بمشروع الدستور الذى وضعته اللجنة ٠‏ وأبلغوا قرارهم هذا 
لثروت باشا ٠‏ وعلى هذا فلم يكن فى استطاعة ثروت أن يقبل وجهة 
النض الانجليزية يخصوص السودان ٠‏ وعندما نمت الى علمه مؤامرة 
الجامح الأزهر لم يجد مفرا من الاستقالة ٠ )١(‏ 

وف اليوم الثالى. لاستقالة ثروت عهد الملك فؤاد. بتأليف الوزارة 
إلى منحمك تافيق: نسيم وكان اذ ذاك رئيسا للديوان الملكى . فألقها فى 
© نوقمير ء وهي احدى .الوزررات «التى اصطنعها القصر ليتولى بواسطتها 
«الحكم (؟) + بركان عل وزارة تسيم آن تواجه معنن البداية أزمة نصوص 
- السوذان. وعلئ الرغم-هما بذله نسيم هن. محاولات 'كلتوفيق .بين "وجهتى 
: النظر: الضزية والاتجليزية فيما يختصص بال مادتين 59 + 1١55‏ من الدستور » 
إلا إن المكومة البريطانية تشبثت يحذق لقب ملك عصر والسودان وقصره 
على ملك _هصر وتعديل المادة 14 تعديلا جوهريا ولكن نسيم ياشا 
فض ذلك وقدم مذكرة للمندوب السامى البريطاتى يوضح بها وجهة 
النظر الصرية. ويرفْض .مطالب الحكومة البريطانية 660 ١ ٠‏ 


- - وازاء هنذا الرقض من جانب نسيم ياشا عمد الانجليز الى تخطق 
'الوزارة” والاتتساك بالمنك داشا 'فوجهوا اليه :نذارا يتص على أنه اذا لم 
تقبل “وجهة” اثتطر- البريطاننة فئ أربع وعشرين ساعة ٠‏ قان .المكومة 
“البريطانية سرف كامل حربيتها قى العمل بازاء الالة «لسياسية فى 
السودان وقى مصر , وتلجًا عند الضرورة الى أى تدبير تراه متاسيا ٠‏ 
وازاء خطؤرة” الوأضع بلناشىء “عق نهدا الانذار 2 'فقد أجرّى نسيم. اتصالات 
م ذاز للنعوبُ الشامى » كان-من. نتيجتها وضح “نصين للمادتين المختلف 
٠‏ عليهما ل' وزد' فيهما إن هذا اللقب يقرز وقت الفصل النهائى فى نظام 
بلسوذانُ وآن ظيبلق' الدستؤز لا نيسس حقوق مصر 'فى السودان .٠‏ ورقع 
المندوب السام التسني” الى وذَارْة خارجية انجائزا, .ورشهها غسنيم أباعة ' 


() عبد العظيم ران : المزجم' الشسابق ب ص 581 ب 5م ٠‏ 
(1) عبك الوحمن الراقمى 4+ 'للرّجع ‏ اتشايق + عن 86 5١‏ 
5) عبد الظيم رمضان : الرجع السابق 2 من 588 ٠‏ 
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بدوره إلى الملك ناصحا يقيولها نظرا للا تتمرض له البلاد من « أخطار 
.جسيمة » فى حالة رفضى الانذار عتد انتهاء الميعاد )١(‏ + 

ولم يكن اضطرار وزارة نسيم الى التسنليم ببطالب انجلترا عو 
وحده ما تعرض له مشروع الدسعور اذ ادخل نسنيم عدة تعديلات أخري 
استهدفت زيادة سلطات الملك على حساب حقوق ممثق «لشعب' ». فتعرض 
عشروخ الدستور للمسخ والتشويه عل يد وزارته التى استقالت فى 
ه يتاير 1517 عقب التسليم بمطالب انجلترا » وكان الأولى يتلك 
الوزيرة ان تستقيل دون قبولها الطالب البريطانية (9) * 


ظل الرآى العام فى مصر قلا على مصير البلاد بعد أن تبيل حقيقة 
الاستقلال الذى حصل عليه يموجب تصريح 4 فبراير 151935 2 ولم 
يكد يمقى عنى صدوره عام كامل اذ رلى انجلترا تهدد باسترداد مريتها 
قى العمل بازّه الحالة السياسية فى السودان وفى مصر 2 وقد شمل 
ذلك القلق مصير الدسسس عور نفسه ء ققد تلاحقت المؤاعرات للعيث به 
وتأخير صدوره - فيعد استقالة وزارة نسيم باشا ظلت البلاد يدون 
وذارة مدة اتزيد عي الشهر زقذ ف 

وخلال عده الفترة استدعى للك قوّاد عدلى ياشا لاسناد“رياسة 
الوزارة اليه ٠‏ وكان ذلك دليلا 'كاقيا على أن الملك لم يبى مفرا من اصدار 
الدستور فى شكل مشروع لنة الثلاثين ء اذ لم يكن من المعقول أن يتوقع 
من عدى ياشا أن يقبل ادخال أى تعديل على مشروع لجنة الثلاثين لتوسيع 
اختصاصاتة نيخالف يذلك قرار الحزب الذى اتخذه يتاييد المشروع ٠‏ 
وقد قبل عدلى تآليف الوزارة مسترطا عدة شروط منها أن تعود الأمة الى 
وحدتها الآولى » ومنها الغا ,لأحكام العرفية من جانب الانجليز ٠‏ الا ان 
الوقد أصير نداء فى ٠١‏ فيراسى 1610 اعترض فيه بشدة على عودة 
عدلى الى الحمكمء وناشد فيه المصريين بالثايرة على الجهاد + فاعتيرت 
السلطات البريطانية ذلك تحريضا من جاتب ولوفد على احداث مزيد من 
الاضعلرايات » شاصة وان القامرة والجيزة قد شهدتا حوادث اعتداء. على 
حياة البربطانيين » فى الفثرة بلسايقة على هذا النداء وكذلك عقب 
صندورء ء :وكان أيرز تلك الحوادت حادثة ؟ مارس ١979‏ التى أصيبي 


(1) عيد العظيم رمضان :. للوجع السايقٍ من يه * 
9) عبد الرحمن الراقعى : اللرجع اللسايق ا من 919 
© ننسة د عي 006 ا ين 0 


1 


فيها ثلائة من. الجتود البريطانيين بجروح نتيجة القاء قنيلة عليهم فكان 
نذلك ود فعل قوى لدى الحكومة البريطانية واترأى العام ولبريطانى ., 
مما جعل البكومة البريطانية تصرف النظر عن عودة عدلى الى الحكم , 
ويدلك ضاع كل أمل فى تأليف وزارة برياسة عدلى مؤيدة من جانب 
الانجليز (0) ١‏ 

وكان ما حدث فى أمارس فرصة نهيآت للملك فؤاد كى يستانف 
محاولاته لنالنِف وزررة رجعية تقوم بتعديل مشروع الدستور ء فعهد الى 
يحيى ابراعيم باشا يتاليف الوزارة » وقد تعرض الدستور ٠‏ فى عهدتلك 
الوزارة مزيف مى التعديل والمسخ والتشويه + ولقد وقع عبء التضال 
فى هده المرحلة على كاهل الأحرير الدستوريين ٠‏ قمأ أن نمى الى علمهم 
ان الدستور قد نعرض للمسخ والتشويه فى عهد وزارة نسيم -. وكان 
حتي أذلك الوقت سرا مكنونا ب حتى احتج أعضاء لجنة الدستور على 
هذا المسخ وقعوه جميعا وقدموه الى يحيى ابراهيم ياشا وناشدوه ان يصدد 
على الأقل كما وضعته اللجنة + وكان أقوى هذه الاحتجاجات الخطابان 
اللذين وجههما عبد العزيز فهمى يك الى رئيس الوزارء وآكد فيهما ان 
الشعب صاح بحق أصيل فى الدستور وان الأمة مصدر كل سلطة تم 
ناشده اصدار الدستور كما وضعته لجنة الثلاثين (9) *٠‏ 

والواقم أن حزب الأحرار الدستوريين كان يقف وحيدا فى دفاعه 
عن الستور فقد كان موقف إلوفد من مسآلة تعديل مشروع الدستور 
حرجاء فهو يرى فيه مشروعا رجعيا وضعته جنة من الأشقياء » فلم يكن 
يستطيع الدقاع عنه حتى لا يفسر ذلك على انه مناصرة له » وفى نفس 
الوقت لم يستطع أن يقف موقفا سلبيا تماما قعند تصديل نصوص 
السودان أعلن أنها « تكبة وطنية » وقى بيان له فى.1؟ يتاير ذكر « أن 
تعريض تصوص الدستور ء على ما قيها من العيوب ٠‏ لتدخل الأجتبى مم 
حرمان الآمة من وضعه لهو تفريط فى حقوق البلاد القدسة وتمكين 
السلطة القاصب .٠©‏ : 1 

كانت. مواقف الوفد هذه تنم عن الضعف وعدم القدرة على تكييف 
موقفه بازاء الظرؤف دلتى فرضت نفسها , بعد أن أصبم مشروع الذستور 
حقيقة قأثمة لاسبيل الى تجاهلها » وبعد إن صار واضحا ان فكرة انتخاب 
جمعية” وطّنيةا لؤشع املاروع 'الدستور أسس غير معقول ٠‏ هذا بالاضامة الى 

(1) عبد العسير رمضان : الرجع السابق + ص جوع كرد . 

(؟) على شلين : مصر الفتاة ودورها قى الجتمع اللصرى “2 القاهرة م كلية/ الآداب 
جاممة عين سمس ء 1978 ( رسالة ماجستير غي عنشوره ) ص ٠ *  *‏ 


الانقلابات الدستورية ب 119 


عجز الآحرار الدستوريين عن ,لوفوف فى وجه تيار التعديل ٠‏ وكان من 
نتيجة ذلك كه ان استطاع القصر ان يصدر الدستور فى يوم ١4‏ ابريل 
بعد أن أدخل عليه التعديلات التى تحقق له غايته في مزيد من 
السلطات ٠ )١(‏ 


صدر الدستور فى ١9‏ أبريل كمنحة من الملك »فقد صدر بمرسوم 
منة وضم موادا ومبادىء عامه جعنت مهرد انسلطه في اليلاد الى الملك - 
وان كان الدستور قد نص عل ان الامه مصدر السلطات منص على دن 
السلطة التشريعية يتولاها اكاك بالاشتراك مع مجلسى الشيوخ والنواب 
والسلطة التنقيذية يتولاما الملك فى حدود الدستور ٠‏ وعلى كل حال فقد 
استطاع القصر من خلال التعديل الذى أدخله على مشروع الدستور ان 
بنقل السلطة الحقيقية من هد الأمة الى يده ماحتفظ الملكه بكثير من 
الصلاحيات وقد اتضم ذلك فى تعيين بعض أعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ 
وتبعية المماهد الدينية للقصر , ممنح الرتب والنياشسين . وحق قولية 
وعزل الضياط ٠»‏ وحق حل مجلس النواب دون قيد أو شرط ٠‏ كل تلك 
كانت صلاحيات عنحها الدستور للملك ء وكان هذا عى النهاية حو نصيب 
مصر من الاستقلال والدستور الذى تمخض عن تصريح 58 فبراير 
تفددا فد « 

وعى العموم ومهما كان شكل الاستقلال والدستور الذى تمخض 
عن تصريح فيراير ء فقه اقتفى اصدار الدستور العمل على تطبيق موادء ٠‏ 
وهذا التطييق أستلزم إصدار عدة تشريعات منها قانون التضمينات 5 
وقانون تعويضى الموظقين الآجانب الذين يعتزلون خدمة الحكومة المصرية , 
والقانون المنظ للاجتماعات العامة , وفك اعتقال المعتقلين وعودة 
المنفيين (80) ٠‏ 


ولا كان قانون الانتخاب الذى مندر مم الدستور 'بجعل الانتخاب 
لأعضاء مجلس النواب على درجتين ٠‏ فقد اقتضى تنفيذه وقنا طويلا لاعداد 
كشوف الناخبين فى جميع ارجاء البلاد فحمد يوم /!ا؟ سبتمير 1915# 
موعدا لاجراء انتخاب المتسدوبين الثلاثين وحدد لانتيخاب التواب يوم 
يناير ٠161155‏ وقد اهتمت الآمة بالانتخابات بدرجتيها اعتماما 


٠م عبد العظيم رمضان : المرجع السايق من 5895 ب‎ )1١( 
. سه 2 من 76 , الإو‎ )( 
ضيه 2 صن لاواء.‎ 09 
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عظيما دل على .ارتقاء النضج السيامى فى اليلاد . وتتبع الناس ينهفة 
اجراءات. التمهيد للانتخابات ٠‏ وتالفت اللجان الشعبية فى مختلف المدن 
والغرى وكان معظمها من لجان الوفد ٠‏ وقد ظهر فوز بلوقد أول ما ظهر 
في انتخابات المندوبين الثلاثينيين » فان معظمهم كانوا من أنصاره وكانه 
ذلك ايذانا يفوز الوقد فى انتخايات إلنواب والشيوخ )١(‏ - 


وفى ؟١‏ يناير 1955 قامت وزارة يحيى ابراعيم باشا بأجراء 
انتخابات مجلس التواب متوخية الحيدة التى يدل عليها سقوط يحبى, 
ابراعيم نفسه فى دائرته الانتخابية ( منيا القمح شرقية ) وفوز مرشح 
الوفد عليه وكان سقوطه عذا شهادة قاطعة له بنزاهته ومحافظته على 
حرية الانتخابات التى أسغرت عن فوز ساحق للوفد ٠‏ وكان بديهيا أن 
يعرض بللث عل سعد تألبيف الوزارة باعتباره زعيما للأغلبية البرلمانية ٠‏ 
فتقدم يحيى ابراهيم باستقالة وزراته الى الملك فى ١!/‏ يناير دون ان. 
تجرى انتخابات مجلس الشديوخ مؤثرا افساح المجال للأغلبية كى تمارس 
سلطاتها الدستورية فقبل الملك «لاستقالة قى !؟ بناير وعهد الى سعس 
بتاليف الوزارة فى 58 يناير 1995 (5) + 


وعلى الرغم من تكليف الملك فؤاد لسعد بتاليف الوزار: طبقا 
لتصوص الدستور » فلم يكن على استعداد لقبول دور الملك ,لدستودى. 
دوت نضال + لهذا صمم على أن يملك ويحكم وقد تأصل لدية هذا 
التصميم منذ أن أعلن نفسه ملكا على البلاد فى آعقاب تصريح 8؟ قبراير 
6 فازداد طموحه وحبه للسلطة ٠‏ واتجه الى !نعاض سلطة جديم 
محمد على واسماعيل بقدر ما تسمح به الظروف ٠‏ وأصيح قؤاد بالفعل 
عاملا فعالا فى السياسة الحلية ٠‏ وبذلك كان الغاء الحماية موّذنا بعودة 
المنافسة !أتمديمة بين القصر والوطنيين (؟) ٠‏ قاصطنم الملك بالوقد ويسعب 
الذى جاء إلى الحكم بارادة شعبية أظهرتها الانتخابات الأولى التى أجريت 
بمقتضى الدستور ٠‏ فكان ذلك تعبيرا عن ارادة القوة الثالثة الجديدة ‏ قوة 
الآمة التى برزت بسكل سافر بين القوتين الاخرين وهما القصر 
والانجليز > ولم تكن القوتان الأخيرتان ترغبان فى أن تتاح الفرصة لتلك. 
إلقوة لكى تفرض نفسها على سير الأحداث ء فكان من الطبيعى أن تعملة 


(1) عبد الرحمن الراقمى : المرجع السابق . سن 387-1981 ٠‏ 
9 اتسة داص #6 وول .30 
(5) أحمد عيد الرحيم «صطفى : للرجع السابق ٠‏ صن 048 - 


4 


.عا عل تقويض دعائمها ٠‏ فدخلت بذلك تلك القوة الثالنة فى صراع 

دع الفوتين الاخرين 1 

وبالرغم مما يذل من جهو لتصفية جو العلاقات بين سعد والللك » 

إلا ان وضع كل متهما وشخصيتة كان ينبيء بوقؤع صدام بيتهما ٠‏ ولقد 

يدا الصراع بين سعد والملك فى بادىء الامر فى صورة مناوشات خفيفة » 

فقه أنكر اللك قؤاد قى خطايه الى مبسعد يتسآليف الوزررة الاساس 

الدستورىالذى تقوم عل, أساسه الوزارات 3 فتجامل ذكر ان من أسياب 

استاد الورارة اليه انه نال ثقة الأمة فى الانتخابات ء ورد سعد على هذا 
الانكار فى خطابه بقوله « ان الرعاية السامية التى قابلت بها جلالتكم 

ثقة الامة وثوابها بشخصى الضعيف ٠‏ توجب على والبلاد داخلة فى نظام 

نيابى يقضى باحترام ارادتها وارتكاز حكومتها على ثقة وكلائها آلا أتنحى 

عن مستولية الحكم التى طلما تهيبتها ٠+‏ وأن أشكل الوزارة » من غير 

أن يعتبر قيولى تحمل آعبائها اعترافا بأية حالة أو حق استتكره الوفقد 
٠المرى‏ الدى لا أزال متشرفا برياسته » ٠ )١(‏ كذلك امقد الصراع الى 

القائمة التى اعدها سعد بأسماء الوزراء الذين اختارهم لمعاونته فى الحكم» 

!اذ إعترض عل اتعيين بعض الوزراء ء وقد تصدى سعد لبعض صذه 

الاعتراضات وأخق بالبعض الآخر (0) + _ 

ثم لم تلبث هذه المناوشات الخفيفة أن دخلت فى دور صدام حاد 2 

عندما بدت أول مشكلة حقيقية تمس » بشكل جوهرى ٠‏ أهم التعديلات 

«التى أدخلها الملك على الدستور » وهى حق تعيين الشبوخ المعينين » فزاد 

عمذ! العدد من ثلاثين عض.وا! الى خمسسى اعضاء المجلس ٠‏ وكان هدف الملك 
من ذلك ان يكون الأعضاء العينون قوة مؤثرة داخل المجلس تدين بالولاء 
اللمنك فوّاد فى هذا الموضوع ودمسك بحقه فى تعيين الشيوخ طيقا 

'لنص المادة 5 من الدستور النى تنص على أن يؤلف مجلس الشيوخ من 

عدد من الأعضاء يعين “املك خمسيهم وينتخب الثلاثة 'الأخماس الباقون 

بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب ٠‏ ولكن سعد كان قد . 
آعد للاءر عدته , فقد تمسك بان حق الملك فى التعبين: ليس حقا خاصا 

يستعمله بدون أن يشترك فيه وزراؤه ٠‏ ولكته معلق على نصى المادة 54 

من الدستور التى تقضى بأن يتولى الملك سنلطته من خلال وزرائه ٠‏ 


(1) عبد الرحمن الراقعى : المرجم السابق , ص 951 + 
() عيد العظيم رضان : الرجع السابق . ص 4908 "1 . 


وعكدا نشب أول خلاف دستورى بين الملك وسعد آذن يأزمه خطيرة 
عندءا أصر الماك قوّاد على موقفه م ولكنه لم يليبث ان قيل التحكيم فى 
هذه المسألة ٠‏ واختير لهذه المهمة البارون « قان دن بوش » الفقيه 
اليلجيكى والدئب العمومى للمحاكم المخضلطة وقتئذ 2 وذلت لان المادة 
5 مأآخوذة من الدستور اليلجيكى ٠‏ وقد درس بوش عنه المسألة وآفتى 
بأن « عدم مسئولية الماك تعتبر أساسا لدلك النظام الذى يقضى يأن 
الملك لا يتولى سلطته آلا بواسطه وزرائه ومو ميدأ لا يحتمل آى اسمتتناء 
من الوجهة القانونية » بل يمتد الى جميع أغمآل الملك فاذا استثنى عمل 
واحد فان هذا الاستثناء يصيب إلنظام فى روحه وأساسه , ولدلث فان 
تعيين اعضاء مجلس الشبوخ يجب آن يكون يناء على ما يعرضه مجلس 
الوزراء » ٠ )١1(‏ وهكذا انتهى الخلاف بين سعد واكلك لصاح الآمة 
وصيانة للحياة الدستورية وتصحيحا لتفسير بعض مواد الدستور عند. 
التطييق - 

وعللى الرغم من تسليم الملك قؤاد بمطالب معد » فان ذلك لم يتم. 
دون أن يترك فى نفسه مرارة جعلته يتحين الفرص للاطاحة يسسعد 
ووزارته 2 والاعتداه على الدستور الذى يحد من سلطتهة ٠‏ والملك قؤاد 
كان ذا خبرة واسعة ب أجمع عليها. معارضوه ومؤيدوه والمحايدون على 
السواء ‏ وقد أكسبته تلك الخبرة شخصية قوية » فلم يكن يعدم الصير 
الى حين تتاح له الفرصة للتخلص من عدوه الأول الدستور والقائين 
على تتفيذه ٠‏ 

أما عن العلاقة بين الوزارة الدستورية وبين حكومة العمال فى 
انجلترا » فعد بدآت العلاقات بينهما كاحسن ما تكون العلاقات بين عاتيلن 
الحكودتين منذ أن انتعشست الحركة الوطنية فى اعقاب الحرب العالمية ‏ 
فقد أذ الطرفان يتبادلان المجاملات ٠‏ ففى الخطاب الذى ألقاه سعد زغلول 
فى النواب فى المفل الذى أقاموه لتكريمه فى فندق شيرد فى 0؟ يناير 
»ء قال « ومن غلامات اذن الله بجاح سعينا أن تقوم فى الأوقات 
الحاضرة وزارة انجليزية معروفة بالميل الى مطالبنا الحقة » وحقيقة 
الآمر أن الزعماء الصريين كانوا يسرفون دائما فى التفاؤل حين تولى 
وزارات العمال الحكم فى انجلترا + وذلك برغم ثبات السياسة الخارجية- 
البريطانية فى مبادثها العامة مهما كان أس التعديلات الوزارية (؟) * 


(1) عبد العظيم دشان : اترجع السابق 2 ص 859 14 - 
(1) أحمد عيد الرحيم مصطقى : المرجع السسايق . ص 184 ٠‏ 


351 


وقد وضح تفال سعد زغلول وآدرك انه من الممنكن انتزاع شىء لمصر 
من تلك الوزارة , وريما كانت لرأيه هذا وجامته فان تولى حكومة يرأسها 
احد آأقطاب العمال قى انجلترا كان حدثا جديدا فى السياسة الانجليزيه* 
وعلى كل حال فقد سارت العلاقات بينهما حسنة فى اليداية ٠‏ فعندها 
طلب سعد دغلول الى مكدو نالد رئيس الوزارة البريطانية ‏ الافراج عن 
بقية المسجونين السياسيين الذين قضت الحاكم العسكرية البريطانية 
بادانتهم قى عيد الثورة انورة ١1919‏ , وفى متقدمتهم عبد الرحمن 
غهمى بك وزملاّه » قأجابه مكدوتالد الى طلبه معلنا تنازل حكومته عن 
كل حقوقها فى الاحكام الصادرة عنيهم )١(‏ " 

بيد ان هذا التغاؤل من جانب سعد زغلول لم يظهر له أثر من 
خلال تصريحات. مكدونالد الذى لم يسرف فى مجاملة سعد يآكثر من 
الاستجابة نطليه بالافراج عن المعتقلين » قعندما آشار سعد فى خطايه 
الى الملك فؤات .ضوله تاليف الوزارة ‏ الى أن ذلك لا يعد اعترافا بأى 
حق استتكره الوقد المصرى 2 وهو بذلك يشير إلى تصريح 58 قبرايير 
تلميحا لا تصريحا اكد مكدونالك فى مجلس العموم البريطاتى ان حكومته 
تعتير تقسها مقيدة بالتصريح - وقد تظاهر الطلية فى مصر احتجاجا 
على صذا التصريب ٠»‏ ولكن, سعد زغلول خطب فيهم قائلا انه لا محل 
للاحتجاج على تصريحات لا تربطنا لان مكدونالف حر قى أن يصرح 
يما يراه (5) + 

وفى ١6‏ مارس ١955‏ افتتح البرلمان » وتلقى سعد برقية تهددة 
.عن مكدونالك :يافتعاج أول برلان مصرى فأبدى فيها استعداد حكومته 
اللدخول فى مفاوضات مع الحكومة المصرية + وقد تناول سعد زغلول فى 
خطاب العرش عسعآلة الفاوضات قصرح بان حكومته مستعدة للدخول في 
مفاوضات حرة دن كل قيد مع الحكومة البريطانية لتحقيق الآمانى القومية 
ج+النسية لمصر والسودان ٠‏ وقد آثارت هذه العبارة استياء لدى كل من 
خصوم سعد فر اليرلمان والحكومة البريطانية الى أحست بالقلق ازاء 
#لفاوضات المقيلة مينها وبين سعد زغلول ٠‏ ولم يليث هذا القلق آن أخذ 
إيتزايد مع ممارسة سعهد زغلول للحكم وظهر ذلك من تصرفات وزارة 
سعد التى كانت تهدف الى استعادة حقوق ممر هن الانجليز والتخلص 
من سسيطرة الأجانب على الادارة المصرية , والعمل على تخفيض التعويضات 


() عيد العظيم رمضان : المرجع السابق 2 من 410 ٠‏ 
(9) القمة . صن 498 29 م 


رفا 


المقررة للموظفين الأجانب ٠‏ وقد استاعت الحكومة اليريطانية من تصرفات 
وزارة سعد هذه ٠‏ قهدد مكدوتالد وأنذر برجوع الوضع الى ما كان 
عليه أى اعادة الموظفين الآجانب للعمل فى الادارة اللصرية ‏ فكان 
ذلك دافعا لمجلس النواب للتصديق على ميلغ هذه التعويضات فى حلسته 
بتاريخ 15 يونية 1974 مقررا أخف الضررين ٠ )١(‏ 

وأدت هذه التصرفات من جاتب الحكومة الصرية إلى جعل الحكومة 
العمالية فى انجلتر! تعيد انتظر فى موقفها بخصوص المفاوضات . فرأى 
مكدونالد أن نمر المسآلة بمرحلة م جس النبض » واستييان موقف سعد, 
ومل اذا بدأت المفاوضات سيتمسك بتصريحاته التى أدلى بها فى 
مناسبات مختلفة ؟ فطلب الى اللنبى القيام بيذم اأهمة ٠‏ وخلال تلك 
المرحلة وحتى بداية المفاوضات حدث ما يدل دلالة واضحة على ان هده 
المفاوضات سوف يكون مصيرما الفشل ٠‏ فقد آدلى مكدوناك بتصريحات 
قى مجلس العموم اليريطانى حاول بها ارضاء المعارضة ولكنها أثارت 
ثائرة الرتى العام فى مصر ٠‏ هما آدى الى تصريحات آعنف فى مجلس 
التراب المصرى فى معرض رد سعد على أسثلة من المعارضة - 

ومما زاد فى حدة توتر الموقف بين الطرفين وتضاؤل آمل سعد 
فى نجاح المفاوضات إن حكومة العمال قد أدلت يتصريحات فى مجلس 
اللوردات البريطاني تؤكد فيها انها أن تترك السبودان ولن تسمح 
بوقوع تعديل في نظامه ٠ )١(‏ ومن المحتمل أن تكون حكومة العمال 
الوليدة قد أسرقت فى التصريحات فيما يختص يسياستها الخارجية 
لتؤكد انها أكثر حرصا على مستعيراتها من الحكومات. السابقة بآمل أن 
تحصل عل تأآييد الرأى العام اليريطانى خاصة واتها كانت حديثة عهد 
بالحكم ٠‏ . 

ومن الواضح آن مسآلة السودان قد فرضت نفسها على الأحداث فى 
تلك الفترة ويمكن القول بآن ازدياد اهتمام مصر بالسودان وقلقها على 
دصيره ».كان نتيجة مباشرة لازدياد اهتمام الجلتر! به ورغيتها فى 
الاستئثار به وخاصة بعد أن سويت السألة المصرية ‏ الى حد ما يعد 
تصريح فبراير ٠‏ وعلى الرغم مما تطورت اليه الآحداث فى السوودان 
وما جرى التصريح به عن تصريحات كانت تعد موانع حقيقية فى طريق 
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يدء المفاوضات بين سعد زغلول ومكدونالد , ورغم الصيانن سعد يان 
الفشل سوف يكون النتيجة الحتمية للمغاوضات اللمنتظرة » الا انه وافق 
على اجراء المحادثات + وبدأعا بالفعل وهو يرى أن تكون محاولة لتبديد 
الغيوم الكثيفة انتى أحاطت بجو العلاقات المصرية البريطانية ٠‏ ومكدة 
صار الهدف من اجراء اللفاوضات هو اعادة حسن التفاهم الى العلاقات 
المتدهورة بين البلدين بعد آن كان الأمول أن تؤدى إلى نسوية المسألة 
الصرية + وعلى كل حال قان قبيول سعد الدخول فى تلك المفاوضات فى 
ظل الظروف التى جرت فيها كان خطا سياسيا ٠‏ 

وقد بدأت اللحادثات بين سعد رزغلول ومكدوتالد فى أواخر سبتمير 
فقى لتدن ٠‏ لكن سير الفاوضات أكد لسعد انها فاشلة , فقد 
تمسك كل من الطرقين بموققه وخاصة فيما يختص بالسودان وهو أحد 
الموضوعات الأربعة اللتحفظ عليها فى تصريح 78 فبراير 19117 ٠‏ وعلى 
ذلك فلم تمض قترة طويلة على بداية الفاوضات حتى قطعها سعد وعاد 
الى القاعرة لي كد من جديد عزمه على عدم التخلى عن أى حق من م المقوق 
المقدسة > لمصر فى وادى الثيل ٠ )١(‏ وبعد فشل المفاوضات ‏ ومهما 
تكن آسيايه ‏ ققد اشتد سعد قى معاملة الاحتلال ٠‏ وظاهره هجلس 
النواب فى موقغه , فقد انتهز فرصة مناققة الميزانية . فصوت على 
قرار بالغاء مساهمة مصر فى نققات جيشش الاحتلال البريطانى 2 هع 
'المطالبة باجلاء عن الأرافى المصرية + وعلى قرار آخمر بتعديل مرقبات 
المستشارين الانجلين ء كما ظهرت عل حين غرة متاعب آخرى لتزيد من 
حدة التوتر بن المندوب السلمى البريطاتى والادارة الصرية ومن الحتمل 
أن تكون حكومة لندن قد فكرت منذ ذلك الوقت فى ابعاد سعد عن 
الحكم , فقد أدركت ان استمراره فى الحكم مم ما يتمتح به وحزبه من 
أغلبية مطلقة فى البرلمان سيكون مثار مقاعب ليريطانيا ورجالها فى 
مصر (5) ٠‏ : 

وفى أعقاب فصل مفاوضات سعد زغلول مكدوثالد وسقورط 
حزب العمال وتولى اللحافظين الحكم فى أواخير أكتوير 7195 أدرك الجميع 
أن أيام الوزارة معدودة » كما كأنٍ يحدث دائما من قبل ٠‏ قتشطت 
العارضة وأضرب الأزهريون عن الدراسة فى معاهدمم فى الاسكندرية 


(0) ماوسيل كولومب : تطور مصر 15135 196٠‏ , ترجمة زهير الشايب ٠‏ مكتبة 
سميد رافت م 161/5 , ص 6ماء : ١‏ 
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وطنطا وأسيوظ + وقام المصريون بمظاهرة كبيرة فى القاهرة رددوا 
خلالها نداء لم يكن مألوفا من قبل وهو « لا رئيس الا الللك » بعد إن انان 
ندزقهم حين كان الازهر معقلا من معاقل انوفد الحصينة ٠‏ لا رئيس 
ذلا معد » وذلك يعد أن اسنطاع الملك فؤاد أن يكتسب الأزصص الى صفه 
فوضح بذلك ان القصر وراء هذه الحركة ٠ )١(‏ كما عين القصر حسن 
نشآت وكيلا للديوان ورثيسا له بالتيابة دون علم الوزارة » فقدم سعد 
استقالته الى الملث فؤاد فى ١0‏ توفمير عام 131514 قائلا « انه لا يستطيع 
أن يعمل فى الظلام » وقدم استقالته الى مجلس النواب والشيوخ اللذين 
أعلنا ثقتهما الطاقة بالوزارة 2 كما اجتاحت المظاعرات القأهرة متجهة 
نحو قصر عابدين وعى تهتف « سعد أو الثورة » ٠‏ كذلك توجه وقد من 
من مجلس السيوخ يضم أحمد زيور ياشا رئيس المجلس ووكيليه للقايلة 
الملك والتماس رقض استقالة سعد ٠‏ وكان أعضاء الجلس بكامل هيثتهم 
قد توجهوا الى قصر عابدين لاظهار شعورهم وثقتهم بالوزارة وقيدوا 
أسمامهم ٠‏ ونمت المقابلة بين الملك ووفد القسيوخ فى الخال وأيلغوه قرار 
المجلس + فاضطر الملك للاعراب عن ثقته هو الآخر يسعد زغلول ورجائه 
فى أن يعدل عن عزمه وقال انه متفق مم البرئان فى القرار الذى أصدره ٠‏ 

ومن الواضح لن هذه الاجراءات التى اتخذها القصر دون علم 
الوزارة والدسائس التى حاكها حسن نشأت للوفد كانت تهدف الى 
احراج الوزارة والقاء العقبات فى طريقها كما كانت استقالة محمد توفيق 
تسيم وزير المالية تتمة للمخطط الذى رسمته السراى للاطاحة يالوزارة 
الدسعورية الأولى التى وقفت عقبة كآداء فى وجه أوتوقراطية الملك 
قؤاد ٠‏ وقد قابل سعد هذا الخطط بالعمل على تدعيم الحياة الدستورية 
حتى لا تصبح عرضة لمثل هذه الدسائس فى المستقيل , قعندها طاليته 
القوى الشسمية بالعدول عن استقالته ٠‏ اشترط الاستجابة لمطالبه كى 
يعدل عنها » وتقدم بعدة مطالب منهاء آلا ينفرد لللك يمتج الرتب 
والنياشين وآلا يجرى تعيين «وظفى السراى بغير موافقة الوزارة ‏ وقد 
استند معد ف ذلك الى المادة. 54 من الدستور التى تنص على ان الملكه 
يتولى سلطته بؤاسطة وزرائه » ومنها أيضا آلا تحدث مخابرات بين الملك 
والدول الحاردية الا باطلاع الوزارة ومواققتها ٠‏ وأن تكون تبعية الوزراء 
الفوضين والقناصل المصريين لوزارة الخارجية ٠‏ بعد آن كانت صلاتهم 
بالسراى رأسا (9) 2 ٠‏ 
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'نقدم سعد بمطاليه هذه فى لعائه بالملك 2 وقد استغر غرقت المناقشية- 
:بيتهما ساعتين كان ميدان عابدين فى خلالها يموج بالجماهير الصاخية 
ومى تردد نداءها السابق الذكر ‏ سعد أو الثورة ‏ ولم يجد الملك 
مفرا من الرضوح لمطالب سسعد ء وعل العموم فتد عدل سعد عن استقالته 
مسجلا انتصارا جديدا للدستور ضد أوتوقراطية الملك فؤاد م فصرح 
فى خطبته قى اليرلمان بما بلى : د اثقل عتى انى مغتبط بالحل الى 
وصلت اليه ٠وأنا‏ لا أشك بان الدستور يلقى بجلالته حارسا وحاميا » 
ثم آكد على ضرورة صيانة الدسعور من العبث فقال « ان مهمتى لهى 

صيانة الدستور هن كل عبث وتحن الآن فى طور الانتقال » وهذا الطور 
لهو أشد الأطوار صعوبة ودقة . وانى على كل حال لا أستطيع أن أدع 
وجود سايقة قد ينتقل ضررها الى الاجيال المقبلة » وقد وجدتث من 
جلالته فى عذا السبيل الساعدة الطيبة والعون الذى ترشه اليه 
الوطنئية الصادقة )١(‏ + 

بعد هذا الانتصار الذى حققه سعد للدستور ارتفست الأصوات 
عطالبة بآن تضاف عذه الشروح والتفسيرات لبعض مواد الدستور التى 
وضحت عن خلال الازمة بن سعد واللك + وذلك بأن يعم تسجيلها 
واضانتها إلى الدستور حتى تكون دائمة يصير السعى بعدعا لاستكمال. 
شوتها (؟) - وفى تفسى الوقت الذى اغتبطت فيه الآمة بانتصار ارادتها 
عمثلة فى دستورها على ارادة ملك اليلاد » سئحت فرصة للدساسين كى, 
يروجوا وي كدوا ان ما حدث فد ثال من سلطة العسرش م قخرجحه 
لبف الوفدية مزعوة بنشوة الانتصار تحاول أن تنفى تنفغى زعم الدساسين 

تسامحا واضحا وتبسيطا للأمور » وموضحة ان صعدا قد استطاع 
أت يوطد دعائم الدسغور لا أن ينال من سلطة العرش كما شيم 
الدساسون © ٠‏ وربما كان ذلك محاولة من جانب الصحف الوفدية 
لتاكيد ما حاولت أن تنفيه ولتخفيف وقع الهزيية على القصىر + ومحاولة 
البدء صفحة جديدة من العلاقات دينهما القصر والوزارة ‏ خالية من 
الصدامات فى المستقبل الا أن تلك الفترة لم تطل ففى اليوم الفالثك 
لانتصار ارادة الأمة وقع حادث مقتل السردار السيرل صتاك فكان فرصة' 
هواتية للقصر كم. يتخلص من تلك الوزارة ٠‏ 
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كان مقتل السردار سيرلى ستاك فى ١1‏ توقمير 1955 هو المحك 
الذى جعل لورد اللنبى يتشدد فى موقفه من وزارة سعد » وكأنما قد واتته 
الفرصة لتحقيق حلمه وحلم القصر فى التخلص من الوزارة الدستورية 
الأولى . فكانت تصرقاته عقب الحادث توضح ذلك الاتجاه ٠‏ فعقب الحادث 
مباشرة تقدم اللنبى الى الحكومة المصرية بعدة مطالب جسيمة يشتم منها 
رائحة الانتقام » قمنها » اعتذار الحكومة المصرية عن الجناية » أن تبحث عن 
الجناة وتنزل بهم أشد العقاب ٠‏ أن تمنع منذ ذلك الوقت وتقمع بشدة كل 
مظاهرة شعبية سياسية ,. أن تدفع للحكومة البريطانية غرامة قدرها 
نصف مليون جتيه أن تسحب الجيش المصرى من السودان واطلاق يد 
الادارة الانجليزبة فيه » وزيادة مساحة أراضى الجزيرة ٠‏ وزيادة التدخل 
البريطانى فى شثون هصر الداخلية ٠‏ وقد رد سعد زغلول على الانذارين 
الوجهين الى حكومته والمتضمنينالمطالب سالفة الذكر بقيول ما يتعلق 
منها بالحادث فقط ٠‏ ورقض بقية المطالب وتقدم باستقالة وزارته الى الماك 
فى 55 توقمبر عام 19158 - 

ويمكن القول ان هذه الاجراءات والمطالب التى اشتدت انجلترا 
فى الاصرار عليها جاءت تعبيرا عن الخطة التى قررت انجلترا أن تسلكها 
فى مصر وكان قد تم وضعها قبل وقوع الحادث كرد فعل لتصرفات وزارة 
سعد واليرلمان الصمرى اللناوىء لسلطة انجلترا فى مصر ء وقد ذكر 
فيما بعد « أن كل ما .حدث كان متوقعا » وقد كان البلاغ النهائى فى ددج 
مكتبى قبل أن يقتل. السردار بوقت طويل ولكتى غيرت فقط صيغته التى 
جعاتها آكثر شدة » ٠ )١(‏ وبرغم ما أبداه اللتبى من تشدد واضح عقب 
الحادث فانه يبدو ان الحكومة البريطانية كانت قد أقرت هذه السياسة 
من قبل , ويؤكد هذا انها قد عقدت اجتماعا فى أعقاب الحادث قررت قيْه 
اتخاذ سياسة الحزم فى مصر ء كما أعربت عن رغبتها فى تبديل الأشخاص 
الذين ينفذون سياسة المزم المشار اليها (1) ٠‏ الا ان ذلك التغيير استلزم 
بعض الوقت فلم يحدث الا قى العام التالى عندما خلف لورد لويد اللتبى 
فى هتصبة * 

وكرد قعل طالب انجلتر! وتصرفات متدوبها السامى فى مصر 
وتقديم سعد لاستقالة وزارته » قرر مجلس التواب بالاجماع الاحتجاج 
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على تلك التصرفات وآعلن تمسكه بالاستقلال التام لمصر والسودان. , ' 
وآبلغ احتجاجه الى برلمانات العالم ورفع الآمر الى عصية الآمم فجاء قيه 
« ازاء الاعتداءات الآخيرة التى وقعت عن الحكومة البريطانية ضد حقوق 
الآمة اللصرية وسيادتها ودستورها يعلن مجلس التواب : 


اأولا ‏ تمسكه التام بالاستقلال لمصر والسودان اللذين يكونان 
وطتا واحدا لا يقبل الحجرئة ٠.‏ 


ثانيا ‏ انه بالرغم من استنكار الأمة ومليكها وحكومتها ويركانها 
للجرم الفظع الذى ارتكب ضمه المأسوف عليه السيرق ستاك ياشا 
سردار الجيش اللصرى وحاكم عام السودان » وبالرغم عما قدمته الحكومة 
عن الترضية وما اتخذته من الوسائل الفعالة لتعقب الجناة وتقديمهم الى 
العدالة : فانه مما يوّسف له كل الآسف أن الحكومة البريطانية رأت أن 
تستغل هذا الحادث المحزن لقضاء مطامعها الاستعمارية والاعتماد على 
قوتها المادية للانتقام من آمة بريئة تعتمد على قوة حقها وعدالة قضيتهاء ٠‏ 
ولما كانت هذه التصرقات مناقية لحقوق البلاد لما فيها عن الاعتداء على 
استقلالها والتدخل فى شئونها والعيث بدستورها وتهديد حياة اليلاد 
الزراعية والاقتصأدية » فضلا عن ان هذه الاعتداءات ليس لها أى علاقة 
بالجريبة ولا نظير لها فى التاريخ . فلدذلك يعلن مجلس النواب المصرى 
عفى ملا العالم "حتجاجه على هذه التصرفات الجائرة الياطلة ء ويشضهد 
الأمم المتمديئة عبل قداحة تلك المطامع الاستعمارية التى لا تتفق مع روح 
ذا العصر وحقوق الآمم المقدسة » ٠)0(‏ 


وعلى الرغم من موقف مجلس النواب المصرى الذى حاول الالتجاء 

الى الزاى العام العالمى واستغلال الموقف الدولى لصالح القضية الوطنية, 
فلم يعر المجتمع الدولى صرخات البركان المصرى فقد نشرت جريدة الدييا 
الفرنسية مقالا وضغت فيه مجلس التواب المصرى بقولها م ان مجلس 
النواب كان موطنا لمظاهر الغلو فى الوطنية فان الاحتجاج الذى وقعه 
أعضاؤه يدل على تضصدد وتصلب عظيمين منهم وعلى انه يستحيل الوصول 
٠‏ الى اتقاق .يؤيدونه هى » () ٠‏ كما كتبت جريدة « الفيجارو » الفرنسية 
“تدعو الدول الأوربية الى هؤازرة بريطائيا فقالت بم ان من الواجب على 
حكومات اوربا وشعوبها أن تقف صفا واحدا وأن تؤلف جبهة متحدة 
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اواجهة دول الشرق ومايبدو فيها من نزعات استقلالية (1) ٠‏ وعلى هذا 
فلم يكن الموقف الدولى الى جانب هصر وقضيتها الوطنية وذلك يحكم 
سيطرة دول الغرب الاستعمارية على مقدرات السيامنة الدولية فى أعقاب 
الحرب العظمى ٠‏ وعز الرغم من موقف اليرلان المصرنى المتشدد من المطالب 
البريطانية راستقالة سعد زغلول نتيجة لها ونتيجة للاعتداء على السيادة 
الصرية ء فقد جاءت وزارة زيور فى نفس اليوم الذى قبلت فيه استقالة 
سعد » فكان ذلك دليلا على ان الأمر كان مبيتا من قبل ٠‏ 

وباستقالة وزارة سعد وتولية أحمد زيور ‏ رئيس مجلس السيوخح 
الوزارة ‏ وهى وزارة تسليم بمطالب انجلترا ‏ تيدأ المحاولة الأولى 
للاعتداء على الدستور ء كما تبدأ الجولة الأولى من الصراع بين الوطنيين 
المصريين والانجليز من ناحية وبيتهم وبين القصر من ناحية أخرى فى 
عصر الدستور ء وقد استسلمت وزارة زيور لكل المطالب البريطانية » 
فتعرضت البلاد فى عهد وزارته لنكسة وطنية فى أعقاب مقتل السردار , 
أطاحت بما كسبته بجهادها الطويل بل ويما يزيد عليه ٠‏ 
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الف 


٠‏ الفصّلالشاق 
المد الاستعاري والحياةالنيابية 


كانت استقالة وزارة سعد وما تعرضت له القضية الوطنية صدمة 
أضعفت الاحساس بالتصى. الذتى سيق الى آذهان الشعب غداة دعى 
سعد زرَعْلول لتولى المكم » وتشام من بعر إليهم التفاؤل 2» وصحت 
مخاوف من الم يخدعهم بريق الحوادث ٠‏ واعترضمت الل الشعبى الطاغى, 
سلطة الالال الستندة إلى جيوشها . وسلطة السراى بما لها عن ولاء 
تقليدى وبما تستطيع أن تصطتع من الآنصار والؤيدين ٠‏ ويرزت فى 
الميدان العناصر التى ربطت تفقسها بهاتين السلطتين ء فهى الى السراى 
تارة والى المحتلين تارة أخرى + وهنم العناصر أبعد ما تكون عن كتلة 
الشعب وما تعرضت له أو توشك أن تتعرض له هن محتة ٠ )١(‏ وقد 
تألقت وزرة أحمد زيور باشا فى تفس اليوم الذى استقالت فيه وزارة 
سعد , ويرى الرافعى ان الأمر كان مبيتا من قبل بين السراى وبين دار 
المندوب السامى (9؟) - أما الدكتور ميكل فيرى ان اختيار زيور باشا 
لرئاسة الوزارة إنما كان بايحاء من سعد ويضاء على مشورته للملك 
قؤاد , كما يذكر ان زيور كان فى نظر الناس وقديا (0) ٠‏ 


, محمد زكى عيد القادر : محنة الاستتور 1517 7 9617( . القاعمرة‎ )١( 
٠ دوز اليوسقب ,م 168( من 5ه ب 2ه‎ 

(؟) عبد الرمن الراقعى : للرجع السايق . عن هك( ٠‏ 

(5) دحمه حسين هيكل : مذكرات فى السياسة للصرية جا ١1ء‏ الفامرة + مكتبة 
النهضة الاصرية . إع5ا ‏ ص ٠ 5١1‏ 


«0 


ومهما .يكن الآمر ء فقد تآلفت وزارة زيور وكان من بين وزرائها 
وزيرات وفديان ٠ )١(‏ عما أحمد محمد خشبة وكيل مجلس النواب 
الوفددى وعثمإن محرم وكيل وزارة الأشغال ٠‏ فكيف يحدث ذلك ويشترك 
الوفد فى وزارة جاءت فى أعقاب استقالته من الحكم على أثر أزمة طاحنة 
تعرض لها بعد مقتل السردار ؟ ربما كان اشتراك الومد قى وزارة زيور 
محاولة من جانبه كى تكون له عيون ترصد حركة الوزارة وتمارك فى 
يسم سياستها , وربما كان ذلك لكى يتصدى الوزيران الوقديان 
لتصرفات !لوزارة تفاديا للضرر الذى سيصيب البلاد أو تخغيفه على 
الأقل في حالة استجابة الوزارة لكل مطالب انجلتر! ٠‏ ومن ناحية ثالئة 
فقد كان لزيور موقف عشرف كرئيس لجلس الشيوم عتدما تقدم سعد 
باستقالته قى ١6‏ نوفمبر ‏ كما ذكرنا ‏ هذا قضلا عن ان اليعض كانوا 
يعتبرونه وفديا ء تلك العوامل عي التى ريما حدت يسعد زغلول الى 
قبول تمثيل الوفد فى الوزارة ٠‏ وعلى العموم وعلى الرغم من تأييد الوفد 
للوزارة فى بادىء الأمر فأن تلك الفترة لم تطل فقد استقال الوزيرات 
الوفديان عتدما لم تنجح الخطة التىرسمها الوفدحين وأفق على اشتراكهما 
فى الوزارة » ومن المؤكد ان اشتراكهما كان بموافقة سعد وكانت 
استقالتهما آيضا بناه على اشارة مته بعد أن سلمت حكومة زيور بكل 
مطالب انجنترا ٠‏ ولعل ذلك يدعونا الى عرض موقف وزارة زيود من 
المطالب الانجليزبة ٠‏ 


لم يكن لوزارة زيور برنامج معين تسير بمقتضاه فلم يضم ائتاب 
قبوله الوزارة الى املك فؤاد ما يشير من قريب أو بعيد عن سياسة معينة 
تنتهجها وزارته ٠‏ ولكثئه ذكر أن الوزارة ستعلن برنامجها عند تقدمها 
ثلبرللان (؟) وحقيقة الأمى فان وزارة زيور جاءت الى الحكم للتسليم بكل 
مطالب انجلتر! ء وقد بدأت سياسة التسليم بأن استصدرت مرسوما 
فى 50 نرفمي 1915 بتأجيل انعقاد البرلمان للدة شهر ٠‏ قذكر زيور 


(0) تألفت وزارة احمد زبور هن كل من : أحمد ريبور ياشا للرتاسة والداخلية 
والخارجية ٠‏ احمد محيد خشيبه بك للمعارف والحقائية مؤقتا , عثمان محرم يك للأشغال 
الصومية ء محمد السيد أبو على باشا للزراعة , محمد صادق يحيي باشا للحربية والبحرية 
محمد صدتى باشا للاوقاف . يرسف قطاوى باشبا للمالية , تغله جررجى للطيعى 
للمواصلات . انظر ء لهؤاد كرم : النظارات والوزارات للصريبة جا ١‏ القاهرة , .ركز 
وئائق وتاريخ ممصي للماصير , 1959 +2 سن لآلا ٠‏ 

(5) عبد الرحمن الراقمي : امرجم السايق , صن 198 ٠‏ 


لفره 


كى خطانه الى الملاك قؤاد ما إلى «م ٠‏ لا قيلت مسئثولية الحكم تلبية 
تدعوة جلالتكم كان أول أعماتقى أن عرضت على 'تصلايقكم السامى 'الرصوم 
التى صهعر فى 56 نوفمبر الماضى يتاجيل -دور الانعقاد. لليرئان مدة 
شهر » () ٠‏ وهكذا بدآت وزارة زيوز فى اليوم التالى' لتأليفها مباشرة 
السعي لمحاولة استرضاء انجلترا والتسليم يكل عطالبها أملا فى عودة 
“د صفو العلاقات » بين الطرفين على حد تعبير زيؤر نفسه ٠.)5(‏ وريما 
كانت وزارة زيور تعمل من جانيها كى تحافظ على ما تبقى لمصر دون 
تطرف يؤدى الى استمرار المواجهة السياسية الساخنة بينها: وبين 
الانجلين * 1 ١‏ 

وقد نيادلت وزارة زيود ودار التشوب السامى عدة مراسلات 
ومكاتبات توكيدا وتوضيحا للمطالب البريطانية فى محاولة من جاتب 
زيور لاجلاء قوات الاحتلال عن جمرك الاسكندرية وكانت قد احتلته حتى 
تجاب مطالب حكومتها ‏ غاشترطت دار المندوب السامى لذلك أن تجاب 
مطالبها فيما يختص بالموظفين الاجاتب فى الادارة المصرية الى جاتب 
مطاليها الأخرى. ء نأعلنت الوزارة موافقتها على كل المطالب , وجاء 
خطاب زيور الى المندوب السامى فى 7١‏ توقمير 19155 تعبيرا عن ذلك 
بقوله ه ---٠‏ أتشرف أن أخير فخامتكم آن مجلس الوزراء قد فوضنى 
قى ايلاغ فخامتكم ان المحكومة امصرية قد قبلت هذه الشروط بأكملها 
يدون قيد , مذعنة فى ذلك الى حكم الضرورة ومدقوعة بالرغية الأكيدة 
قى المسالمة رحسن التفاهم » ( ٠‏ وكان لذلك التسليم من جانب زيور 
وقع آليم قى أرحاء البلاد » وكان من نتيجمه أن أصبح « كين بويد » 
مدير الادارة الأوربية فى وزارة الداخلية صاحب الكلمة العليا فى تلك 
الوزارة » فقد كانت اتصالاتة تتم مع مديرى الديريات مباشرة ٠‏ كما 
آخد « رسل باشا » حكمدار العاصمة يرسل الى مأمورى الأقسيام وضباط 
البوليس يعلنهم بانه هو المرجم الرئيسى لهم وان عليهم أن يتلقوا تعليماته 
ويتفذوا أوامره - وبتسليم وزارة زيور بكل هذه الأمور 'تكون مصر قد 
وقعت فى قضة النفوذ الانجليزى تماما , ويكون استقلالها الداخلى قد 
اتكمش الى ها يقرب مما كأن عليه قبل اصدار تصريح 18 قبراير 1513 


)١(‏ داد الوثاتق القرمية : وثائق عابدين ١‏ البرلللن , كتاب زيور الى اللك قؤاد 
بطلب حل البرنان يتاريغ5؟! ديسمبر 1954 انظر لنلاحق ٠٠‏ ملحق رقم ٠ )١(‏ 

(1) سس الكتاب السايق * ١‏ 
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ا 


فقد انتقلت ادادرة المصالح الحيوية في اليلاد الى قيضة السلطات 
اليريطانية فى مصر عن طريق المستشارين أكالى والعضائى والادارة 
الأوربيه 2 ولمع يبق من مظاعر الاستقلال الا المظهر الدستورى : ولكن 
ذلك المظهر سوف يتقوض أيضا ‏ كما سئرى ‏ على يد العصر والعتاصر 
الاتتهازيه والمعادية للدستور في الامة المصريه ٠ )١(‏ 


وازاء قبول وزارة زيور لكل مطالب انجلترا ب سواء تلك التى 
تقدمت بها عقب مقتل السردار او التى تعدحت بها عقب احتلال جمرك 
الاسكندرية ‏ فان ذلك قد تم دون مواففه الوزيرين الوعديين , متعدسم 
عثمان محرم باستقالته فى 7١‏ نوفمير 1952 2 لمأ تعدم احمد محمد 
خشية باستقانه أيضا فى أول ديسمين 194155 ع وصرحا فى اتصحف 
بان قيول انوزارة للمطالب البريطانيه كن على غير رايهما وانه دن 
٠‏ الأسباب التى دعتهما للاستقاله (؟) ٠‏ وعلى الرعم من استماله الوزيرين 
الوفديين احتجاجا على تسليم الوزارة على طول الخط للمطالب الحدومة 
البريطانية فانهما قد اشتركا فى طلب تأجيل إانعقاد اليرلمان كاول بادرة 
للاطاحة باليرلمان والحياة التيابية فيما بعد ٠‏ وعلى العموم ققد كانت 
استقالتهها تعميرا عن سحب الوفد لتأييده لوزارة زيور واعلانه عن 
تصديه لها ولتصرفاتها التى تمس الحياة التيابية وتعطل العسل 
بالدستور * 

وما ليشت أن بدأت المعركة بين الوطنيين والوزارة » ففى ؟ ديسمير 
رفع ١١!‏ عضوا من النواب الوقديين عريضة الى لللك قؤاد يطلبون فيها 
دعوة البرلمان بسرعة الى الانعقاد قبل ختام المدة التى تأجل اليها » ولعلاج 
تلك الحالة انتى أدخلت إليها البلاد قسرا , وكذلك النظر فى التصرفات 
غير الدستورية التى قامت بها الوزارة ٠‏ ولكن القصن لم يعر هده 
العريضة اهتماعا رغم تكرار مطالب النواب في يومى © : ١‏ ديسمبر(5) ٠‏ 
والواقع أن الوزارة كانت تعد العدة للاطاحة بالحيناة النيابية برمنها , 
فعينت اسماعيل ص دقى وزيرا للداخلية قى 5 ديسمير 1955 وكان ذلك 
بغية ادخال عناصر ذات شخصية قوية الى الوزارة ( وخاصة بعد استقالة 
الوزيرين الوفديين ) وتسخير الادارة الحكؤمية للعبث بالانتخابات وقمع 
حركات القارمة (5) ٠‏ وبرغم تعيين اسماعيل صدقى وزيرا للداخلية 


٠ 5495 عبد المظيم رمضان : الرجع السابق 2 ص‎ )١( 
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(0) نشسة : صن كلاه * 

(2) عبه الرحمن الراقعى : للرجع السابق , عن 504 ٠‏ 


الانقلابات الدستورية ‏ “م 


وكان فى ذلك الوقت من أقطاب الأحرار الدستوريين آو من أصدقائهم 
اللقربين على آقل تقدير م فان اتعيينه لم يكن اعلانا لرضاء القصر عن 
الاحرار الدستوريين أو قبوله التعاون معهم بقدر ما كان اختيارا شخصميا 
لرجل عرف بالمقدرة الادارية ويكراميته للوفبد والحركات الشعبية » 
وذلك توطتة للانتخابات التى يراد اجراؤها فيما يعد (1) ٠‏ كما أن تعييته 
كان كفل عطى الأحرار الدستوريين وتأييدهم لما سوف يتخذ من 
خطوات غير دستورية (؟) ٠‏ وعلى هذا فقد انم أعداد السمرح م وتهيئة المناج 
الملائم للانقضاض عل الحيأة النيابية ٠‏ 


وقيل أن ينتهى الشهر المحدد تتأجيل انعقاد_البركان بيوم واحله 
استصدرت وزارة زيور في 8 ديسمير ١975‏ مرسوما يقضى بحل 
مجلس التواب ء ودعوة المندوبين الناخبين لاجراء انتخابات جديدة 
للنواب فى 55 فبراير 13916اء ودعوة المجلس الجديد للانعقاد فى 5 مارس. 
١-١ 6‏ ويتضمن خطاب زيور الى الملك قؤّاد يطلب حل المجلس تبرير! 
لهذه اخطوة على الوجه لتالى و -٠٠٠‏ وما قيلت فى تلك الساعة العصيبة 
أعباء الحكم الشاقة بدافع الولاء لذاتكم الكريمة وحبا فى وطتى العزين . 
كان أول ما عنيت به أن آستوئق من آن المكومة اليريطائية لم ترم بعملها 
إلى عدم استقلال البلاد » ولما اطماننت من هذه الجهة شرعت ولثقة تحدو ني 
فى القيام بمهمة صعبة هى مهمة اعادة صقو العلاقات مع تلك الحكومة م: 
غير مسامى بالدسعور ولا اغرار بالأمانى القومية ٠‏ الا انه كان من 
المستحيل اشراك المجلسين الخاليين فى القيام بهذه اللمهمة » (8) ٠‏ كما 
جاء فى نفس الخطاب ما بلى « +٠٠٠‏ قأن هذين المجلسين , وقد ساد 
عليهما الحرب الذى تمثله الوزارة السابقة . كانا عل تضامن وثيق معها 
فى سياستها العامة , تلك السياسة التى آثارت تصرف الحكومة البريطانية 
على آثر الحادث المتسئثوم الذى أودى بحياة السيرلى ستاك ٠٠0٠-‏ ولو 
استمرت المناقشات البرلمائية فى هذه الظروف ا نتج عنها سوى تهييج 
الخواطر وزيادة الحالة السياسية سوء!ا وسد السبل المدية لحل الاشكال٠‏ 
فكان اذن من واجبى وواجب زملائى الوزراه الذين وقع الاختيار عليهم 
بصرف النظر عن جميع الاعتبارات الحزبية أن نتحمل وحدنا آمام جلالتكم" 


)١(‏ «حمد زكى عبد التادر : المرجم السايق , من 88اء* 

() عبد العظيم رءضان : للرجم السابق , ص لالاه ٠‏ 

59) دار الوثائق القوعية : وثائق عابدين + اليرلمان 2 كتاب زيرر. الى املك فؤاد 
بطلب حل البرئان بتاريخ 54؟ ديسمير 1412 (نظر لللاحق ٠‏ ملحق رقم (1) 


؟ 


وأمام البلاد المسئولية السياسية الخطيرة الئاشئة عن الحالة , لذلك كان 
تاجيل دور انعفاد البرلمان يبدو كضرورة محتمة ومع ذلك كتا لا نزال 
رجو أن نستطيع التقدم إلى المجلسين للحصول على هوافقتهما 
وثقتهما » )١(‏ - وأشار زيور فى كتابه إلى تعذر التماون مع اليرلمان 
القائم الذى ارتكب خطأ واضحا ‏ فى رأيه تجاه وزارته عندما تقدم 
يعرائضه الى الملك فقال « أن أغلبية أعضاء البرلمان قد انساقوا بما وقعوا 
فيه من الأغلاط نأرادوا آن يعربوا عقدما عن رأيهم فى سياسة المكومة 
غير مكترثين بما يقضى به واحبهم السياسى وما يحتمه العدل من عدم جواز 
الحكم على الوزارة قيل سماع دفاعها وتمحيصه فى مناقشات قاتونية+٠..‏ 
هذا فضلا عن ظهورها بمظهر عداء غير صادر عن رويه مما لا يمكن تبريره 
أو الدفاع عنه » وبهذا قد آأحدثت أغلبية مجلس التواب » يطرق غير 
دستورية خالة خلاف بين مذه الوزارة واليركان قلم تمكن الوزارة من أن 
تاخذ على مسسئوليتها دعوة اليرئان الى الانعقاد . وهذا الخلاف لا يمكن 
قضه الا باستقانة الوزارة أو بحل مجلس التواب » ٠‏ ولمح الى انه لا يملك 
حتى هجرد الاستقالة بقولة « واتى بما أنا عليه من الحرية والاستقلال 
عن كل شهوة أى طمع سيامى أو رابطة حزبية لم آكن لأتردد لحظة فى 
تقديم استقالتى لو كان فى استطاعتى أن أجارى رغيتى الشخصية وآن. 
أرجو من وراء هذا! العمل نغما لليلاد ولكن لا دخل فى الأمر 
لشخصى » (9) ٠‏ كما أوضح ضرورة حل الجلسين والعودة الى استقتاء 
الآمة من جدبد بقوله د +٠٠‏ ان الأغلبية البركانية متشبثة بالاستمراز 
على نفس الخطة السياسية التى جعلت القضية القومية ( كذا ) فى خر 
من جراء علاتتنا بيريطانيا العظمى 2 واستخدمت الادارة الداخلية فى 
اليلاد لملحة حزب من الأحزاب ٠‏ فاستفتاء الآمة فى هذه الخطة السياسية 
قد أصبييح ضرورة محتمة » ٠‏ ويؤكد زيور ان الدستور منحة عن الملك 
له أن يستمر فى متحها أو أن يحجيها قترة فقال « ٠٠١‏ ان الحرص التام 
على الدستور هو واجب مقدس عليئا وعل كل محب خير بلاده » قان ذلك 
الدستور الذى جادت عواطف جلالتكم الأبوية بمتحه للبلاد هو خير حصن 
لحريتنا ولرقينا » (0) © * 


وقد الحق زيور يكتايه المثمار اليه مرسوما يقضى بحل مجلس النواب 


+ 99158 كتاب زيور الى فللك فؤاد بطلب حل البرئان يتاريخ 4؟ ديسمير‎ )١١ 
1 ٠ نقسه‎ )5( 
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و 


ودعوة اللجلس الجديد للانعقاد قى 1 مارس ١556‏ ودعرة المندويين 
اللادين لانتخاب النواب الجدد يوم 5! قبراير 1598 + وهذا معتام 
اجراء الانتخايات على درجتين طيعا لاحكام فابرن الاننخاب العديم مع أنه 
الغى واستبدل به قانون الاتتخاب المباشر رقم 5 لعبام ١155‏ فى عهد 
وزدرة سعد زغلول كما استصدرت وزارة زيور مرسوما لانتخاب جديد 
للمندويي الثلاثيتيين مم ها يتضمنه ذلك من مخالفة للقانون الفديم 
الذى نص على أن مدة المندوبين خمس سنوات ٠ )١(‏ ولعل وزارة ذيور 
كانت تهدفى الى ايجاد مندوبين لا يؤيدون الوقد الذى حصل على شعبية 
كاسحة ٠‏ وعلى كل حال فقد صدر المرسوم بحل البرلمان فى نفس يوم 
تقديمه للمنك بعد أن وضع زيور الملك قؤاد أمام خيار كان يعرف 
نتيجته مقدما » فقد عرض على املك اما حل اليرللان أو قيول استقالة 
وزارته ٠‏ وعلينا الآن أن نعرض لموقف القوى الوطنية من حل البرلمان 
والعبث بالدستور ٠‏ 

ان التظاع الدسعورى وان كان يرتكز في وقتتا الحاضر على أساس 
فكرة سيادة الشعب وما يرتيه ذلك من اتقراد هذا الآخير بوضمع 
الدستور ء بيد ان الأمر لم يكن كذلك دائما ‏ بل كان ثمرة الصراع 
الذى قام بين الحاكم والمحكوم (؟) ٠‏ وذلك قول يؤيده واقع الأحداث 
فقد جرى صراع طويل بين الحاكم والمحكومين حول الاستثثار بالسلطة 
مما جعل الحباة النيابية عرضة لهزات عتيفة تعرضت لها وكان الحاكم 
محركا الها ٠‏ وكان الاعتداء على الحياة النيابية فى تلك الفترة يرجعم 
الداقعين + أولهما كره امتلاك الوفد للأغلبية الساحقة فى المجلسين واجتماع 
الزعامة الشعبية ورياسة الحكومة فى يد رجل واحد ء, وثانيهيا ضيق 
آصحاب المتاصب المكومية والسياسيين الذين تربوا قى مدرسة الوظائف 
بالحياة النيابية (6) - وتمثل هذا الضيق بالحياة النيابية فى تصرفات 
وزارة زدور التى يعد مسلكها خروجا عيبل طول الخط على أحكام الدستور, 
بل ان وجودها ذانه كأن هدما لأاحكام الدستور ٠‏ فحتى اذا تجاوزنا عن 


)١(‏ عبد الرحمن الرافمى : فلرجم السابق , ص ١٠؟!‏ > ققد تصلت للآدة +! من 
انون الاتتخاب الأول الضادر فى 7١‏ ابريل *141 على أن عنه ثيابة التدوبين شمس 
سنواث ‏ * 

(؟) نؤ'د العطار : النظم السياسية والقاتون الدستورى , القاعرة , دار النهضة 
العربية ١91/4‏ , ص +45 . 
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نا 


تدخل السلطة البريطانية هذا التدخل المزرى » والتمسنا لها انعذر 
بائها سلطة احتلال أجتبية » فلسنا نعرف كيف نلتمس العدر لقريق من 
المصريين يلون الحكم وهم يعرقون ألا سند لهم هن الشدعب ولا من البرلمان ٠‏ 
وكانت هذه الظاهرة دن آسوا اشظواهر التي عجدت بالانهيار الدستورى , 
وزعزعت ايمان الامة بجدوى النصوص الصريحة القاثلة بان الآمة مصدر 
السلطات ٠‏ وتفسير هذه الظاهرة (لتى يدت فى الحياة الصرية بوضوح 
ان عناصر عديدة من الشعب ومحسوبة عليه لم تكن راضية عن الحكم 
الدستورى أو متحمسة له , اما عن كره طبيعى لهذا النظام أو عن ياس 
من الانتفاع يه يسيب انصراف الشعب عتهم ٠ )١(‏ فلم يعد الدستور 
وتطبيقه فى نظرهم وسيلة توصلهم للحكم ء ولهذا كرهوا النظام 
الدستورى ٠‏ وعلينا أن نوضح اذن ردود الفعل التى أثارها حل البرلمان 
لدى مختلف القوى السياسية فى البلاد + 

كان موقف الانجيلز فى ذلك الوقت ينم عن التشفى قى الوطنيين, 
ولذلك أطلقوا عليهم السراى تذيقهم من ألوان الضغط والقهر مأ تريد 
وما يتفق مع اتجاهها السياسى » ووجد الانجليز قى هذه الخطة تحقيقا 
لأغراضهم + فهى جدبرة آن توقع البلاد فى حرب أعلية » وهى فى تفس 
الوقت تركز امتمام الأحزاب والوطنيين فى المسألة الدستورية وتصرقهم 
ولو لفترة من الوقت ‏ عن قضْيتهم الوطنتيسة وللطالبة باجلاه 
الحتلين (9؟) ٠‏ أما القصر عفد بئيت خطته لهدم الوفد ‏ العدو الأول له 
والمتصدى لتصرفاته . على محاولة الصاق النمائج التى ترتبت على 
الانذار البربطائى به والعمل على هدمه داخليا بتشجيع حركة الاستقالات 
من الوفد وتأليف حزب موال للعرش يستطيع به اللك فؤاد أن يستد 
حكمه الأوثدق_اطى ٠‏ فلما كانت الاجراءات غير الدسستورية التى اتخدتها 
وزارة زيور يتوجيهات هن القصر ‏ ومنها حل البرل مان خطوات على 
الطريق الذى رسمه القصر للاستثثار بالسلطة التى نازعه فيها الوطنيون 
عتدما حاول استلاب حقوق الأآمة الأصيلة التى برزت من خلال الصراع 
بين سعد واللك قوؤاد وهو الصراع الذى انتهى لالح الشسعب 
ودستوره ء فان ذلك الانتصار كان مثار نقمة فؤاد على سعد وعلى القوى 
الشعبية » فلما واتته الفرصة ثم يتردد فى تنفيف مخططه لاسترجاع 
القصر للأرض التى فقدها بل ما يزيد عليها كثيرا ٠‏ وقد عبر سعد زغلول 


+ مامد زكى عبد القادر : المرجمع السسابق » من 4ه‎ )١( 
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يذ 


من موقف الوطتيين ممأ حدث حين صرح للمراسل جريدة « اللانشستر 
جارديان » بقوله « ان الحكومة ما كانت لتستطيع أن تستخف بالدستور 
الا لآن البلاد يحتلها الجنود البريطانيون ء ولان الذين يرتكيون هذه 
الأعمال يعتقدون أن اليريطانيين سيحمونهم من العقاب الذى يستحقونه, 
انكم لاتستطيعون الافلات من التيعة » (1) ٠‏ 


بدآ القصر يمهد لخطوته التالية التى تتيح له الاستيلاء على السلطة 
وتول مقاليد الأمور فى البلاد بتفسه » فاراد أن يخلق أحزابا سياسيه 
جديدة 'نسند حكمه الأوتوقراطى وبدا مسعاه بتأليف « حزب الاتحاد » 
ليخوض به معركة الانتخابات القادمة التى كان اسماعيل صدقى وذير 
الداخلية يعد لها بأساليبه الخاصة كل التدابير الممكنة لاسقاط الوفد , 
وكان صدقى من أشد الخانقين على الوفد لطرده من عضويته + فكانت هذه 
هى قرصته لينتقم لنقسه إنتقاما شديد! ولو على حسساب الدسيتور + كما 
استعان الملك فؤاد بشخصية أخرى من شخصيات الوفد لتأليف الحزب 
الجديد وهو حسن نسآت 2 الذى كانت مسألة تعيينةه وكيلا للديوإن 
الللكي من أسياب الآزمة التى قامت بين الملك قوؤّاد وسعد زغلول + ومن 
ذلك الوقت وهو ناقم على سعد والوفد مكان يعمل على هدمه بكل الطرق- 
وقد وجد نشآت الفرصة ساتحة للعمل ضد الوفد بكل ما أوتى من قوة 
ونشاط فآخذ يضم للحزب الجديد كل من استقال من الهيئة الوفدية وكل 
ذى معطمع فى المراتب السامية ممن لا تؤهلهم كفايتهم الى ارتقائها وكل 
ضعيقف الارادة من الأعالى » مستخدما نفوذ بعض رجال الادارة الذين 
وجدوا آمامهم السبيل الى الرقى ء مثوها بمؤّازرة الملك لهذه الحركة التى 
تستهدق النضال ضد الحزب الشكوك فى اخلاصه للعرش + وكان قله 
تردد فى ذلك الوقت أن حزب الوفد تحيط به الشكوك فى اخلاصه 
للملك ء وقد بنى المستقيلون من الهيئة الوفدية استقالتهم على هذا السبب 
واستغل حسن نشاأت ذلك أحسن استغلال عند تاآليف الحمسزب 
الجديد 05 ٠‏ 


كان نزول الملك فؤاد الى الميدان بحزب عرف فى الأوساط الشعبية 
باته « حزب الملك » (؟) مخاطرة جسيمة من جانبه فقد عرض نفسه بذلك 


زا الأعرام : 7*١‏ ناير هلول ٠‏ 
) عيد العظيم رمضان : المرجع السابق من 8ه ٠‏ 
(5) أطلق عليه سعد زغنول اسم « حزب الشبيطان » ٠‏ 


ليدا 


لاستفتاء شعيى ضده لو فاز الوفد فى الانتخايات وقد حذرت الصحفب 
المختلقة ى مغية الوقوع فى هذا الخطأء ففى حقيقة الامر آن تآليف حرب على 
قاعدة الولاء للعرش لم يكن من الحكمة السياسية ولا من الاخلاص لليلاد 
والعرش فى شىء + فالعرش يجب أن يكون يعيدا عن الأحزاب وان يظل 
للآحزاب كلها ٠‏ لا أن يكون له .حزب خاص » لان ذلك معتاه التشسكث فى ولاء 
الأحزاب الاخرى للعرش ٠»‏ كما كان يعنى فى تفس الوقت ان العرش لم 
يكنسب محية الشعب وولاءه ٠ )١(‏ وفى الحقيقة كان الهدف من تاليف 
هذا الحزب أن يون القصر ‏ لا الدستور ب هو مرجع الحكم ومصدره فاذا 
كان لابد من نظام دستورى ء فليكن نظاما صوريا , وهى محاولة لعودة 
الحكم المطلق ليضرب أطتابه فى البلاد ٠‏ 

قويل تأليف ذلك الحزب بالسخرية والازدراء من جاتب القوى 
الوطنية لانه يعيد الى أذمانها آفكار حرّب الأمة القديم فيما يختص بالقضية 
الوطنية ٠‏ وعلى العموم فقد كان تاليف اللك فؤاد لحزب جديد يخوض به 
معركة الاتتخابات التى يود آلا تسفر عن قوز ساحق للوقد ء كان ذلك 
دليلا على ان املك لا يثق فى الأحرار الدستوريين ويعلم تماما مدى 
كراهيتهم القصر وعداعمم التقليدى له , هذا فضلا عن اته اذا اعتمد عليهم 
وأسفرت الانتخابات عن فوزهم فان ذلك سيجعلهم يستاثرون بالسلطة 
كما فعل الوفديون من قبل وهو ما لا يريده المنك فؤاد » وان كان متشككا 
فى امكانية فوزعم مستندا فى ذلك على نتيجة الاتتخابات اليرلمانية 
الأولى (؟) + كل ذلك لم يكن مشسجعا للملك فؤاد كى يستعين بالأحرار 
الدستوريين فكان لابد أن يخوض التجربة معتمدا على حرزب هن صنع 
يديه يدين بالولاء له وللعرش وعى تجربة آثيتت الأيام قشسلها فى الحياة 
السياسية المصرية ٠‏ 

وعلى كل حال فقد كأن القصد عن انشاء هذا الحزب حو دعم سلطة 
املك وآن بحكم بمراسيم بدلا من الحكومات البرلانية ٠‏ ويبدو من الظطروف 
التى نآ فيها الحزب وأشخاص أعضائه وهوقف قوى الشعب منه انه 
قد ولد ميتا , وان دل تأليفه على شىء فاتما يدل على مدى النزعات 
الآوتوقراطية التى كانت توجه القصر بعد الاستقلال (؟) ٠‏ وعلى هذا وبعد 
أن أتم القصر مخططه للاطاحة بالوفد والقوى الشعبية دخل معركة 


* (89 عيد الرحمن الراقعى : المرجع السابق , صن‎ )١( 
٠ محيد العظيم رمضان : للرجع السابق , ص الآه‎ )5( 
* عل شلبى : للرجع السابق , من م‎ © 


ذا 


از سحابات الطرف بين الاحزاب المصريه المحتتعه وقد اطمان الى حب ما الى 
نتيجتها بعد دعيين صدعى وريرا للداحليه ٠‏ و لانت معركه الانتحايات 
التي اعد لها صدمى من أهم العارك الانتحابيه التى ذارت في مصر لانها 
نمت فى ظروف اتحددت قاسيه وأاجهها الششعب أنصرى من جابب من, 
أرادوا أن يسلبوه حريته وثمرة أكفاحه ممثلة “فى دستوره ٠‏ فسسدات 
الحدومة اجراءاتها الخدصه ينزييف عملية الانتتحاب مستهدفة يدل كلم 
مسعى ممكن للعمل على انجاح مرشحيها . فكان أول عمل لهسا فى 
هذا الضمار أن آغفلت العمل بقانون الانتخاب المباشر ب كما 
ذكرنا ‏ ثم أعقبته بقرار من مجلس الوزراء فى أول قبراير عام 1958 
يقضى بتعديل الدوائر الانتخابية تلصالح مرشحى الحكومة» فشمل التعديل 
دائرة من مجموع الدوائر اليالٌم عددها "١5‏ دائرة 2 وكأن من 
نتيجة هذا التعدبل أن قررت فتح ياب الترشيح قى بعض الدوائر يع ' 
أن انتهى موعده القانونى وقد اتخذت تلك الاجراءات بعد أن تاكد لديها 
ان الوفد قد نظم صغوفه تنظيما يكفل له الفوز فى المعركة +٠ )١(‏ وجعل 
أسماعيل صدقي الادارة ومصالح الحكومة كاقة أداة للضغط على التاخبين. 
فى انتخاي المندويين الثلاثينيين ‏ الى اله الذى لم ينتخب قية صعف 
زغلول مندودا ثلاثينيا ‏ والضغط على هؤلاء فى انتخاب التواب ٠‏ وسشر 
قوى المكومة لانجاح مرشحيها واسقاط ُصومهم بمختلف الوسائل غير 
الشروعة بالتهديد نارة والاغراء واقساد الأخلاق تارة أخرى 2 كمةا 
أخذت المكورمة تسوف فى اجراء الانتخابات وآخير! حددت لاجرائها يوم 
مارس 1919560 ٠‏ كما كان صدقى والأحرار أول من استنوا سنة تزييف 
الانتخابات وقد اتبعوها وحلفاؤهم على تعاقب السنين 2 ومن سمسخرية 
القدر أن يكون اتباع هذه السنة الممقوتة على يد حزب الأحرار الدستوريين» 
فكان أول عمل لهم فى الحكم هو استلاب حرية الشعب فى اختيار ممثليه 
والعبث بالدسخور + ولقد وقفوا من الدستور موقف التحدى اأرة بعد 
المرة ‏ كما سثرى قيما بعد فلا كانوا أحرارا ولا كانوا دستوريين ب 
كما يذكر انراقعى + وكان الياعث لهم على ذلك الوصول الى كرامى 
الحكم '(5) ٠‏ فهم وقد آدركوا انهم لن يصلوا الى كراسى الحكم عن طريق. 
الدسعور ووفقا لأحكامه عولوا على الوصول اليها عن طريق تعطيله 
والاعتداء علية ٠‏ 

وقد أجريت الانتخابات الجديدة » ودشلها الوفد والأحرار الدستوريين 


٠ عد العظيم رمضان : للرجع السابق , صنأ لاه‎ )١( 
٠. 519 عبد اكرحمن الرافعى ؛ الرجع السابق © من‎ )( 


5 


والحزب الوطنى وحزب الاتحاد الجديد . وتدخلت الادارة جهد 
ما استطعت ء فاغرت العمد ومآمورى اليوليس ورجاله ورجال الادارة 
وهددتهم وقصلتهم + كما منعت الناس من دخول ان الاقتراع » ووضعت 
فى جداول الناخبين أسماء لا وجود لها ٠‏ وعدلت فى النتائج النهائية - 
وعلى كل حال فلم تدع الوزارة وسيلة ممكئة للوصول الى غرضها المتشود 
الا اأصطنعتها » وعلى الرغم من كل هذه الاجراءات وهذا العسف والتنكيل 
بالجماهير الشعمية فقد أظهرت نتيجة الانتخابات أغلبية للوفد وان كانت 
أقل مما حصل عليه عام 1975 ء ققد حصل على 1١7‏ مقعدا فى حين لم 
تحصل الاحزاب الآخرى الا على م مقعدا بعد كل هذا الجهد الجهيد فى 
تزييف الاهخايات ٠ )١(‏ وهذا فى حد ذاته يوضح ان القوى المناوثة 
للجمامير رغم اتحادها فى مواجيتها ‏ برغم ما بيئها من اختلاف فى 
الصالح ‏ الا انها لم تستطع أن تتال دن ثقة الجماهير بقيادتها التى أسفرته 
نتيجة الانتخابات عن فوزها » والتى اخرجتها الجمامير من بين صغوفه 
المتآمرين عليها وعلى مصالحها متصدية يعملها هذا لاوتوقراطية القصر 
وبطانته هن المصريين الذين لا صلة لهم بالشعب ولا صلة للشعب بهم ٠‏ 
وبرغم فوز الوفد بالأغلبية فقد أصهرت الوزارة بيانا فى 15 مارس 
6 أعلنت فيه ان الاحزاب غير الوفدية نالت الأغلبية قي الانتخابات, 
وعلى ذلك قررت استمرارها فى الخكم مع اجراء تمديل فى تشكيل الوزارة 
يلائم نتيجة الانتخابات » وكان هذا الاعلان لا يتفق مع الواقع فى ثىء ٠‏ 
وفى نفس اليوم رفع زيورة استقالة وزارته الى اللك فوؤّاد الذى عهد اليه 
بتآليف الوزارة الجديدة قألفها في اليوم نفسه .(؟) ٠‏ وقد تألفت هلم 
الوزارة مس فريق من الأحرار الدستوريين والاتحاديين بحسياتهم' بعض 
العناصر التى يتالف منها مجلس التواب الجديد ٠‏ ولمع يكن متوقعا أن 
يستمر هذا التحالف الجديد ٠‏ فقد كان تحالف مصلحة لا اكثر ولا آقل م 
بحيث اذا استقام الأمر للقصر وتخلص من ضغط القوى الوطتية عمد الى 


٠ محمد زكى عبد القادر : المرجع السابق .» ص 1ه‎ )١( 

(5) #الفت هذ الوزادة هن كل من : أحمد زيور لفرئاسة والخارجية ء يحيى ابراعيم 
اللمالية ٠‏ «سماعيل صدقي للداخلية ٠‏ اللراء هوسى فؤاد للحريية والبحرية + عيد العزيز 
فهمى للحقابية , توقيق دوس للزراعة ه اسماعيل سرى للإشفقال , يرسف نطاوى 
النمواصلات علق ماهر للمعارف , محمد على علوبه للأوقاف , انظر الراقعى للرجع السابق » 
ص 5( ٠‏ 


ل 


التخلص من اأحرار الدستوريين وعيرصم ممن يبدون أية معارضة أو نزعة 
للمعارضة لسلطته ورغياته ٠ )١(‏ 

وعلى الرغم من هعذا١!‏ التآلئف بين الاحرار والاتحاديين 2 فقد بدت 
نيات الورارة ضه الدستور بعد ظهور نتيجة الانتخايات التى اكدت 
اشاغق مناصيها ان الجماهير بعيدة عنهم تماما » فبيتوا النية على الاعتداء 
على اندستور » وقد مهد عبد العزيز فهمى وزير الحقانية لذلك وهو عضو 
اللجنة التى وضعت الدستور وصاحب الخطايات الشهيرة التى تحذر من 
تعديل الدستور ء مهد لذلك حين طعن على الدسستور بقوله قى ١!‏ مارس 
6 فى غرفة المحامين بمحكمة الاستئناف « لقد اشتغلت بلجنة 
الدستور » وكنت أعتقد آن الدستور مناسب لبلدنا » ولكن العمل أظهر 
انه ثوب مضفاض ٠‏ وبالرعم من هذ! الذى أظهره ستحافظ عليه 
ونرعاه » (؟) + كما أعلن عبد العزيز فهمى ‏ بعد ان كانت الأغلبية التى 
حصل عليها الوفد لا تغارق مخيلته دون أن تعلم الجباهير بها ل أعلن عن 
حق الملك فى حل مجلس النواب كتمهيد من جاتبه للخطوة التالية التى 
سمتتخذها اللمكومة ضد الحياةٍ النيابية فقال د ٠٠٠‏ فى هذا الدستور حق 
مقوز +جلالة مولانا الماك وهو حل المجلس فى كل وقت ومتى آراد ومتى 
رثى فى ذلك المصلحة لنيلاد ٠‏ واننا نصرح الحضراتكم نه قى سسبيل كأدية 
واجينا اذا وضعت العراقيل آمامنا فانتا أن نلتمس عن صاحب الجلالة 
كلك الا أن يستعمل حقه فى حل المجلس » (6 ٠‏ 

كان هذا التصريح سقطة كبيرة من جانب عيد العزين فهمى ٠‏ فقد 
أوضح ما تعانيه الرجعية من حقد وضيق بالحياة النيابية التى أظهرت 
مدى حساسية الشعب المصرى فى اختيار نوابه برغم كل الضغوط التى 
تعرض لها على أيدى اجلاديه من بين صقوفها ٠‏ قالرجعية تريد أن تحرم 
الأغلبية من حكم البلاد 'كحق من حقوقها الشرعية التى كفلها الدستور , 
ولعل ١‏ أعلنه عبد العزيز فهمى حول حق الماك قى حل مجلس التواب 
كان محاولة لتهيثئة الأذهمان لهذا الاجراء , وان كان عبد العزيز فهمى قد 
تراجع عن موققة هذا فيما بعد كما سترى ٠‏ 

وفى يوم "؟ مارسى 19318 افتتح اليرلمان بمجلسيه على هيئة مؤتس 
برئاسة محمد توفيق نسيم رئيس مجلس الشيوخ , وحضى املك فؤاد 


- محمد زكى عيد القادر : للرجع السابق . من 86 ب لاه‎ )١( 
٠ عبد الرحمن الرافسي : للرجع السابق © ص !زلا‎ )( 
> نفس الكان‎ ) 


لفق 


حفل الافتتاح الذى تلا فيه زيور خطاب العرش ثم الى المؤتمر ٠»‏ واجتمع 
مجنس التواب فى نقس اليوم وبدا فى انتحاب رئيس فه . وثانت 
المناقسة على هذا المتصب قائمة بين سعد زعلول وعبد الخالق ثروت 2٠‏ 
وقد أسفرت عملية الانتخاب عن قوز للوفد قتال سعد 1١19‏ صوتا وفال 
ثروت 86 صوتا (1) ٠‏ وبذلك اتضح ان نتيجة الانتخايات العامة كانت 
فوزا للوفد حيث حصل على الأغلبية خلاقا للا زعمت الحكومة فى بيانها 
فى ١5‏ مارس الدى ذكرت فيه ان الأحزاب الآخرى نالت الأغلبيه » كما 
كانت تصريحات عيد العزيز فهمى عقب الانتخابات توضح أو تشير من 
طرف خفى الى نتيجتها عندما طعن على الدستور وقرر حق الملك المطلق 
فى حل مجلس التواب » وكان انتخاب سعد زغلول رئيسا لمجلس النوابي 
خربة قاصمة لوزارة زيور » فقد ظهر انها لا تحوز ثقة المجلس الفديد , 
كما أصابها بخيبة أمل شديدة ء الا انها لم تلق بالسلاح . فهى وان 
رسمت خطة صورية للاستقالة الا انها كانت بتوجيه من القصر ويتأييد 
من الانجليز كانت اجراء غريبا للاطاحة بالحياة النيابية ‏ كما سترى ٠‏ 


وفى مساء نفس اليوم استائف مجلس الئواب اجتماعه لانتخاب 
وكيلين له , فانتخب كلا من على الشسمسى وويصا واصف وهما وقديان ٠‏ 
وفى خلال الفترة الواقعة بين جلستى الصباح والساء لمجلس النواب 
تقدم زيور باستقالته إلى الملك قؤاد بعد انتخاب سعد زغلول رئيسا 
لجلس التواب ٠‏ وقد بتنى استقالته على تعدر التعاون بين حكومته والملجلس 
الجديد فقال « وبمجرد انعقاد الجلس الجديد وقيل بحث يرنامج الوزارة 
الذى تضمنه خطاب العرش + ظهرت فى الجلس روح عدائية تدل على 
الاصرار على تلك السياسة التى كانت سيبا لتلك النكيات التى لم كتته 
البلاد من معالجتها » وقد بدت تلك الروج جلية فى أن المجلس اخقار 
الرئاسته زعيم تلك السياسة والمسئول الأول عنها ٠‏ وبما إن هذا 
التصرف من نتيجته أن يجعل ههمتنا فى القيام يواجينا نحو بلادنا 
عستحيلة ٠٠٠٠٠‏ لهذا أتشرف برقع استقالتى واستقالة زملائى » )+ 

ولكى تكتمل الحبكة المسرحية للرواية التى يقوم بتمثيلها على مسرح 
السياسة المصرية الملك فؤاد وصنائع القصر بتآبيد من الانجلين . وقد 
كرهرا جميعا اعطاء الفرصة ثقوة الجماعير كى توالى ظهورها على المسرح » 


(1) عيده الرحين الرافعى : امرجم السابق > عن 518 ٠‏ 
(1) دار الوثائق القومية : وثائق عابدين ٠‏ البرلمان ‏ كناب الاستقالة المرفوع من 
؟حمد زيور الى للنك دؤاد بتاريخ لاا مارس ©0915 , انظر لللاحق ٠‏ ملحق رقم (2م 


و 


عد رفض املك قؤاد قبول استقالة زيور وتأشر عليها من حسن نشأت 
بما يغيد عرضها على الملك وعدم قبولها + ومما يوّكد ان موضوع الاستقالة 
كان مسرحية , (نه فى نفس الوقت الذى تقدم فيه زيور ياستقالته » 
تقدم يطلب حل محلس النواب وذكر قى خطابه بهدا اشان رفض قيول 
استقالته وكأته يعلم تماما ومقدما إن الاستقالة هرفوضة فذكر فى خطايه 
الى الملك فؤاد ما يؤكد هدا المعنى ققال د ٠٠٠0‏ أن ثقة جلالتكم الغالية 
التى شرفتمونى وزملائى بها برفض قبول استقالتنا » ٠‏ ثم أذ يطالب 
بالخطوة التى رسمت منق البداية بعد أن أسفرت الانتخايات عن رئاسة 
سعد وهو الاطاحة بالحياة النيابية برمتها فقال فى خطابه م ٠٠٠٠٠٠‏ لهذا 
وآمام رغية جلالتكم السامية فى بلمحاقظة على سلامة البلاد وعلى قضيتها 
وتشرقكم لى ولحضرات زملالى بالبقاء فى الحكم تنوصول إلى هذه الغاية ,» 
لا أرى مندوحة من أن تعرض على جلالتكم حل مجلس النواب » )١(‏ + 
وبيتما كان مجلس النواب يوالى اجتماعه فى المساء لانتخاب هيئة 
عكتبه اذ دخل زيور ومعه الوزراء فخاطب الأعضاء قائلا : د آتشرف ياخبار 
للجلس أن الوزارة رقعت استقالتها الى جلالة املك فأبى قبولها » فأشارت 
على جلالته بحل اللحلس ٠‏ فأصدر مرسوما يقضى ياخل وبدعؤة المندوبين 
لاجراء انتخايات جديدة فى ٠5#‏ مايو ©1915 على أن يجتمع المجلس الجديد 
قى أول يونية عن نفس العام » (5) - ويعتبر ذلك المجلس أقصر المجالس 
النيابية عمرا فى مصر يل ربما فى العالم كله فلم يعشى سوى تسح 
ساعات وبعت المعركة للعيان + فقد وضح ان القصر لايريد الوفد ولا زعيمه» 
وقى عبارة موجزة لا يريد الدستور ولا البرئان (5) ٠‏ وان دل هذ! على 
شىه فانما يدل عؤآن سير الأحداشقد آكد للملكفؤاد ان أىمحاولة منجانبه 
ليحكم دصر من خلال النظام الدستورى حى محاولة مقفى عليها بالفشضل 
وان الأمة المصرية لا تقبل حياة برمانية مزيفة ٠‏ كما أدرك انه لا يستطيع 
اشياع النزعة الأوتوقراطية لديه الا عن طريق ابطال النظام التيابى 
نقسه (ع) ٠‏ وعقا ماحد( به الىآن يحل البركان للمرة الثانية لتقس السيب 


)١(‏ دار الوناتق القومية : وثائق عابدين . البرلمان » كتاب أحمد زيور رئيس 
الوزراء الى للك هزاد بطلب حل عجئسى التواب يتأريغ 1 مارس 1358 © أنظر لللاحق ٠‏ 
«ملحق رقم 9©) ٠‏ 

(؟) عيد الرحمن الرافسى : المرجع السايق , ص ٠ ١58‏ 

( محمد زكى عبد القادو : الكرجع السايق . مي اه + 

(3) عيد النظيم رمضآن : امرجم السايق 2 صن ٠ 58٠‏ 


ع؟ 


الدى حنة من (جله قى المرة الاولل ٠‏ وضا سوال يخرج بعسنه وهو مدي 
دستوريه حل المجلس للمرة الثانية ٠‏ 


كن هدا الاجراء بحل مجلس النواب الجديد يتضمن اعتداء جسيما 
على الدستور فمن حيث حل اليرلمان قالاصل أن الحكومة تملك حل البرللان 
أو على الأقل مجلس التواب ٠‏ وقد أخذ الدسنور يهذه القاعدة فنص على 
أن تسمنت حى جل, مجسن النواب ء على آنل اخمونه لا بعدم على انان ضيه 
الوسيلة الا إذا! 'حتدم الخلاف بينها وبين اليرلان » وذلك بعصد الاحتدام 
إلى ادمة بوصفها مصدر السلطات ‏ وبائيدا لهدا المعنى اوجب الدستور 
انه اذا حل مجلس النواب قى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل 
ذلك الأمر ه مادة 86 من الدستور » ٠ )١(‏ وقد قويل حل المجلس الجديد 
بالدهشسة وادالم » لانه كان مقهوما أن يبقى وأن تستقيل الوزارة » الا ان 
الآخيرة باتفاقها مع السراى والانجليز استصدرت المرسوم بحل المجلس 
منتهكة بذك حرمة اندستور وارادة الامة ء وكان الباعث على هد! تعلق 
يضعة نفر من الوصوليين يكراسى الحكم (؟) ٠‏ وعلى الرغم من حل المجلس 
فان اللك لم يكن ينوى أيضا تنفيذ ما ورد فى مرسوم الحل عن اجراء 
انتخابات جديدة فى الرعد الدى تصى عليه الدستور لان مثل هذا اتعمل 
كان يعتبر عبثا » قان الوزارة سوف تضطر طبعا الى حل المجيس الى 
ينتخب للمرة الثانية إذا هى لم تحصل على أغلبية قيه ٠‏ وقى المعيعة قان 
الوزارة استص درت مرسوما فى 5 مارسر ١998‏ يقضى بوقف عمليات 
الانتخاب بدعرى ان قانون الانتخاب القائم لا يكفل تمثيل الأمة تمثيلا 
صحيحا . وانها بصدد وضع قائون للانتخاب يكفل هذا التمثيل 
الصحيح ٠‏ والوزارة بهذا الذى أعلنت عنه تنغذ ارادة الثأصر والاتجديز + 
وتوضم رغبة القصر فى الاطاحة بالحيأة النيابية برمتها سنى تستائر بكل 
السلطة فى البلاد دون منازع ٠‏ . 

استتب الأمر للقصر بغد أن 'تخلص من الوزارة الوفدية ثم من تجلس 
التواب الوفدى للمرة الثانية » ومن ثم شرع يتجه للخلاص من الأحراد 
الدستوريين الذين استعان بهم زيور فى وزارته:, والذى كان التآلف 
بينهم وبين الاتحاديين صعبا » فقد كانت نظرة كل من الحزبين المشستركين 
فى الحكم تختلك عن نظرة الآخر افلآمور م فان آراء ومفاهيم كلا الحزبين. 


زح مؤاد العطار : للرجع السايق ‏ سن -هه - 
(١؟)‏ عبد الرحمن الرافعى : المرجع السايق 2 ص 904 * 
مممك مسي هيكل : لارجع السايق , ص 578 * 


بأفرغم من الرغية المشتركة التى تح ركيما وهى تفتيت نفوذ الوفد ب 
كانت متياينه لحد لا يمكن معه دوام الوقاق الدى قام بينهما ٠‏ قالانحاديرن 
يرون فى الصراع ضد انوقد خطوذ أولى نحو اعادة قيام الحكم الفردى فى 
عصى ء وحيث حم ,يعيشون فى كنف القصر فهي يعملون على تدعيم حكمه 
لضمان استمرارهم فى السلطة ٠‏ والآحرار الدستوريون لم يكن اغغال 
الدستور بالنسبة لهم سوى اجراء وقتى فرضته الظروف » ولكن الدستور 
سوف يعود حتما عندما تسمح الظروف بعودة الحياة النيابية ٠‏ ولهدا 
ققد ساورهم القلق وهم يوافقون على حل مجلس النواب للمرة الثانية(١) ٠‏ 
وفى الوتت الذى ساور الأحرار الدستوريين القلق ٠‏ كان الملك فؤاد 
يتحين القرص للخلاص متهم » وقد مهد سير الأحداث لتلك الخطوة : فعندما 
استفحل نفوذ القصر انعكس ذلك على حزب الاتحاد وآتصاره فأغدق العطاء 
لهم » وكان من تنيجة ذلك ان آخد كثير هن الأحرار الدستوريين وغيرهم 
يتضمون إلى حزب الاتحاد » فكان حذا بداية الشقاق بين الأحرار وحزب 
الاتحاد بعد أن أخف حزب الأحرار يتراجع الى الصف الثانى , فيد! الآحرار 
يفون قى وجه المد الخاص بحزب الاتحاد بعد أن كانوا يؤيدونه فى بداية 
تأليقه , قهم يؤيدونه طالا ان ذلك ليس على حسابهم وعلى حساب حزبهم . 
وبدات جريدة الأحرار هد السياسة » تنتقد السياسة الالية التى كانت 
تتيعها الوزارة , والتى كانت فى يد رئيس حزب الاتحاد ٠‏ ثم نددت 
الصحيغة بخطة تعديل قاتون الانتخاب التى تقوم بها الوزارة ‏ وتوقعت 
لها الفقمل ورءتها بالرجعية , لانها كانت ترمى الى تشييق حق الانتخاب 
بفرضى شروط معينة للناخبه » واستمرت الجريدة على خطتها فى مهاجمة 
الوزارة وتصرفاتها بعد إن كانت من أشد اللأيدين لها » ونعل ذلث كان 
احساسا من جانب حزبالأحراز بآفول نجم وذرائه داخل الوزارة وارتفاع 
نجم الوزراء الاتحاديين » وقد أيقنت الجريدة ان الوزراء من سحزبها خارجون 
من الوزارة- مختارين أما مرتحمين إن لم يكن اليوم فغدا , فبدأت تداقع عن 
حرية الصحادة » وتعارفر فى تأحيل الانتخابات وتدافم عن الدستور 
وتعلن ان البلاد تنتظر عودة الحكم النيابى الى مجراه الطبيعى (09 ٠‏ 
حدث ذلك قى الوقت الذى طفت فيه عسسالة الحلافة الاسلامية على سطم 
الاحداث » فيعد الغاء تركيا للك المتصب آأخل املك فؤاد يرئق بيصرم 
اليها مستهدفا هن وراء ذلك هدقين أولهما : أن يكتسب مهابة شليفة 


, مارسيل كولومب : لترجم السايق , سن هه‎ )١( 
٠ (؟) عبد اتنظيم رضان : للرجم السابق 2 ص ىم ب لما‎ 


لل 


السلمين بين ملوك العالم الاسلامي وشعويه ٠»‏ وثانيهما أن يستفيد هن 
هذا المركز الدينى السامى فى توطيد دعائم سلطته الزمنية فى ممر على 
حساب الحكم الدستورى وكان حسن ثقدأت يروج لهذه الفكرة بين 
رجال الدين من كيار علماء الأزمر الى الحد الذى تكونت فيه لبان للخلافة 
فى يعض المدن المصرية للدعوة لهذه الفكرة ٠ )١(‏ وفى غمرة موجة 
الحماسة المتدفقة لهذه الفكرة ظهر كتاب الشسيخع على عبد الرازق « الاسلام 
وأصول الحكم » الذى ذهب فيه الى ان الخلافه ليست نظاما دينيا ٠.‏ كما 
ذكر ان الدين الاسلامى بريء من نظام الخلاقة + فكان ذلك ذريعة أمام 
القصىر كى يشتد قى معاملة الشيخ على عيد الرازق خاصة وانه قد سفه 
أحلام الملك فؤاد فى تولى منصب الخليفة » فقرر محاكمته أمام هيئة كيار 
العلماء التى قضت باخراجه من عيئة العلماء » فكان ذلك الحكم يمثابة 
هجوم سافر من القصر على حزب الأحرار + فعلى عبد الرازق شقيق 
محمود باشما عيفم الرازق أحد زعماه الحزب ٠‏ كما ان آسرة عبد الرازق من 
أساطين الحزب ٠‏ فكان ولابد آن يعمل الحزب على حماية أحد أفراد أمرة 
من كبار الأسر التى تنتمى اليه . وقد حاول عبد العزيز قهمى وذير 
الحقانية حمايته فيو الكلف يفصل على عبد الرازق من منصب القضاء 
الشرعى باعتبار ان ذلك هن اختصاص وزارته (8) ١‏ 

وكان زيود يصطاق حينثد فى أوريا » فطلب يحيى ابراهيم - رئيس 
الوزراء بالنيابة ‏ من عبد العزيز فهمى تتفيذ الحكم الصادر يفصل على 
عبد الرازق من متصيه , ولكن عبد العزيز فهمى لم يستجب لذلك الطلبيه 
وأحال الأمر الى لجنة آقسام القضايا بوزارة الحقانية لتبدى رأيها فى 
الموضوع ٠‏ وعرض يحبى ابراعيم الأمر على القصر الذى رأى فى موقف 
عبف العزيز فهمى مخالفة لرغياته تستلزم اخراجه من الوزارة » قصارحه 
يحيى ابراهيم بألا سبيل, الى التعاون معه وطلب اليه أن يستقيل ولكنه 
رفض ء, قأصدر القصر على الفور مرسوما بتكليف على ماهر وزير المعارقه 
بالقيام بأعاء وذارة الحقانية » ومعتى هذا اقالة عبد العزيز فهمى من 
منصيه فى سبتمير 1919 ٠‏ وان دل هذا على شىء فائما يدل على عدى 
استفحال نفوذ القصر الذى استغل فرصة كتاب علمى للاطاحة بحزب 
الأحرار ليغرض عل البلاد وزارة قصر حقيقية ٠‏ فكان كتاب على عبد الرازقه 
هو الحك الذى استند اليه القصر حتى يتخلص من وزراء حزب الآجرار * 


(0) عبد العظيم رضان : اكرجع السايق ص 586 ٠‏ 
)١‏ نقسه : صن كه ٠‏ 
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وكانت اقالة عبد انعزيز فهمى نذيرا بانتهاء التآلف بين الاتحاديين 
والاحرار » اذ تقدم الوزراء الدستوريون الآخرون باستقائتهم تضامتا مع 
رئيس حزبهم بل ان اسماعيل صدقىي آرسل من أوريا استقالته تضامنا 
معهم ٠ )١(‏ ولكن القصر لم يلق يالا لهذه الاستقالات وانما سرعان ما عين 
.فى المناصب التى خلت رجالا معروفين يالولاء له » وذلك حتى قبل ان 
إيعود زيور من أوريا لآخفذ رأيه فيمن سيتعاون معه من الوزراء » ووضح 
بذلك مدى ها يتمتع به القصر من حريه العمل كما يشاء » فعين كلا من 
أحمفى ذو الفقار » ومحمد توفيق رفعت ونخلة المطيعي الدذين انضموا لزب 
الاتحاد , وبذلك آأصبحت الوزارة مؤلفة دما وطما من حزب الانحاد ٠‏ 
وهكذا وقف القصر ومعه هذه الحففة الضئينة من الوزراء فى جانب ء 
ووققت غالبية الشعب وقياداته الوطنية فى الجانب الآخر (؟) ٠‏ وقد أحدثك 
طرد عبد العزيز قهمى من الوزارة دويا عائلا فى الرأى العام السيامى 
وبخاصة فى الدوائر الحزبية ء وان كان قد استثار كثيرا من شماتة 
الوفديين » ولكنه ‏ من ناحية أخرى ‏ كشف عن شدة خطر الأوتوقراطية 
وعدم تورعها عن ارتكاب أى شىء فى سبيل تحقيق سطوتها ٠‏ بحيث 
ظهرت الحاجة الى التآزر والتآلف لدرء هذا الخطر الذى لا يقل شناعة عن 
خطر الاحتلال (05) + ولعل ذلك يدعونا الى تعرف موقف القوى السياسية 
الختلقة هن أوتوقراطية إلقصر التى ضريت آطنابها فى اليلاد وأصبحت 
تنقر يخطى جسيم ربما قضى تهائيا على الخياة التيابية والدستور ٠‏ 


أدركت الاحزاب مدى خطورة مثل هذا الاتجاه بالنسية الى المستقبل» 
خادًا كان القصر قد طرد وذيرا من وزارة تعمل بوحى من توجيهاته وطوع 
بنان الملك ٠‏ فان ذلك مقدمة لحكم القصر المباشر متخطيا القوى السياسية 
الأخرى ومتجاهلا قوة الآمة التى نص الدستور على انها مصدر السلطات» 
قبرغم تشقى الوفد فى الحزب الذى كان البادىء بالاعتداء على الدستور » 
والذى استخدم سلاحا خطيرا ضد الوطتيين , فقد استخدم ذلك السلاح 
ضد الأحرار الدستوريين ٠‏ ولو كانت أحكام الدستور سارية المنعول لكا 
؛ستطاع الملك أن ,يصول ويجول الى حد طرد أحه الوزراء كما لو كان 
موظفا صغير! ٠‏ وحقيفة الآمر ان الوقد والحزب الوطنى أدركا خطورة 


(1) عبد الرحمن الرائعى : المرجع السابق , ص للالا ‏ هلا ٠‏ 
)١(‏ محمد زكى عبد القادد : للرجع السابق , صن 8ه ٠‏ 
(5) عبد العظيم رمضان : للرجع السايق , من ٠028488‏ 
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الموقف فتتنادى الجميع يفرورة التعاون فى مواجهة ذلك الخطر 
الاو توقراطي * ١‏ 

اما عن موقف الانجليز من تلك الازمة ٠‏ فقد كان ينم عن اليقظة 
الكاملة فى متابعة تطور الاحداث داخل البلاد » فالاتجليز يرون الندسن 
نع قيام وزادة « زغلولية » فى الوقت الذى لا يؤيدون فيه الحكم المطلق 
المتمثل في أوتوقراطية القصر , ولكنهم يرضون عن قيام حكم يشترك فيه 
حزبان على الأقل » حيث يلون ميزان القوى متكافئا ‏ قلن تكون السلطه 
فى يد القصر ولا فى يد الوفد » وعلى كل حال فغى أعقاب اقالة عيد العزيز 
فهمى طالب المستر نيفل مندرسون القائم بأعمال المندوب السامى ( اذ 
لم يكن لورد لويد خليفه اللنبى قد وصل يعد ) الملك فؤاد ببقاء الاوضاع 
كما حى » أى أن تعود الأوضاع الى ما كانت عليه » وعلى ذلك حاول القصر 
اعادة الأمور الى نصايها » كما حاول ترضية الآحرار الدستوريين الذين 
رفضوا هذه الترضية وأصروا على موقفهم » كما قرروا الاحتجاج على اقالة 
رئيس حزيهم من الوزارة ٠ )١(‏ وكان ذلك الموقف من جانب الأحرار هو 
ما تخشاه السياسة اليريطانية ء فقد أخذت الأحزاب السياسية فى 
التقارب لواجهة خطر الآوتوقراطية المتفقى فى البلاد ٠‏ 

تمادت وزارة زيور قى اتخاذ مختلف الاجراءات لكيت الحريات 
والتنكيل بخصومها ء فكانت فرصة هيات للأحزاب آن تتقارب وتتعاون 
ضدها ٠‏ فمن اجراءاتها انها أوعزت الى حكمدار القاهرة بأصدار منشور 
أباحت فيه لضباط البوليس أن يستوقفوا كل من كان سائرا فى الطريق 
أو راكبا عربة أو سيارة ليساآلوه ما شاعءوا من الأسئلة ويسوقوه الى 
القسم اذا رأو! هذه البيانات غير كافية 2 وأن يفتشوه تفتيشا دقيقا ٠‏ 
فكان هذا المنشور أامعانا فى الاستهتار بحرية النأس وحقوقهم ٠‏ كما 
اشستدت المكومة فى عرقلة الاجتماعات التى اعتزمت الأحزاب المعارضة 
عقدها قمتعت اجتماع الحزب الوطنى قى ١؟‏ أكتوير 1958 ٠‏ كما حوصر 
« بيت الآمة » بالجنود ومتنعت اجتماع الوفد فى يوم 1 نوقمبر وهو عيد 
الجهاد الوطتى واعتدى البوليس على المجتمعين بالقوة والضرب (5) ٠‏ كما 
أطلقت الوزارة بد الادارة قى العسف والتنكيل بخصومها تهديدا لهم 
وارهابا لكى ينضموا! الى جاتبها ويؤيدوتها قى صياستها ٠‏ وعكذ! استبيحت 
اطرمات واهدرت: اللقوق: والخريات » وكانت حادثة قرية «ه اخطاي 85 


' ” (0 عبد المظيم دءضان : القرجع السايق ص 0ه ٠‏ 0 
0) عبى الرحمن الراقعى : الرجع السايق , صن 970 0م ٠*١‏ 


الانقلابات الدستورية نجع 


يبمديرية الدقهلية ؟برز الحوادث التى وقعت قى هذا العهد واكثرها دلالة 
على سياسة الوزارة الباغية (1) + 

وعل الرغم من هذه الاجراءات الشديدة التى ١تخذتها‏ الوزارة » ققد 
استطاع الأحرار الدستوريين عقد اجتماع قى ناديهم فى ٠١‏ اكتوير ١4598‏ 
خطب فيه عبد العزين فهمى تأعلن خطاه لقبول اشتراكه فى الحكم وحمل 
على حزب الاتحاد حملة شعواء ودعا الى وجوب التمسك بالدستور فقال 
« ان من الواجب علينا أن نحافظ على الدستور فى كل مقام يقطع النظر 
عن كل إعتبار ء ان هذه الآمة لن تسكت عن حتها ء انها قديمة العهد قى 
طلب الدسور وحكم الدستور » (5؟) ٠‏ وكان ذلك تراجعا من جانب 
عبد العريز فهمى رئيس حزب الأحرار الدستوريين الذى تمثلت فى 
تصريحاته الؤيد للدستور والمكم الدستورى بادرة ائتلاق بين الأحزاب 
لواجهة الخطر الأوتوقراطى المدعم بالرجعية ‏ كما كان دليلا كافيا على ان 
محاوئة الملك فؤاد أن يملك ويحكم دون «شاركة الآحزاب الجماميرية , 
انما هى محاولة فاشلة على طول الخطا * 


(1) عند ضابل يوليس تقطة البلدة الى التعكيل يأعلها وآهل اليلاد للجاورة لاكراعهم 
على ترك العمل مع محمود الاتربى ياشأ لانه وقدى فارتكب الضايط من أعمال الاجرام 
ما كان وضع الاسستتكار العام ٠‏ انظش عبد الرحين الراقمى م فلرجع السسابق , 
عن 1]5ان و2 ا : 5 

(1) عد الرخين الراقعى" : لارجع السابق ,اص 1590 ٠‏ 


الفصّلالثالث 
الاثلاف وعودة الحياه النيابية 


كان طرد الأحرار الدستوريين من وزارة زيور بادرة التلاف عن 
الأحزاب السياسية المصرية اتقاء .صر أوتوقراطية القصر الذى استشر: 
وخاصة عل الحياة النيابية وعلى الدستور الذى يكفل حقوق لأمة وي وم 
مكاسبها فى مواجهة القصر والاتجليز , فقد تراجع الأحرار الدستوريين 
عن تأديدهم لوزارة زيور » وساورهم القلق منذ وافقوا للمرة الثانية على 
حل البرلمان فى ؟؟ مارس 19370 ٠‏ فأخذنوا يتململون من اثتلاف أدركوا 
أنه آكثر اضرارا بمصالح اليلاد ودمصالح حزيهم . ومن ثم آخذت جر بداتهم 
0 السياسة »> تتدد يُشرقات وزارة زيور التى قترمى الى نقل مقاليد السلطة 
فى البلاد الى القصر , هذا فضلا عما يكنونه من عداء تقليدى للقصر ٠‏ كنا 
كانت تصرفات الوزارة التى تستهدف كيت 'الحريات داقعا لهم ولمع من 
الأحزاب السياسية للوقوف صفا واحدا قى وجه بلك الحاولات 
والتصدى لها ٠‏ 

استصدرت وزارة زيور فى !؟ اكتوير 1918 مرسوما يقانون 
عرق ٠‏ بقانون الجمعيات والهيتات السياسية » ويقفى أن تقوم كل هيئة 
سياسية أو جساعة باخطار جهمة الادارة ببقرها ومقر فروعها وأسماء 
أعضائها جميعا واعضاء مجالسها الادارية وجانها الفرعية , وأن تخطر 
جهات الادارة بكل تغيير.يحدث فى كل هذه البيانات وكل جمعية أو 
هيئة سياسية لا تخطر عن هه البيانات يجوز حلها بقرار من مجلس 


لفن 


الوزراء , ولا يعترف بالشخصية المعنوية الا للجمعيات التى يصادق على 
قانونها النظامى بمرسوم ملكى )١(‏ * 
ومن الواضمح أن الوزارة باستصدارها ذلك المرسوم بقانون كانت 
تستيدف أن تجعل الأحزاب السياسية والهيئات والجمعيات تحت رحمتها 
ورهن ار.دتها ء فقد خولها ذلك القانون حق حل تلك الهيئات متى أرادتء 
ولمله من اللؤكد أن الوزارة كانت تهدف من وراء تطبيقه الى القضاء على 
الأحزاب السياسية التى لا يرضى عنها القصر ء ولعل هذا أيضا كان 
مقدمة للاطاحة بأساليب الحكم الدستورى , فبعد ما فضى القصر والوزارة 
على البرلمان بحله وتأجيله ء اتجهت أنظارهما للقضاء على الأحزاب السياسية 
الركيزة الثانية من ركائز الحكم الدستورى فى اليلاد + ومن الجدير بالذكر 
ان ذلك المرسوم يقانون قد أحدث ردود فعل لدى الأحزاب السياسية 
القائمة - وان كانت السمة الغالية على تصرف تلك الاحزاب هو تجامل 
ذلك القانون والاصرر على عدم الاستجاية لأحكامه ٠‏ 
وبرغم ما آبدته الاحزاب من تجاهل واصرار على عدم الاستجاية للا 
نص عليه القانون ‏ فانها رأت فيه محاولة جريئة لاضعاقها ان لم يكن 
لنقضاء عليها » وسيطرة القصر على البلاد سيطرة تامة » فاحتجت عليه 
احتجاجا شديدا (5) ٠‏ ققى 5 نوقمير 194376 اجتمع الوفد برئاسة سعد 
زغلول وأعلن أن ذلك الرسوم مخالف لنص الآدة 49 من الدستور وآن 
تتفيذه يعد جرما كبيرا فقرر اعماله وعدم الاسستجابة لأحكامه ٠‏ أما الحزب 
الوطنى فقد اجتمعت لجنته الادازية فى 5١‏ أكتوين. وقررت عدم الرضوح 
لذلك القانون الياطل غير مكترثين يما تقعله الحكومة كرد. فعل من جانبها 
قف الالحزاب السياسية من قانوتها (5) ٠‏ ونتيجة لهذا الموقف من جانب 
الأحزاب السياسية » منعت الوزارة تشر ذلك القائون فى الجريدة الرمسية. 
كما انها لم تعمل على تنفيذه.» فقبر ذلك القانون الجائن للجرد الموقف.الذى 
.وقفته الأحزاب منه ء فكان ه._1ذ! دليلا على مدى جا تعانيه الوزارة من 


ضعف (؟) ٠‏ 00 


.أعا الأحران الدستوريون ققد دعا حزبهى الى. اجتماع ام فى 
7٠‏ اكتوير 1591580 ء خطب قيه عبد العزيز فهمى عقب 'اقالته فتحمل,حملة 
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هم 


سافرة عل القصر ونزعته الأوتوقراطية + وطالب يعودة اددستور واليرذان 
بأى قانون من قواتين الانتخاب > ثم ذكر ان القضية الوطنية لن. تحرز 
تقدما الا عن طريق اليرمان ٠‏ والوزارة البرمانية عى الآداة الوحيدة للدفاع 
عن القضية الوطنية ٠‏ وعنى ذلك فقد برز العداء التقليدى الذى يكنه 
الأحرار للقصىر , ولعل هذا يوضح ان تعاون المصلحة بيتهما ياشتراكهما 
فى وزارة زيور كان تعاونا مرهونا بظروفه ء قالقصر كان يرى فى 
الاستعانة يهم محاولة منه للاطاحة بالوفد واتتقال مقاليد السلطة اليه , 
بيئما هم يرون أن ,يكون من نتيجة ذلك التعاون أن تنتقل السلطة اليهم » 
فلما تاكا. لهم ان القصر استخدمهم كاداة لتحقيق عآربه ء كان ذلك كاقيا 


كى يبرز العداء بيتهما من جديد ٠ )١(‏ 


وعلى كل حال ء وفى أعقاب طرد الأحرار الدستوريين عن الوزارة » 
وبرغم تشضفى الوفد فيهم لاشتراكهم فى تعطيل الحياة النيابية , الا ان 
سياسته شهدت تغيرا ملحوظا هدفه اتقاذ الحياة النيابية واعادة الدستور , 
فاتجه الى فكرة توحيد الصغوف وقيام الائتلاف بين الأحزاب السياسية 
بعد ان كان يرفض عمذه الفكرة من قبل - اتقاء لخطر أوتوقراطية الملك 
واد التى فاقت كل وصف ء كما سعى الى تحسين علاقته مع الانجليز 
لكسب حيادهم فى المعركة الدائرة على الدستور ء آو دفعهم للتدخل لمصلحة 
الحياة التيابية (5) * 


مقدمات الائتلاف > 

أدرك الوفد شدة خطر الاتنقسام على القضية الوطنية وعلى الحياة 
النيابية على السواء , كما أدرك ان الاغلبية التى يستند اليها لا قيمة لها 
من الناحية العملية ما دامت الحياة الدستورية معطلة لهذا انتهزت فرصة 
طرد عبد العزيز فهمى من الوزارة ليفائح الأحرار الدستوريين فى 
الائتلاف 0 ٠‏ ويذكر الدكتور هيكل موضحا ذلك يقوله « ٠٠٠‏ وانى 
لجالس ذات صباح قى شرفة الكونتننتال + اذ أقبل على حفتى بك محمود 
شقيق محمد باشا عحمود ‏ وبدأ يحدثتى حديثا أثار بادىء الرأى عجيتى ٠‏ 
وكان حفئى فى ذلك الحين وفديا من أنصار سعد زغلول ومن المقربين اليه٠‏ 
وقد بد؟ حديثه بالثناء على ٠٠‏ ثم اه أشار الى امكان التفاهم بين الأحرار 


* "9 محمد زكي عبد القادر : للرجع السابق , من‎ )١( 
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0 


الدسعوريس والوقك . ويعد أن انحسم ما بين الاحرار الدستوديكن 
والاتحاديين ٠‏ قلت وقد تولتتى الدحشة : كيف وقد كنا إلى أسابيع مضت 
فى خصومة إعتف الخصومة » ٠‏ وقد علق هيكل موادقة الأحرار على هذا 
اتسعي من جانب الوفد نحو الاثتلاف بقونه « ونحن الآن ننتظر عودة 
اخوائنا وأصدقائنا الأحرار السستوريين الذين سافروا الى أوريا وهم 
عما قريب عائدون ويومتة يكيف الأحرار الدستورين سياستهم على عدى 
مبادتهم » )١(‏ * 

وعلى كل حال ققد جرت الاتصالات بين الجانبين كى يتم الاتتلاف » 


ربلرعم من رقض عيد العزيز فهمى رئيس حزب الأحرار الدستوريين 
أن يدنقى بسعد زغلول ٠‏ وان كان لم يرقض فكرة ائتلاف الأحزاب » فقد 
كان محمد محمود وكيل الحزب داعية الاثتلاف ومؤيده ولعل أخاه حفتى 
محمود أقفى اليه يما دار بيته وبين هيكل ياشا وذكر له ان فى الامكان 
اقناع سعد بالائتلاف مع ساثر الآأحزاب المصرية لانقاذ الدستور واخياة 
النيابية +٠‏ وقد نقل ذلك محمد محمورد بدوره الى كل من عدلى يكن 
وعيف الخالق ثروت وحافظ عفيفى قلقي منهم تأجيدا لفكرة الائتلاف كما 
أيدها اسماعيل صدقى بعد ان كان غير متحمس لها فى اليداية ‏ فقد كان 
يرى اعادة العلاقات بين القصر والأحرار الى ما كانت عليه وان كان تأييد 
صدقى يفتقد الحماسة (1) - وعلى العموم فقد كان ذلك فنى حد ذاته كافيا 
لآن تظير بوادر الاتتلاف بين الحزيين أولا » فقد أخذت صحف الفريقين 
تندد بتصرقات !أوزارة الاتحادية دون أن يتعرض أى منهما للآخر بما يعرقل 
نمو فكرة الائتلاف ٠‏ وعلى ذلك قلع يرق سوى اعلان الائتلاف رسميا فى 
اجعماع عام » وقد تآجل ذلك بعض الوقت حتى تحدد يوم 14 فبراير 
موعد! لعغد الؤتمر الوطنى قى فتأه متزل محمد محمود ٠‏ 


الدعوة لعقد البرئان من تلقاء نفسه : 

وقد رأت صحف الوقد أن تدعو لعقد مؤتمر وطنى عام للنظر 
فيما يجب اتخاذه لاعادة الحجياة النيابية ٠‏ ولكن هذه الفكرة سرعان 
ما أفسحت الطريق لقكرة آخرى تالت قدرا من النجاح , ففى 8 توقمير 
بدأ آمين الرافمى فى كتابة سلسلة هقالات فى. جريدة .د الأخبار » ديا 
فيها الى وجوب اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه يوم السيت ١؟‏ ترقمير 


() محمد احسين هيكل : للرجع السابق 2 ص 4# 44 .. 
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كن 


, عن غير حاجة الى دعوة من الملك ٠‏ وذلك تنفية! لاحكام الدستور, 
مستندا فى ذلك على المادة 947 من الدستور التى تقفى بآن « يدعو المنك 
البرلان الى عقه ,جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر 
نوفمبر ء ماذا لم يدع الملك الى ذلك يجتمع المجلس بحكم القانون فى اليوم 
المذكور » ٠ )١(‏ وقد واصل أمين الراقعى دعوته على صفحات جريدته عدة 
أيام متتالية » حتى لقيت قبولا لدى كل الأحزاب القائية ء فاعتتقتها 
جميعا ورحيث بها ٠‏ 

اغتبطت الأحزاب بهنه القكرة » قاجتمع الحسزب الوطنى مى 
توفمبر وأصدر قراره بوجوب اجتماع المجلس القديم بعد أن صار آمر 
حله باطلا وملغى ٠‏ فنص قراره على أن م ٠٠‏ يدعو الحزب الوطنى أعضاءم 
فى مجدلى التواب والشيوخ وكل من ينحو نحوهم ويسير سيرتهم أن 
يذهيوا الى البرلمان فى يوم السيت "١١‏ نوفمير سنة 19158 الساعة 
العاشرة صباحأ حتى يؤدوا واجبهم الوطتى حيال أمتهم وحيال وطنهم 
وحيال دستور اليلاد وحيال حزيهم وحيال مبادئهم ٠‏ فاذا حالت القوة 
بيتهم وبين الاستمرار فى آداء واجبهم فليرفعوا صوتهم بالاحتجاج على 
هذا العدوان الجديد ,. وليشهدوا العالم على ١نتهاك‏ حرمة الدستور ,» 
وليسجنوا على العابثين عبثهم حتى يحاسيوا عليه يوم تزول دولة 
الاستبداد ٠٠‏ ( وتعود ) الحياة اليرمانية للبلاد » (؟) ٠‏ كما وقع التواب 
والشسيوخ الوفديون فى *؟ توقمير احتجاجا الى الرآى العام أعلتوا قيه 
تمسكهم بنيابتهم عن الأمة » وانهم لا يغفترون عن محاولة الاجتماع ما وجدوا 
الى ذلك سبملا + واجتمع حب الآحرار الدستوريين فى مساء ١لا‏ توقمير * 
وقرر مثل هذا القرار (9) ٠‏ 

أدركت المكومة مدى خطورة الآمر فقأصدرت ثلاثة بلاغات رسمية » 
كان أولها بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء فى 18 نوفمير 1918 جاء قيه 
« يظهر ان قى نية بعض النواب السابقين لمجلس النواب المنحل بمقتضى 
المرسوم الصادر فى 0؟ مارس المأضى ٠‏ أن يجتمعوا يوم السبت !١‏ توقمير 
الجارى يدعوى ان الدستور يخولهم هذا الحق ٠‏ 'فترى الحكومة من واجبها 
أن تلفت نظرهم الى ان صفغتهم النئيابية قد. زالت من يوم صدور مرسوم 
الحل » وعلل هذا ,يكون' كل اجتماع: يعقدونه غير فشروع: + وترى الحكومة 


(1) عبد الرحمن الراقعى : المرجع السابق ص ٠لالا‏ , مادة 5 عن الدسعور ٠‏ 
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آيضا أن تخطر حضرات أعضاء مجلس الشسيوخ يانه فى حالة حل مجلس 
النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ ٠‏ وعلى ذلك فكل اجتماع لمجلس 
القميوخ قبل دعوة مجلس النواب الجديد يكون غير مشروع كذلك ٠‏ وتنبه 
الحكومة بان كل اجتماع للبرلمان يعقد فى غير المكان المعين له يكون هو ايضا 
غير مشروع ٠‏ وتعلن انها قررت أن تمنع بالقوة كل اجتماع داخل البرلان 
أى فى أى مكان آخر ٠‏ وعلى ذلك ترجو الحكومة من التواب السابقين ومن 
1 أعضاء مجلس الشسيوخ أن يمتنعوا عن محاولة عقد اجتماع غير 
مششسروع » (0)' + وعلى كل حال ققد جمع بلاغ رئاسة مجلس الوزداء بين 
عتصرى التصح والتهديد م فهو ينصح النواب والشيوخ يعدم عقد اجتماع 
غير مشروع - هن وجهة نظره ‏ ويهددعم فى نفس الوقت بان صفغة النيابة 
التى كانوا يتمتعون بها قد زالت وان الغصانة البرلمانية التى تحميهم قد 
رفعت عنهم منذ صدور عرسوم حل الجلس , وحهى بذلك تهددهم باتخاذ 
اجراءات شديدة ضدهم + 

آما البلا الثاني فكان بلاغ وزارة الداخلية الذى أشار في ديباجته 
الى يلاغ رئاسة مجلس الوزراء ققأل « تنفيذا للقرار الصادر من رئاسة 
«جلس الوزداء اليوم ٠‏ والقاضى يأن تمنع بالقوة كل محاولة لاجتماع 
النواب السابتين للمجلس النحل وأعضاء مجلس الشيوخ بدار البركان 
أو بأى مكان آخر ٠٠‏ تعلن وزارة الداخطية الجمهور بانها قد اتخذت 
الاحتياطات اللازمة لتنفيذ هذا القرار والمحافظة على الآمن العام فى سائر 
5نحاء المدينة » وقد كلف الجيشى بالمحاقظة على دار البرلمان والبوليس 
بالمحافظة عل النظام والهدوء والسكينة وليكن فى علم الجمهور ان تعلييات 
الجيشى تجيز للضباط أن يصدرو! أوامرعم باطلاق الرصاص فى احوال 
كثدرة متها التهجم على الجنود أو الامتناع عن التفرق بعد التنبيه يذلك ,+ 
وتقضى عذه التعليمات بالقاء القيض على كل مشاغب + وتعليمات البوليس 
تقضى بتفريق كل احتشاد أو تجمهر ومنع كل مظاهرة والقبض على من 
يشترك فى أى اجتماع أو موكب أو مظاعرة وقد خول للبوليس الحق قى 
القاء القبفى على كل من يخالف هذه الأوامز ٠‏ وقد صدرت الاوامر 
للمديريات يتنفيذ هذه التعليمات فى جميع أنحاء القطر » (؟) ٠‏ و بالاضاقة 
الى ما اتسم به بلاغ مجلس الوزراء من محاولة الؤزارة رقع الغصانة 
البرلانية عن النواب + فقد اتسم بلاغ الداخلية بتهديد الجماهير ‏ كل 


(0 السياسة , 19 لوصير ٠. 1١550‏ 
0 تقس لكان . 


كن 


إجمامير بما فيهم النواب وغيرهم » وفى هذا البلاخ الاخيي تسفر الحكومة 
عن وجهها في معاداة الجماعير وتحدى ارادة الآأمة ٠+‏ انذلك فقد رآت الحكومة 
آيضا أن توجه بلاغا الى الطلبة تحذرهم فيه من مغبة الاشتراك فى الموقف 
وحي يذلك تحاول عزلهم عن قوة الجمامير الشعيية » فى حينل أن الطلية 
- دائما دعائثم الحركة الوطنية وعدتها في كفاحها المستمر ٠‏ فوجهت وزارة 
امعارف بلاغا خاصا بهم حذرتهم فيه وحثت مدرسيهم على اقتاعهم بالايتعاد 
عن الاشتراك فى المسائل السياسية كما أنذرتهم بشديد الجزاء )١(‏ - 

وعقب صدور البلاغات الثلاثة سالفة الذكر » عقد حلمى عيسى وزير 
الداخلية عدة اجتماعات ليتشاور ويتدبر الموقفا مم كبار رجال ايت 
والبوليس حتى يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه البلاغات موضع 
.لتنفيذ ء فاجتمع مع كل من على ياشا جمال الدين وأليل الداخلية » ومحمود 
القيسى باشا مدير الآمن العام » والنواء سفنكس باشا مفتش عام الجيش 
المصرى » والمستر كين بويد مداير ادارة الأمن العام الأوربية ‏ ورسل باشا 
حكمدار العاصمة ٠‏ وصرجح حلمى عيسى بعد الاجتماعات ياتنه تقرر منع 
عقد البرلمان يوم السيت القادم ٠‏ وأنه تقرر اتخاذ احتياطات دقيقة 
واجراءات شديدة لتنفيذ هذا القرار ‏ وان الرأئ: استقر على أن تتولى قوة 
هن الجيوشش المصرية بقيادة سفنكس باشا الالتفاف حول دار اليرلمان وسد 
الطرق المؤدية اليه + وعلى أن تنتول قوة كييرة من رجال اليوليس وبلوك 
افر الحاقغلة على النظام فتمنع كل تجمهر ء وتشستت كل مظاهرة وتلفى 
القبض على كل من يتظاهر (1) ٠‏ وعلى الرم من اصدار الحكومة لبلاغاتها 
الختلفة » وتصريحات الوزراء عن تشدد الخكومة قى موقفها » وانها ستتصدى 
لمحاولة عقد البرلمان قى داره آو فى أى مكان آخر > فان التواب والشيوخ 
هذا فضلا عن الجماهير الشعبية لم ترضخ لهذا الآسلوب التهديدى » ومن 
95 الاجماع على ضرورة التنديد بأسلوب المكم المطلق السافر فى البلاد 
وما يتضمثه من 'نخط لارادة الآمة ء فقد آخذ التواب والشسيوخ القاطنون 
فى الآتاليم يفدون الى القاهرة استعدادا للقيام بواجبهم الوطتى فى اليوم 
الذى حدد لذلك 65 ٠‏ 

وقى اليوم التالى لصدور تلك البلاغات خرجت الصف المصرية 


() السياسة ء 15 نوقمبر 558( ٠‏ 

() مصر ء 8( توثمير ١515©‏ حديث لمحرر الجريدة مع حلمى عيمي وزير الداشلية 
عقب . الاجتماعات ٠‏ 

() نفس العان ٠‏ 


يمن 


تهاجم الحكومة يشدة وتنمى تصرقات وزرائها » فهاجمت جريدة «الأخبار» 
الناطقة بسسان الحزب النوطتى حلمى عيسى وزير الداحديه وى ماس وزير 
المعارف هجوما عنيفا ونددت يتصرفاتهما » كما أعلنتتالجريدة انه منالواجب 
على رئيسى مجلسى النواب والشيوخ أن يحتجا لدى الوزارة يشمدة على 
احتلال البركان يقرة مسلحة وأن يحملاها مسثولية خرق المادة ١١1[/‏ من 
الدممتور (1) ٠‏ وعلى الرغم مما اتخذته الوزارة فان ذلك كان داقعا للنواب 
والشيوخ على أن يزداد اصرارهم على تنفيذ أحكام الدستور (؟) + 

أما عن موقف الوفد المصمرى من بلاغات الوزارة 2 ققد وجه سعد 
زغلول نداه الى الآمة قى 14 نوفمير جاء فيه « بني وطنى أثيت بلاغ الوزارة 
أن القوة برماتهم القاطع وان العنف أسلوبهم الصادع ء وانهم ماضون 
فى احراج الصدور واستغزاز التمعور , فلا تهيجوا ياهاجتهم ولا تتآثروا 
ياثارتهم وقايلوا الاسستفزاز الغبى بالوقار العاقل ٠٠٠٠‏ ولكى لا يتخذوا 
من حياحكم حجة يقومون بها ضعفهم ويبرروا عسفهم ء واعلموا ان القوة 
التى يضعون فى طريق نوايكم صقوفها ويقلدوتها سيوفها » ستكون اكبر 
مظاحرة يتجلى غيها حقكم المهضوم ويظهر باطلهم الغشوم وتسجل عليهم 
عار تعطيل الحياة الغيابية » (©) ٠ ٠‏ ا 

كان نداء سعد الى الأمة يني عن 'موقف عادىء منْ جاقيه اتسم بالمنكة 
والقدرة على تقدير الأمور 2 ومحاولة لكي يقوت على الوزارة فرصتها فى 
الاصطدام بالجماهير واسالة الدماء , فهو مطالبة من جانبه للجماهير كى 
تلتؤم بالصير والهدوه ٠‏ ويرغم ما اتسم به نداء سعد من محاولة تهدثة 
الجماهير » فقد وصفته بعض الصحف البريطانية بانه كان. تشجيعا منه 
للقيام بالمظاعرات فقالت « وقد شجح زغلول باشا فى السر أو قى العلن 
جماعة من الشيان والطائشين فأصسيحوا مستعدين للقيام 
بالمظاهرات » (2) +٠‏ 


آما حزب الأحرار فقد اجتمع مجلسن ادارته برياسة عبه العزيز 


(0) تمص للادة 111 من الدستور على « لا يجوز لابة قوة مسلحة الدخول فى المجلس 
ولا الاسغرار عنى مقرية من آبرابه الا بطلب من رئيسه » عبد الرحمن الرافعى , المرجع 
السابق من 551 تصى الدستور بملاحق الكتاب ٠‏ 

9) الأخبار م 15 توقميى 916 - 

6 تركب الشرق , © توقمير 3418 . 

رئ الأحرلم 2 5١‏ نرقمبر 29158 , تلخرافات خصرصية للاهرام 2 جريدة الديق 
تلشراف + لتفن فى ١5‏ نوقمير ٠ ١9196‏ 1 


لبن 


قهمى وأصدر قرارا يوتح عدم استسلامهم لما انتوته الحكومة من من 
عقد البرلمان فى 5١‏ نرفمبر فجاء فيه « لن يحول هذا القرار ( قرار 
للكومة ) دون أداء نواب اليلاد وشيوخها واجيهم ويرهم بيميئهم ولو 
كلفهم ذلك ما كلفهم من تضحية ٠٠‏ ولا سبيل لاتقاء نتائج هذا التصرف 
من جانب الحكومة الا أن تنجلى القوة المرابطة حول البرلمان كى يجتمع 
أعضاؤه فى داره لأداء واجبهم المقدس فقد اغتزمت الأمة واعتزم نوابها 
أن تعود الحياة النيابية باجتماع البرلمان الحاضر + وخير لصر ومن فيها 
جميعا أن تستمر هذه الحيأة الدستورية » )١(‏ * 

وعلى الرغم من اجماع الأحزاب السياسية واصرارها على ضرورة عقد 
البرلمان رغم تهديد الحكومة ووعيدما ء تقد انتشرت قوات البوليس فى 
صياح السيت "١‏ نوقمير معسكرة قى كل الطرق الؤدية الى دار اليرلمان 
بعضهم على متون الجياد وبعضهم آقلتهم السيارات » كما كان ضباطهم 
مسلحين جميعا * أما رجال الجيش فقد سارعوا منذ يوم الجمعة 5١‏ وفمير 
بمعداتهم قى دار اليرلمان » فما ان جاء صياح يوم ١‏ توفمير حتى كانت 
دار البرلان تموج بالجنود شاكى السلاح على اعتداد أسوارها » كما صفت 
كتائبهم على مداخل الشوارع الؤدية اليها + وكان يشرف على قوة الجيش 
اللواهٍ سفنكس باشا ء وعلى قوة البوليس اللواه رسل باشا وفضلا عن 
هذا المصار التام لدار البرمان فقد ارتقى بعضن الجنود أسطح النازل 
القريبة من دار اليرلمان استطلاعا للموقف وكأنها معركة جربية (9) ٠‏ 

كانت هذه هى حالة المنطقة الواقع فيها دار البرلان » كذلك فقد 
قتحت الكبارى التى تصل ما بين القاهرة والجيزة والقليوبية نع وصول 
الجمامير من عذين الاقليمين الى القأهرة كما أرسلت قوى احتياطية عن 
بوئيس القاهرة الى كل من بنها والجيزة لتدعيم قواتها , أما حركة المرور 
داخل مدينة التساهرة قلم تكن ممنوعة الا فى المفارق المؤدية الى دار 
البرلان ( ٠‏ وفى الصياح أضرب كثير هن طلبة المدارس الثائوية والخاصة 
والعالية تأييدا لاجتماع شيوخ الأمة ونوابها واحتجاجا على تعطيل الحياة 
النيابية » وكان بعض هؤلاء يمرون وعم متصرقون من مدارسهم أمام قصر 
عابدين فهعفوا بحياة املك وحياة الدستور ٠‏ فطاردتهم قوة من البوليس 
كانت مرابطة أمام القصر ٠‏ وفى السباعة التاسعة صياحا توجه محمد فتع الله 


(0 السباسة , 5١‏ لوقمير ١918‏ +* 
)١(‏ الأعرام , ا توقمير 1918 * 
© نقس المكان ٠‏ 


إن 


بركات باشا الى بيت الآمة فتدفقت الجماعير أمامه لتحية سعد زغلول عتد 
خروجه ١‏ فنصح لهم فتح اله يركات بآن ينصرفوز تغاديا لاحتكاك نت 
القوى بهم » ولخنهم ظلوا .يمتفون لسعد وللدستور ٠‏ وعندما لع يستجيبوا 
لنصح فتح الله يركات + أطل عليهم سعد زغلول وصاح بهم قاتلا ه ان 
كنتم تحيون سعدا فان سعدا يدعوكم أن تتصرفوا يسلام وآن تدعوه يعمل 
لوطته » ٠ )١(‏ 

وكان ثلائة وثلاثون عضوا من أعضاء النواب والشيوخ يقيمون فى 
فندق الكو نتننتال منذ يوم ٠١‏ نوفمبر فى انتظار بقية الأعضاء الفادمين 
الى القند ليذميوا منه جميعا الى دار البرمان » وقد ظل الشيوخ والنواب 
يفدون تباعا حتى اكتمل عددهم بعد الساعة العاشرة مائة وسيعة وسبعرن 
شيخا وناثبا ٠‏ كما تواقد لغيف آخر من الزعماء يتقدمهم محمد حافظ 
رمضان رئيس الحزب الوطنى وأخد يعض مندوبى الصحف المصرية 
والأجتبية ومراسلى وكالات الأنباء آماكنهم مع هؤلاء جميعا ٠‏ وكانت قوة 
من رجال البوليس قد احتلت حديقة الأزيكية ننى مواجهة القندق وشدت 
الحيال على جأنبى مدخله واصطفت خلفها قوة آخرى من الجدود بقيادة 
بيكر بك ومساعده اليوزباشي هحمد فهمى مصطفى معاون بوليس الموسكى ٠‏ 
هذا عدا ثلاث سياراث كانت محملة بالجنود وقوة من فرسان البوليس 
وقوة أخرى من الشاة كانت عند مدخل الفندق تمنع الجماهير من الاحتشاد - 
ثم مرت مواكب للطلبة والشيان فهتفوا هتافا عاليا للنوا () + 
وعندما وصل سعد ذغلول الى القتدق ٠‏ أقبل عليه النواب والشبيوخ , 
فلما أخد مكاته أقبل عليه بعضهم وطلبوا اليه أن يذحبوا الى اليرلمان فأهى 
ذلك وطلب عقد الاجتماع فى الفندق جيث هم تفاديا للاصطدام بالقوة 
فاذعن الجميع لرأيه » وأعلن انعقاد الجلسة فخرج من مم غير السواب 
والضيوخ + وعقد التمر من النواب والشميوخ 6 ٠‏ 

تناقش الجتمعون فى الوضع القائم وأصدروا قرارا يقضى بانه 
« ننفية! لأخكام المادة 97 من الدستور اجتمع أعضاء البرلمان اليوم ( السبت 
١‏ لوفمبر ) وآرادوا عقد المجلسين فى دار البر مان فمتعتهم القوة من 
الوصول اليه وعلى ذلك اجتمغوا اليوم فى فندق الكونتننتال وتكامل عددهم 
القاقونى ويبمد المناقشة فى الخالة الحاضرة قرروا 'بالاجماع ما ياتى : ' 
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فولا الاحتجاج على تصرفات الوزارة الخالفة للدستور وعفى منم 
الأعضاء من الاجتماع فى دار البزلمان بقوة السلاح ٠‏ 

نيا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة طبقا للمادة 76 من 
الدستور ٠‏ 

ثالما س اعتبار دور الانعقاد موجودا قاتونا واستمرار اجتماعات 
المجلس فى المواعيد والأمكنة التى يتفق عليها الأعضاء ٠‏ 

رابعا ‏ نقشر هذا القرار فى جميع الصحف (0) - 

وبعد أن أصدر الؤتمر قراراته شكل طنة من بين أعضائه لتتولى 
تبليْخْ هذه القرارات الى الماك فؤاد ٠‏ قتألفت اللجنة من فتم امم 
بركات باشا ومحمد محمود ياشا وعيد الحميد سعيد بك , وبعد ذلك 
اتصرف السيوخ الى قاعة .أخرى » وعقد سعد جلسة مجلس النواب » ثم 
استكمنت الاجراءات القانونية فى الجلسة » فأعلن ‏ سعد ذلك يقوله « تحن 
الآن منعقدون انعقادا قانونيا » فلننتخب رئيسا للمجان ودكيلين ثم 
لننتخب السكرتيرين والراقيين » ٠‏ وعلى ذلك انتخب سعد رئيسا ومحيد 
محمود وعيدالحميد سعيد وكيلينثماستكملت انتخايات يقيةعيئة المجلس (6) 
ويعدا أن أتم مجلس التواب اجراءات الجلسة الأولى القى سعد خطبة شكر 
فيها الأعضاء لانتخابه رئيسا للمجلس مؤكدا لهم جميعا انه ممثل الدستور 
فى هذا المجلس لا ممثل لحزب عن الأحزاب فقال « وانى أعلن لحضراتكم 
جبميعا بأنى من هذه الساعة ليس لدى شعور حقد ولا انتقام ولا نيضيل 
لواخد على الآخر فكلنا خدام للوطن يجب أن,,نتعاضد ثععه .وأن نتعهد أن 
نكون كتلة واحدة 0 ومن .خالف هذ! العهد. كان خائتا لبلاده », 8 ,وطالب 
سعد الأعضاء جميعا يأن يقسموا قسبمأ واحد! يعلئون فيه التضحية. بالنفس 
واكال فى. سبيل الدستور فأقسم الأعضاء ميتهجين (؟) ٠,‏ ثم تحبث محبد 
محمود وكيل المجلس فاأكد على ما قاله سمعدٍ ثم قال « وانا نتعهد أمام الله 
:والوطن آنا واخولتى.اما أن تنفذٍ الدستور_واما أن تموت قى سببيله » (5)+ 
:وعثك ,خروج سمعلم .والنواب مِن.خلفه متجهين .ال .نيت الأمة. حيتفت الجماهي 
المحتشدة على جانبى الطريق بحياة سعد وَخْيْلة الدسجور » جدرا لبوليسي 
بممتسع سيب وتات 01 28 
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جانب آخ ٠‏ 

وعقب ذلك الانتصار الذى آحرزته الأمة ضد وذارة زيور باجتماع 
برمانها واحياء حياتها النيابية » خرجت جميع الصحف المعبرة عن رأى 
الأحزاب المؤتلفة مزهوة بنشوة النصر منددة بتصرفات الوزارة ٠‏ ولكن 
سعد زغلول من جائبه آخذ يؤكد على التزام الجمامير للهدوء فوجه شكرم 
للامة فى 5 توقمير على بحسن تصرفها فقال « بنى وطتى بالأمس آأدهشتم 
العالم بيا أبديتم من قطنة ٠‏ وما ليستم من وقار وما أظهرتم من حكمة 
واعتدال » كشغتم بحسن نظامكم عن سخف الوزارة ٠.٠٠٠‏ فاستمروا على 
هذه الخطة الراشدة تفوزوا بتحقيق الأمل وحسن العاقبة » (لا) - 

وعلى الرغم من قرار مجلس التواب يعدم الثقة بالوزارة » فانلها 
ظلت تمارس مستولية المكم مخالقة بذلك نص المادة 0" من الدستور التى 
تقضى بشرورة استقالة الوزارة فى عالة:عدم ثقة مجلس النواب بها , 
فقخرجت جريدة « كوكب الشرق » الوفدية بمقال هاجمت فيه الوزارة جاء 
فيه « 2٠٠0+‏ وما كان للوزارة أن تصادم الآمة فى "شعورها وتبقى فى 
مراكزها عل. الرغن من كره الرأى العام لها وعدم ثقة البرلمان بها ٠٠٠٠‏ 
ما كان للوزارة ذلك لولا انها تعتمد على اثقة الانجليز وقوه الاحتلال أذ 
يجدوتها آداة مطيعة ٠٠+‏ أن الانحليز لا .يستفيدون من تضديد الوزارة 
الحاضرة وانما يتالهم ضرر ليغ » ان الآمة تعلم ان الوزارة آلة قى أيديهم 
قاذا تركوما تحارب الدستور وتقاوم النواب بالقوة ٠‏ قالت الأمة بحق ان 
الا:بجلين يوون ألا يكون لصر دستور ٠٠٠‏ وكلما ساء ظَن الأمة بالسياسة 
:الاتجلبزية وأغراضها تآخر يوم الوفاق بين مصر وانجلترا وزادت الشكلة 
«امصرية تعقد1 () ٠‏ ولعل الوفف بهذا كان يريد أن: يستمر 'قى حملت للقت 
الأنظار اليه محاولا تبصير المسثولين الانجلين بحقيقة الموقف والاعلان عن 


ز١)‏ الأعرام , لا توقمبر ١610‏ > 
59 اكب الشرق , 3*9 توثمير 1518 ٠‏ 
(5) سه + 51 لوقمبر ه]ؤلا ٠+‏ 


ند 


رغبته فى تسوية المسألة اللصرية مع اتجلترا على يديه بعد أن تعود الامور 
سيرتها الآولى فى البلاد وتعود الحياة الدستوريه ٠‏ 

آما عن موقف الانجليز من الصراع الدائر بن الأحزاب المؤتلفة وبين 
الوزارة والعصر ء فيرويه لويد المندوب السامى فيذكر انه آحس يقلق يال 
لارتياط الأحزاب الثلانة فى قضية واحدة ٠‏ على اعتبار ان سياسة انجلترا 
التى أعلنتها فى تصريح 8؟ قبراير فيما يتعلق بحماية المصالح الأجنبية , 
كانت تقتضى هنه التدخل بالقوة قى حالة تطور الموقف الى صدام داخق 
خطير , ولكنه تدارك ذلك الموقف وخشى أن يتأنر مركز انجلترا فى مصر » 
اذا كان تدخله سيؤدى الى مواجهة جميع الأحزاب السياسية ء اذ من شأن 
ذلك أن ,يؤخر درصة انجلترا فى إحراز قسوية سياسية مع زعماء تلك 
الاحزاب فى المستقبل ولكن كانت ,يده مقلولة كما يذكر هو فكان ولابد من 
الانتهاء من المفاوضات المصرية الايطالية حول الحدود الغربية . وقد انتهت 
هذه المقاوضات فى 8 ديسمبر ١9150‏ يتسليم واحة جغبوب لايطاليا » 
وبذلك تخلص لويد من أغلاله وبدا يعمل على ازالة أسباب ما حدث بالبلاد 
تعيجة لحاوئة حسن نشات فرض أوتوقراطية القصر عل البلاد , فطلب الى 
للك عزله وتم له ما أراد فى ٠١‏ ديسمبر 15956 (0) ٠‏ 

كان عزّل حسن نشات حادثا أرتجت له البلاد بالفرح + لآن الرأى 
العام اعتبره .هيدا لعودة الحكم الدستورى » ولكن غرض لويد القيقى 
من عزله كان «حاولة من جانبه لتقدمة ترضية للأحرار الدستوريين عما لحق 
بهم من مهانة على يد نشأت بطرد رئيسهم من الحكم , وفى نفس الوقت 
مقدءة لسحيهم من الائتلاف مم الأحزاب الأخرى . واقناعهم بالاشتراك 
من جديد فى وزارة زيور ٠‏ ومن الاتصاق للأحرار الدستوريين أن نذكر 
ان زيور كان لا يغتأ يعرض عليهم الناصب الوزارية ولكنهم ت:مسكوة 
واثرفض (9؟م ٠‏ وهكذا كان موقف المسئولين الاتجليز من الأوضاع التى 
مرت بها البلاد فى قترة الصراع , قهم على الرغم. من ادراكهم التام لحقيقة 
وضع وزادة زيور وانها وزارة تصادر الأمة فى عواطفها فقد سعوا ال لى تدعيم 
مركزها بعودة” الأحرار هرة أخرى الى صغوقها 2 ولكن الاحزاب المصرية 
كات قد آقسبت عل الكفاح من أجل الدستور فى اجتماع الكونتتنتال 
فكان ولابد من المضى الى آخغر الشوط مهما كانت التضحيات ومهما كانت 
التريات ٠‏ 1 


(1) عبى العظيم رمضان : للرجع السابق ٠‏ ص لأؤه ٠‏ 
(9) سه , عن اذه ٠‏ 


ا 5 


وعلى طريق الكفاج من آجل الدستور وعودة الحياة التيابية الى البلادء 
سعى بعض زعماء اليلاد لدى بعض الامراء من الأسرء المالكة كى يتقدموا 
الى الماك يطلب اعادة الحياة النيابية » وذلك تتيجة لما بذله حافظ رمضان 
رئيس الحزب الوطتى ويعض أصدقائه من مساع لدى الأمير يوسف كمال 
والآمير عمر طوسون (1) ٠‏ قكان ذلك أسلويا جديدا لجأ اليه المؤتلفون 
لبذل كافة الجهود للوصول إلى هدفهم فى عودة الحياة النيابية واحياء العمل 
بالدستور , فكانت عريضة الأمراء الى الملك ( فى 57 توقمين 1918 ) التى 
جاء قيها ما هلى « تتشرف نحن الموقعين على هذا أعضاء عائلة جلالتكم » 
نرقع التماسنا الى ذاتكم الجليلة ‏ يا صاحب الجلالة , لا تراعى لنا ان الحالة 
السياسية قد بلغت فى وطننا ميلقا من الخطورة وانه يجب الاعتمام يصفة 
خاصة ٠‏ جئنا نلتمسن من جلالتكم اعادة النظام النيابى الى البلد طبقا لنص 
الدستور الذى تك رمتم بمتحنا أياه , هذا ما مع يليق بذاك المقام الأعلى من 
الاجلال والتعظيم والاحترام » (9؟) ٠‏ وكانت لعريضة الأمراء هذه التى 
ظاهرت النراب فى موققهم من الوزارة » ردوت قعل لدى الصحف الفرنسية 
التى أشارت الى أن استقالة زيور باتت محتملة فى طلٍ هذا الاجماج علي 
التنديد بوزارتة 6 * , 

وبرغم كل هذ التطورات والتح ركات من جائٍ ٠‏ الوطنيين فى مواجهة 
وذارة زيورْ فى محاولة من جانبهم لاسقاطها » فانها أعلنت عن" ضرورة 
اجراء انتخابات جديدة بعد أن تتم تعديل قاتون الانتخاب ٠‏ ومعنى ذلك 
مشضيها فى شطتها الخاصة بتحدى أرادة الآمة بكل طوائقها وأحزابها © - 
وفى 8 دسمير نينت أصدرت مرسوما بقانون الانتخاب العدل ٠‏ 


موقف القوى السياسية عن قاتون الاتتغاب الجديد : , 


5 ضيق ذلك القانون حق الانتخاب , فقصره على كل من بلغ سن 
إلثلاثين ٠‏ وأباحه إن بلغ سن 60 بشروط مألية وآدبية » ومن بينها أن 


5 دار الوثائق القومية وثاقق 55 > تابي 0 3 7 مالعوج” بنوق اديع 7 ٠.‏ 
(5) حملت هذه العريشة توقيمات كل هن عمر طوسون”” عمال الددين حستين م 
لفحم علق ٠‏ يومف كمال ه اسشاعيل هاوه , عبن حلم , متميد'حاوة , متليماق طاره م 
عمرو " براعيم': منسيد طوصون ٠‏ حْسْن طوضون ٠‏ على.فاضل ٠‏ 'عثمان فاضل وطياسس ايرهيم” 
حطيم » آنظر الملاحق ٠‏ ملحق رقم (5) + عبد الرحمن الراقمى + المرجع السايق .اص م58 م 
5) الأخرام 1 نوقمبر 1476 , اتلغراقات خصوصية للأعرام اريس قى 0 توقمير 
جريدة الاكسليسيور الفرئسمية. * ...ا ., 
(4) الاتحاد م 56 موثمير 00ؤاا. 


ع 
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ينون حابتزة شهادة دراسه تانويه ( اليدنوريا ) آو لشهادة نمابلها . 
كما بعل الانتحاب على درجين (ر1) * وحد رادت الوردره باصدار هذا 
الق فون ان تضهر مدى اسستحعافها باجتماع البرلمان فى ١؟!‏ توفمين ء 
ويعرار مجلس النواب بعدم الثعه بها » خاصه واته صدر بعك عفف أنعافيه 
نسميم واحة جغبوب (5) ٠‏ فكان ذلك من جاتيها تحديا لارادة الامة ٠‏ 
وقويل ذلك العانون يعاصقه من الاستتحار من جميع الاحزاب » فعتب 
صدرره دعا حزب الوفد الاحزاب المؤتلفة الى عند اجتماع بالنادى السعدى 
يتشاورون فيه حول ما يجب عمله فى مواجهة تصرفات الحكومة ومنهاقابون 
الانتخاب فلبى معظم أعضا ثهاتلكالدعوة, وفىيوم ١اديسمير‏ اجتمع تحو 
عائتىفرد منالوفد والاحرار الدستوريين والحزبالوطتي فألقى فيهم سعد 
خطية قال قيها «٠-*وأبدى‏ سرورى خصوصا قى القرارات التق آاصدرنها 
الأحزاب المؤتلفة قى موضوعين من أهم الموضوعات التى قمس كيان الأمه 
وحياتها ٠‏ وهما موضوع نزول الوزارة الزيورية عن جغيوب لايطاليا , 
وموضوعقانون الانتخابالذى إستصدرته نكاية فى الدستور , وكيد! للامه, 
ولابد أن يترتب على عذه القرارات أثرها الرغرب قيه ٠٠‏ » ثم تلام محمد 
محمود فشسكر سعد على دعوته وأشاد بالاتحاد بين الأحزاب ثم تحدث بعده 
عيد الحميد سعيف (5) + وهكذا أعلنت الأحزاب استنكارها لصدور ذلك 
القانون دعلتة عدم التزامها به خادة واته حرم الكثيرين من المصريين الذين 
بلغوا سن الرشه من حق الانتخاب ٠‏ كذلك قان الانجليز لم يكوتوا راضين 
تمياما عن اصداره . فقد وصف لورد لويد اصداره بانه عمل غير حكير 
عن زيور قى تلك الأحوال السياسية كما ذكر انه أصدره رغم 
تصيحتة (5) ٠‏ 


وبعد صدور القانون شرعت وزارة الداخلية فى ارسال الإوراق 
والدفائر الخاصة بتنفيذه الى المديريات والمحافظات لتحرير ججداول 
الانتخابات الجديدة التى نص عليها القانون والتى كان اعدادها يستغرق, 
وقتا طويلا لتقسيم المواطنين الى الفئات الأدبية والمالية التى نص عليها 
القانون ٠‏ وقد سرت فى الأمة فكرة مقاطعة الانتخابات التى ستجرى على 
أساسه » فقامت حركة موفقة بين كثير من العمد فى مختلف المديريات 


٠ عبد العغيم رضان : اللرجع السابق , صن اه‎ )١( 

(1) عبد الرحمن. الراقمى : المرجع السابق , صن 48لا ٠‏ 

5) دام اتوثائق القومية : وثائق عابدين - تقارير الآمن العام » #ترير سرى «نيامى 
من حكمدار بوليس مر الى مدير الأمن العام بتأريخ ١١‏ ديسمير ٠ ١9150‏ 

(5) عبد العظيم رهضان : للرجع السايق ٠‏ ص 814 ٠»‏ 


الانقلابات الدستورية ب 18 


تلامتتاع عن قنفيده - وكان عمد م تلاا» يمديريه المتوفية آول من اعلنوا 
هذا الاغراب وارسلوا يرقية بذلك الى وزارة الداخليه » وثانت هينه 
الوزارة لا تزال بالاسكندريه » فسافر مدير قسم الادارة يوزارة الداخليه 
إلى الاسكتدريه على عجل وقايل رئيس الوزارة ليتلقى دعليماته فى شان 
هذا الاضراب يصفتة وزيرا للداخليه أيضا ٠‏ فحلفه بالتوجه الى هديريه 
المنوفية رتخبير موقعى هذه البرقية بين العدول عن الاضراب أو العرل من 
العمودية قأصر عشرة منهم على الاضراب فصدر قرار من الوزارة برمتهم » 
قتضامن معهم بقية عمد المركز واستقالوا من العمودية » وأضرب 
كثير هن العمه فى المديريات الاخرى تأبيدا متهم للمقاطعمة 
الانتخابات التى تجرى على أساس هذا القانون ٠ )١(‏ وخشيت الوزارة 
أن 'نسرى بين العمد حركة الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخاب 2 ققدمت 
العمد الممتنعين إلى المحاكمة أمام محاكم الجنح » هذا فضلا عن انها عينت 
بعض العمد يدلا من الضربين (5) ٠‏ كما اعتزمت الاعتماد على لجان من 
معاو تى الادارة وبعض معلمى المدارس الابتداثية والاستغناء عن العمد 
قى حذا العيل ء وان كانت فى تغس الوقت قد وجهت انذارا للعميد 
الآخربن بقولها « أن فيما حدث عيرة بالغة للعقلاء من العمد والمشايخ وجميع 
الأقراد المخدوعين ببعض الآحزاب » 05 - 

وعلى الرغم عما اتخذته الوزارة دن أجراءات حيال العمد المضربين » 
تمد انتشرت حركة الاضراب عن تنفيف القانون فى معظم المدبريات 
وارتفعت الأصوات “تيد موقف هؤلاء العمد المغربين (4) ٠‏ وقد زادت 
الوزارة فى تخبطها وتخطيها لاختصاصاتها فاصدرت الأوامر الى التيابة 
العامة باجراء التحقيق مع بعض الأسرار الدستوريين بتهمة تحريضى العمد 
5 الاضراب » ومن. همؤلاء أحمد عبد الغفار ووحية القاضى 
وأبو حسين بك (0) ٠‏ ومن الواضح فعلا أن الأحزاب على اختلافها كانت” 
هى المحرك الرئيبى طركة الاضراب + ومما يؤكد ذلك أن حسن يس رئيس 
لجنة الطلبة التنفيذية وهو وقدى , كان قد أرسل تحية باسم الطلبة الى 
عمى البلاد المستقيلين (0) - كما أخذت الصحف تندد بتصرفات الوزارة 


٠ 495 - عبدالرحمن الرافعى : المرجع السابق , ص 48؟‎ )١( 

(؟) الاتحاد , ٠١‏ ديسمير ١191580‏ + حيث عينت عيسوى بك راضى عمدة بناحية 
ساحل الجراير + والشميخ أحيد عصطفى عمده بناحية زاوية البق بمديرية اللتوقية - 

المساداء لآلا ديسمير ٠ ١9158‏ 

٠ 15108 ديسمبر‎ 1١ 2 الإعرام‎ )2( 

(©) الاساد , لا ديسمين 39518 + 

رم الإتساد 2 55 ديسمير مكؤذ - 
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حيال العمد قائلة » انه حتى ولو استطاعت الوزارة اجتياز عفية تكو 
لجان الانتخاب على أية صورة ء فلن تستطيع أن تضغط على أيتاء الامة 
لينزنوا الى ميدان الانتخاب رغم ارادتهم ٠ )١(‏ وفى يوم " ينأبر عام 
ء, صدر الحكم فى قضية عمد تلا » فحكم محمد توفيق رضوان قاضى 
المحكمة بتغريم سبعة من العمد مبلغ مائة قرش واثنين منهم مبلغ خمسين 
قرشا وتبرئة سبعة وعشرين منهم كانت وزارة الداخلية قد عزلتهم من 
مناصيهم (5؟) 

كان لذلك الحكم رد فعل قوى وصل مداه الى الصحف الآجتبيه التى 
علقت عليه يقولها « ان النقطة المهمة فى الحكم حى ان النيابة طلبت أن تطبق 
على العمد الذين امتنعوا عن تسلم دقاتر الانتخاب مادة من قانون العنوبات 
توجب محاكمة الموظف الذى يستقيل ويكون من شأن استقالته اخلال 
بالراحة العامة , فصرح القاضى فى الحكم بآن خطر الاخلال بالراحة العامة 
لم ينشأ من اسستقالة العمد بل من أن الحكومة حاولت تطبيق قاتون 
الانتخاب ضه (رادة الأمة » (؟) كما كان ذلك الحكم دافعا للأمة كى 
تتمسك بموققها قى مقاطعة الانتخابات التى دعت اليها الوزارة (8) ٠‏ 
ويؤكد القضاء استقلاله مرة آأخرى فيصدر قى / يناير 1955 حكما من 
محكمة « بنى هزار » بتبرتة العمد والمشايخ الذين قدموا استقالاتهم 
تفاديا لمخالفة الاجماع على مقاطعة الانتخاب (ه) ٠‏ 

اسعمرت الوزارة على خطتها فى الاستخفاق بالائتلاف القائم » برغم 
إعلان مجلس النواب عدم الثقة بها ء فظلت بذلك الأزمة الدستورية قائمة 
مما كان له أثره الواضح على الأوضاع الداخلية لليلاد » ققد تأثرت مختلف 
الأوضاع بهده الأزءة » فمن الناحية الاقتصادية تدعورت أسعار القطن الى 
حد كبير » مما إذاطر الحكومة اتقاذا للموقف الى أن تدخل سوق القطن 
مشسترية , ولكنها لم تتدخل الا عند هبوط سعر القتطار هن 89 الى 
"٠‏ ريالا (1) ٠‏ كذلك عم الاضطراب البلاد » وانتقل الى أوساط الطلبة 
مما أدى الى أن أقفلت وزارة المعارف مدرستى الجيزة الثانوية والسعيدية 


+ (958 الرسن . "لز ديسمير‎ )١( 

5) الأمرام 2 4 يناير 19153 ٠‏ 

© الاهرام 2 ه ينايز 15131 ء تلقرافات خصوصية للاهرام لندن فى 4 يثاير 
انقلا عن جريدة « الثيمس » ٠‏ 
٠٠‏ (4) كوكب الشرق , ه يناير 191553 ٠‏ 

الاكار ,له يثاير كؤل ٠‏ 

(0 السياسة , 5لا ديسمير 18170 ٠‏ 


الثانوية فى وجه طلابهما » كذلك أثر ذلك الاضطراب على الاسواق التجارية 
على اختلافها حتى شل الحركة الاقتصادية (1) - 

وآلقت الصحف المعيرة عن الآحزاب المؤتلفه مسئوليه هد؛ الاضطراب 
الذى ءانت دمر به البلاد على الحكومة الانجليزية لا على الوزارة الزيوريه 
التى كانت تحارب الأمة يستدح مستعار ودوة .ستمدة من اللصل » اد نولا 
تاييده لهذه الوزارة لاقسطرت الى الاستقالة نزولا على ارادة الأمة , 
وآشارت الصحف الى عودة حاله اليلاد الى ما كانت عليه قبل نشوب اخرب 
العالمية الأولى بسبب تجامل وزارة زيور ان باليلاد دستور وبرلمان (5) ٠‏ 
وقد أوضح سعد زغلول ذلك بقوله : « ان فى مصر الآن قونين تعمل كل 
منهما ضد الأخرى وهما قوة الشعب المصرى وقوة الوزارة + فلايد آن 
قستسلمع احدامما للأخرى » والا قلا مقر من اص.طدامهما » على آن الشعب 
ليس هو الذى يستسلم ء ولا أستطيع أن أتكهن عن شكل الاصطدام » ٠.‏ 
تع عير فى حديته عن مسائدة بريطانيا للوزارة فقال : « ان مصر يدون 
حكومة دستورية منذ سنة ء ولا تجسر الوزارة أن تواجه اليرردان ولا أن 
"نجرى انتخابات قانونية 2 وهى ليست سوى ديكتاتورية متنكرة فى 
شكل وزارة تحميها يريطانيا » لقد قيل لنا ان مصر مستقلة ولكن من 
الستحيل أن تكون مستقلة وعى فى الوقت ذاتة مستندة الى دولة 
أجنبية » (09) + 

وعلى كل حال فقد كانت الحكومة البريطانية سندا قويا لوزارة 
زيور ٠‏ قعل الرعم من اقالتها اللتبى أوقفه المتشدد من وزارة سعد دون 
الرجوع اليها + الا إن خلفه لورد لويد كان شخصية آكثر جرأة وغطرصة 
ومن غلاة الاستعماريين الانجليز ٠‏ وقد أعلن قبل مجيئه الى «صر اعجابه 
بسياسة تورد كروص وآعماله , فكان ذلك الاعلان من جانبه بمثابة الخطة 
التى ينوى سلو كيا فى مصر ء وهى التدخل فى شتئون اليلاد » وقد أوضحت 
تصرقاته بعد وصوله الى دصر ما أعلنه من قبل ٠‏ فقام بعدة زيارات للأقاليم 
يتققك فيها آحوال البلاد والأهالى » واستقبل استقبالا رسميا فى كل 
مكآن (4) ٠‏ كذأك فلم يعتبر نفسه ممثلا لدولة أجنبية عليه أن يقدم أوراق 


(0 كوكب الدذرى : ها ديسمبن 9758( ٠‏ 

: ٠ سه‎ )5( 

) الاهرام » 13 دبسمير ©1450 + تلثرافات خصوصية للآهرام ٠‏ لندن فى 20194 
اجريدة « تدارث عايل » * 5 

(5) سعد العظيم رعقان ٠‏ لالرجع السابق » عى 3015 ٠‏ 
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اعتماده الى الملك فؤاد وظل دون تقديم عنه الأوراق طوال الفترة التى 
باشر قيها مهام منصيه ٠ )١(‏ 


نهايه الأزدة الدستورية وعودة اخْياة التيابيه - 

ودرعم قيام الائتلاف بين الأحزاب , ففد آدرك المؤتلعون ان الآمر 
بيد بريطنيا خاصه وان الوزارة ماضيه فى تحديه لارادة الامة بعد أن 
أعلن النواب عدم ثقتهم يها » فقى ذلك الوقت يرز اتجاه من جانب الاحرار 
الدستوريين وغيرهم يرمى الى تحسين العلاقات مح انجلترا على اعتيار ان 
ذلك قد يؤدى الى خلاص البلاد من أزمتها ٠‏ ومن هذا المنطلق أقام محمد 
الشريعى وغيره حفلة لتكريم لورد لويد فى 5؟ ديسمبر 19176 يغندق 
الكونتننتال » وقد آلقى فيها المندوب السامى خطية شكر فيها أعيان 
المصريين على -فاوتهم به » وأعرب عن رغبته الصادقة فى أن يكون رسول 
سلام بين مصر وانجلترا » كما تعرض قى خطابه للأزمة الدستورية فقال 
« ومن الأمور ألتى أود أن تغهموها . اننا يعد الخبرة والتقاليد الطويلة 
أصبحنا فؤمن بالحكم الدستورى والحكم الوطيد المنظم والحكم العادل ٠٠٠‏ 
صدقوتى انى أتمتى لحياتكم الدسعورية كل نجاح , وبهذه الروح أقول 
لكم سيروا فى حذر ء واحذروا أن يولد الشقاق الحزبى العداء بينكم 
ويل تقدم بلادكم » (5) + 

ولم يكد لويد يغوه يهذه التصريحات -تى خرجت الصحف أوندية 
تطاليه بأن يتبع القول العمل ٠‏ فقالت جريدة البلاغ « -٠٠‏ فاذا كان لويد 
بريد حقيقة أن يكون عند قوله إن الصداقة تثيت بالآعمال لا بالأقوال » 
فليقدم لنا حذ! العمل » وما هو الا أن تكف السياسة البريطانية عن المساعدة 
على العبث بالدستور وتعطيل الحياة النيابية » أما اذا بقيت السياسة 
الانجليزية تؤيد فى اللفاء العبث بالدستور فكل صداقة يدعيها الانجليز 
للمصرين دعوة ينقيها العيان ويتقصها البرهان » (9) ٠‏ وكان من رآى 
لويد ان من التعذر استمرار الحكم المطلق الذى يفرضه القصر على البلاد 
وذلك بسب المعارضة القوية التى كانت تواجهه . كما قشل فى اقناع 
الأحرار الدستوريين بالتعاون مع حكومة زيور تدعيما لها كى تستمر 


سس سم 


(0) الاخبار , 118 ديسميي 1530 - 

() كوكس,ء الشرق , الا ديسمير 14156 ء وقام يترجمة شطاب للثدوب الساعى محمد 
شفيق من موظفى دار المندوب السامى ٠‏ 
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تجربتها فى الحكم » واخيرا فانه كان يرغب قى ان يحول دون عودة الوقد 
يرناسة سعد زغلول ‏ إلى الحكم مرة آخرى - وعلى هذا فقد فكر لويد فى 
أن يقوم باتصالات مع الساسة الممريين للخروج من هذا المأزق السياسى 
بما يرضى الأطراف المتنازعة . الاتجلين والتصر والأحزاب . فتياحت مم 
عسلق يكن الذى كان بدوره يتصل يسعد وبكثير من السياسيين للتشاور 
معهم ‏ ومع إن رجال الأحزاب أظهروا فى هذه اللياحثات الكثير من التروىي 
والاعتدال ٠‏ آملا فى أن يسوى الخلاف ينهم وبين المندوب السامي ومع 
أنهم ذعبدا فى ذلك الى عدم عقد مجلس التواب بعد اجتماعه الأول فى 
فتدق الكو نتننتال رغم الصيحات المطالبة باتعقاده , فقد فشلت المباحثات 
يسيب تمسدك كل من القريقين بوجهة نظره » فقد أصرت الأأحزاب على 
ضرورة اعتبار اليرلان الذى انعقد فى الكونتئنتال البرلمان الشرعى للبلاد 
وبالعالى يجب تتفيذ قراره بعدم الثقة بالوزارة بما له من صلاحية دستورية 
بينما أصر اللورد لويد على اجراء انتخابات جديدة بعد ازالة القيود التى 
تضمتها تانون الانتخاب الجديد ٠ )١(‏ 

وعلى آثر فتمل الحادثات بين الآحزاب وبين المندوب السامى ٠‏ عقد 
رؤساء الأحزاب اجتماعا ضم سعد زغلول وعدل ومحمد محمود بمترّل 
الآخير + قرروا فيه التمساك بقرئر الآحزاب الؤتلفة القاضى بعدم الثقة 
. بالوزارة قى 5١‏ نوقمير ©1919 (5) ٠‏ وقد حدث ذلك بعد أن أصر لويد 
عل اجراء الانتخابات + وعل ذلك فشلت هذه الاتصالات وقشلت تجربة 
التودد الى الندوب السامى : ثتيجة لتشدد الأحزاب وتمسكها بموقفها 
فى محاولة لايجاد تقاليد دستورية راسخة + وبحيث يصبح قرارها بعدم 
الثقة بالوزارة دحل احترام فاما أن تستقيل أو يوحى اليها الانجليز 
بالاستقالة ٠‏ وقد كان اصرار لويد على موقفه » تعبيرا عن رغبته قى ألا يسلم 
للآحزاب بهذنه الأمور التى تطالب بها ء, فهى فوق ما تظهره من تقهقر 
الانجليز أمام الأحزاب » قهى تتضمن طرد زيور من الحكم » وقد عبر لويد 
عن ذلك بقوله « اننا لا تستطيع آن تقول لزيور باشا أن يترك الوزارة » 
لأن هذا القول من جهتنا يعد نكرانا للجميل لا حمذا! للصنيعة » (؟) ٠‏ 


() عبد 'لعظيم رمضان : الرجع السابق , صن 509 ٠‏ 
(5) قادى التيل » ٠١‏ ديسمير 8ا9( ٠‏ 
(5) عبد العظيع رمضان : الرجع السايق 2 ص 52075 + 


وقد جعل موقف لويد هذا الأحزاب تدرك تماما ان حل الأزمة الدستورية 
انما هو بأيديهم اذا ما استخدموا أساليب أخرى يعد فشسل الاتجاه الى 
تحسين العلاقات ممع الانجليز * 

ومن الواضح أن أصرار لويد على اجراء انتخايات جديدة » كان 
محاولة من جاتبه لتقويض دعائم الائتلاف القائم بين الأحزاب » عتدعا 
تتصادم مصالمههم ٠‏ وقد أدرك النواب هذه المحقيقة فعير أحدهم عن ذلك 
يقوله « ٠٠٠‏ اللمعركة الانتخابية عى يمثابة تمزيق داخلى 2 فوق انها هزة 
عنيفة تزلزل كيان الآمة » ر١)‏ + ولجآت الأحزاب الى استخدام أسلوب آخر 
بعد فشل محاولتها تحسين العلاقات مع الانجلين » فرأت أن تستتفر 
الشعب للقيام بعمل حاسم يزعزع الوزارة ويضطرعا الى التزول على 
ارادتها ء قخرجت بعض, الصحف تؤكد إن حل الأزمة بأيدى الصريين 
وحدهم 2 لو انهم استخدموا سلاح المقاومة السلبية أو عدم التعاون مع 
الوزارة ولكن تلك الحملة لم تؤت ثمرتها المرجوة فقد عجزت عن تحريك 
الجماهير الشعبية ضد الوزارة والقصر ء فرآت أن تتبع أسلوبا آخر ٠‏ 

آلغت الأحزاب الؤتلفة فى يناير 19055 لجنة تنفيذية لتنظيم الجهود 
ااشتركة بيتها تدعيما للاأثتلاق القائم (9؟) ٠‏ كما اتفقت كلمة الآحزاب 
على عد مؤتمر وطتى يضم شيوخ الأمة ونوابها وذوى الرآى والكانة 
قيها . هذا فخلا عن أصرارها على مقاطعة الاتتخابات ‏ وأصدرت الأحرّاب 
الؤتلفة بيانا فى هذا الشأن جاء قيه « تجتاز البلاد فى الوقت الخاضر دورا 
من الأدوار العصيبة فى حياتها السياسية ٠‏ انها جاهدت ما جاعدت حتى 
حصلمت على الدستود الذى قرر سيادتها ٠٠٠‏ غير انها ها كادت ترسخ 
فيها قدم الحكم النيابنى حتى امتدت اليها يد الاستيداد تعبث بدستورهاء ٠٠‏ 
تلكات الحكومة في عقد مجلس التواب وامتنعت عن دعوته واتقفى الميعاد 
المحدد فى الدستور لانعقاده +٠٠‏ وسارع نواب البلاد الى الاجتماع قى 


() الأعرام ٠‏ ديسمبر 1978 /, من مقال لعيد الجيد نافع نائب هيت آبو خالد 
الوقدى بالدقهلية ٠‏ 

(؟) ضمت هذه اللجنة كلا عن : قتعم الله بركات - على الشمسى - علوى الجزار 
وويصا واصف عن الرقد ٠‏ حافظ رضان - أحمد لطفى ٠‏ عبد الحميد ممسيد ٠‏ عحمد 
ذكى على وأحمد ويدى عن الحزب الوطنى ٠‏ محمد محمود ٠‏ محمود عيد الرازق ٠‏ -حافظ 
عفيقى واحمد عبد الذفار عن الأحرار الدستوريي * 


لف 


١‏ توقمير 1910 هن تلقساء أتفسهم ٠-٠-٠‏ وجددوا يميتهم باحترام 
الدستور وانتاذ الحياة التياببة ٠‏ ولكن قد مشى على هذا الاجتماع شهران 
كاملان وتلك الحكومة سائرة قى طريقها مقيمة على خطتها غير مكترثة بارادة 
الشعب ولا متعظة باجماع نوابه ولا حافلة بآرائهم ٠‏ يبل هى مصرة على 
الاستمرار فى انتياك حرمة الدسدور والاستخفاف بارادة الأدة ٠٠٠‏ وازاء 
هذه الحالة الخطيرة ٠٠٠‏ فقد اتفقت كلمة الاحزاب المتلفة على : 

أولا ‏ على مقاطعة الانتخايات كتفيذا لقراراتها السالفة التى تلقتها 
الآمة بكل تأبيد فامتئع كثير من عمدها ونوابها عن الاشتراك فى مهزلة 
الانتخايات ٠‏ 

ثائيا ب على عقد مؤتمر يجمع شسيوخ الامة ونوابها وذوى الرأى 
والمكانة قيها لبحث هنه الحالة وتقرير ما يراه مناسيا للخروج منها , 
وسترى الحكومة أن ممى استمرت قيمة ذلك الاجماع » ٠ )١(‏ 

وفى ظل تلك الآوضاع السائدة + رأت الأحزاب قبل انعقاد اللؤتس 
اللقترح أن تتقدم بآخر ورقة لديها فى محاولة للخروج من الأزمة القائمة م 
فقدمت بلسان الا عضوا من أعضاء مجلس الشسيوخ أقتراحا جديدا لحل 
الموقف ء يقضى بآن تمتنع الحتكومة عن تتقية قانون الانتخاب الجديد » 
م تعيد الهياة التيابية بوسيلة من وسيلتين : آما بعقد بركان الكو تتدنتال » 
واما باجراء انتخابات جديدة ء بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1955 , 
الذى صدر فى عهد وزارة سعد ء والذى نص على حق الانتتخاب المباشر , 
مل أن يكون ذلك بطريقة تطمئن اليها البلاد (9) ٠‏ 

كان ذلك الاقتراح من جانب الشيوخ ينطوى على بعض التراحع , 
وريما كأن محاواة لمسايرة وجهة نظر المندوب السامى مع الابقاء على 
بعض ماء الوجه ٠‏ فهو يدل على «دى استعدادهم للتنازل عن يرلمان 
الكو نتنتتال وقبول السغول فى الانتخابات بعد آن أعلنت الأحزاب رفضها 
وض معركتها » وريما كان فى ذلك مرونة +ارستيا قيادة تلك الاحزاب 
كى تصل الى هدقها فى عودة الحياة النيابية عن أى طريق مهما كان » وعى 
تعلم ثماما ان دخول الانتخايات طبقا لأى قانون من قوانيتها سيتمخض 
عن نتائج فى صالحها ٠‏ وعل الرغم مما أبداه الشيوخ من تنازلات .الا ان 
زيور رقض اقتراحهم لأنه يؤدى قطعا الى انهاء حكمه , كما عزم عل نع 


٠8687 المرجع السايق , من 1701 ب‎ ٠ عبد الرحمن الرافعى‎ )١( 
3.5 عبد النظيم رمضان : المرجم السايق 2 ص‎ )5( 


فا 


اتعقاد اللتمر بالغوة ٠‏ على ان اللورد لويد عندما وجد الأمور ستتطور الى 
نزاع يهدد الآمن تهديدا خطيرا , لم ير مفرا من التدخل لدى زيور بن 
هذا الحل الوسط ٠‏ فنصحه بقبول اقتراح الشيوخ باجراء انتخا 
جديدة بمقتضى قاتون انتخاب 19954 ٠‏ وبناء على هذه النصيحة التى رضخ 
لها زيور ٠‏ أص.هرت 'الوزارة فى مساء يوم 18 فبراير 193557 بلاغا رسميا 
أعلنت قيه انها ستوقف العمل بقانون الانتخاب المعدل » وتجرى انتخابات 
جديدة على مقتضى قاتون الانتخابات رقم 5 لسنة 5؟15 ٠ )١(‏ 

وقبلت وزادة زيور الاخذ بنصيحة المندوب السامى الخاصة بقسول 
اقنراح الشميوت ء وليس هذا من جانب المندوب السامى والحكومة الانجليزية 
انتصارا للحياة الدستورية فى البلاد ضد استيداد الحكومة والقصر , 
ولكنها سياسة رسمتها حكومة اللحافظين قى انجلترا تلافيا لحدوث أزمة 
خطيرة فى مصر وقد لخص لويد تلك السياسة قبل مجيئه الى دصر بقوله انه 
يريد آن ينقذ مصر من الملكية المستبدة والوطنية المتطرقة (5) ٠‏ 

وعلى كل حال ٠‏ قفى مساء 14 قبراير آرسل زيور خطابا الى الشسيوخ 
يعلنهم فيه بموافقة مجلس الوزراء على اقتراحهم فقال م ٠٠١‏ بانه توخيا 
خطة الوقاق التى سلكتها الحكومة الحاضرة قى أعمالها على الدوام » وابتشاء 
التعجيل باجتماع اليرمان » قرر مجلس الوزراء فى مساء هذ! اليوم أن 
يعرض مشروع مرسوم على حشرة صاحب اللالة الماك للتصديق بوقف 
العمل بقانون الانتخاب الصادر قى 8م ديسمير 1950 واجراء الانتخايات 
على مقتضى القانون رقم ؟ لسنة ١937‏ () - وأحدثت موافقة الوزارة على 
اقتراح الشيوخ ردود فعل قوية لدى الأحزاب المؤتلفة وأحدثت بيتها 
انقساما قيما يختص بموضوع الانتخابات وقبول الدخول فى معركتها , 
وكان صدور الرسوم الملئى باجرائها محاولة من جاتب الوزارة والمندوب 
السامى لتجريد اللتمر الوطنى المزمع عقده فى ١4‏ قبراير يمنزل محمد 
محدود من أثياية . فكانت مسألة الانتخابات من الموضوعات الهامة التى 
كان مقيضسا للمؤتمر أن يبحثها ويقرد فيها قراره النهاثى ٠‏ 


وفى ظل هذا التضارب فى الآراء حول مسألة الانتخابات , آذ 
الوفد يهيىء المناخ المناسب الذى يسوده الهدوء لعقد المؤتس - فعلى الرغم 


(1) عبد العظيم رمضان : فلرجع السايق ٠‏ ص 7١8‏ * 
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من ان الاتجاء لان قاتما للقيام بمظاهرات فى حاله منع الوزارة عمد 
المؤتمر م ففد رأى الوفد من جاتبه آن دمهد لان يسود الهدوء من جانب 
الحكومة آيضا فوجهت سكرناريته نداء الى الطلبة فى ١8‏ قيرايس نحثهم 
فيه على التزام الهدوء والسكينة بقولها « ترجو سكرتارية الوفد دن حضرات 
طلية المدارس عيوما أن يخلدوا! الى الهدوء والسكينة اخلادا تاما ايان انعقان 
للؤتمر . وأن يبتعدوا عن محل انعقاده » وآلا يسعوا فى مقايلة آحد من 
حضرات أعفسائه وأن يتركوا العادلين لمصلحة الوطن يعملون فى جو 
هادىء - ٠‏ وللوفد فى حكمة الطليبة وصادق وطنيتهم وبعد نظرهم ما ريحقق 
رجاءه فبهم ويضممن اتقضاء مدة انعقاد المؤتس فى سلام واطمثئان » )١(‏ 
وقى حقيقة الأمر » قان لويد يضغطه على الوزارة لقبول اقتراج 
النسيوخ كان يأمل فى ايقاع الخاتف فى المؤتمر بين الوفد والأحرار 
الدستورين لان الأحرار كاتو! قد طعنوا على دستورية قائنون الانتخاب 
الذى صدر سسنة 19155 ء ولكن تمس كوا ببقاء مجلس 19150 ٠‏ أما رجال 
المزب الوطتى ومتنهم آمين الراقعى صاحب فكرة اجتماع الكو نتتئتال فقد 
تشيثوا ببرلمان 19158 ٠‏ ولهذ! كان لويد يتوقع أن ينقلب الؤتمر حريا 
بين الأحزاب ٠‏ وعل كل حال فقد أوقع اقتراح الشسيوخ الأحزاب فى 
تناققى » فهاجم أمين الراقعى الشيوخ (5؟) ٠‏ وفى ظل هذا الجى الكهرب 
وللوحى بانهيار الاثتلاف بدآ المؤتمر جلساته ٠‏ 1 
عقد الؤتمر فى حديقة منزل محمد محمود فى 195 فيراير 1953 , 
وقد دعى أليه أعضاء مجلس النواب المنتخب فى مارس 19156 , وأعضاء 
الجلس الأول اين لم ينتخيوا قى المجلس الأخير » وأعضاء مجلس ادارة 
الأحزاب الؤتلقة ء وأعضاء مجالس المديريات والهيئات النيابية الأخرى 
والوؤراء السابقون ٠‏ ويذكر الرافعى ان عدد الحاضرين بلغ ٠١91/‏ عضوا > 
منهم 40 من الشدسيوخ + 1947 من نواب مجلس 19956 + 50 من أعفساء 
المجلس السايق . ١5لا‏ من أعضاء الهيثات الأخرى (9) ٠‏ بيتما تذكر 
مصادر آخرى إن عند المادعوين لهذا المؤتمر بلغ ١٠؟١‏ من ثواب الآمه 
وشيوتها وغيرهم » فلبى الدعوة ١١35‏ وأرسل المتخلفون لأعذار قهربة 
برقيات اعتذار (5) ٠‏ ومهما يكن عدد الحاضرين ونوعياتهم فان اللاتمر كان 


+ (511 قبراير‎ ١18 , الاحرام‎ )١( 

5) عبد العظيم رمضان : تارجم السابق من 0*8 . 
(5) عبد الرحمن الراقعى : للرجع السابق 2 صن وهلا ٠‏ 
(5) الأعرام 2 7١‏ قبراين 91 ٠‏ 


تعبيرا عن روح أمة أرادت الانتصار لحقوقها اللغتصبة فى ظل الحسكم 
الآوتوقراطى ٠‏ بدأ المؤتمر جلساته وجرت مناقشات حول دحول الأحزاب 
معركة الانتخابات » وانقسم أنؤدمرون الى فريقين » آحدمما مويد 
والآخر معارض ومتمسك بقرارات برلمان الكونتنتتال وقرار الاحزاب 
بمقاطعة الانتخابات , وقد تحدث المعارضون من رجال الحزب الوطنىي فى 
بداية الجلسة فتال سعيد طليمات يك « ان مجلس التسواب العقصد يوم 
١‏ نوفمير وقرر أن مجلس النواب قائثم واجتماعه صحيح وبعد ذلك 
تآلفت الأحزاب واتققت على مقاطعة الانتخابات وأصدرت بيانا » بعد ذلك 
لا أفهم معني للدخول فى الانتخابات » ٠ )١(‏ ثم تحدث أمين الرافعى فقال 
« نحن اجتمعتاأ اليوم لانقاذ الدستور وانى أعتبر الدخول فى الانتخايات 
الآن ثورة على الدستور ٠‏ ونشارك الحكومة فى جريمة الاعتداء على الدستور. 
وقد قررتم أيها النواب والتسيوخ عدم دخول الانتخايات وأن المجلس قائمء 
وهده سابقة قاذا قيلنا الآن الدخول فى الانتخابات فانما نقر الوزارة على 
أن حلها للمجلس الثشاتى صحيح ومعتاه ان الاجتماع الذى تم فى 
١‏ نوقمير باطلا » (5) ٠‏ 


وازاء هذا الرقض من جاتب رجال الحزب الوطنى لدخول الاتتخابات» 
وقف سعد زغلول وطلب من المجتمعين أن يدون كل منهم كشفان الأول 
بالموافقين عل دخول الانتخابات ٠‏ والثاتى بالمعارضين ويقدما للجنة التى 
تشكل لهذ! الغرض لفحصهما والفصل قيهما قى الجلسة التالية - وقد 
ثقيت هذه الفكرة معارضة من البعض وتأييدا من البعض الآخر ء فقد أيدها 
كل من مكرم عبيد وابراعيم الهلباوى وأحمد خشبة وسعد زغلول ٠‏ وقد 
تحدث مكرم فقال « أنا أريد الدخول فى الانتخابات لأخلص من زيور ٠‏ 
وما نحن برجال ثورة ولكن يجب أن شور لوجود زيور ٠‏ وأن تدخل 
الاتتخابات لنحل السلاسل التى فحن مقيدون بها للحصول على قانون 
الانتخابات الاصلاحي للحصول على الدسعور ٠‏ وقد ذقتا مرارة الانقسام 
فى عمد زيور ولم نجد سبيلا لنصرة الآمة ببرمائها فلم يكن أمامتا 
الا سبيل واحد وهو دخول الانتخابات » (©) ٠‏ ثم تحدث الهلباوى مؤيدا 
فكرة دغول الانتخابات لاحياء الدستور , ثم تحدث سعد زغلول فقال 


)١(‏ دار الوثائق القومية : وثائق عابدين 2 تغارير الآمن العام » تقرير سرى «ميامى 
من حمكدار بوليس مصر الى كبيل الأمناء بالقصر لللكى بتاريخ 11 قبراير 99137 * 

) نفس التقرير السابق ٠‏ 

(5) نفس الطرير السابق + 


ه كنت من امؤيدين لاجتماع الكو نتئنتال وأرجو أن تسمحوا لى بأن آفرل 
شيئا فقي هذ! الموضوع ء أنا شايف أن الملحوظات التى أبداها حضرات 
الهلباوى يك ومكرم عبيد بك مى جديرة بالالتعات فيما يتعلق بالدحون 
فى الانتخابات التى ستحصل ٠‏ لأن الخالة الأولى كانت انتخابات ياطلة 
يالقانون الدى آصدره زيور باشا بعد سقوط الوزارة السعديه ٠‏ والدى 
لغت مكرى الى ذلك هو معالى صدقى باشا ٠ )١(‏ واننا نريه أن ننقذ 
الدسعور من أبدى العايثين به والطريقة هى إن ندخل فى حركة 
الانتخابات » () ٠‏ ثم تحدث أحمد خشبة باشا فأكد على آهمية وفائدة 
دخول الانتخايات على مقتضى قانون انتخاب 1955 (5) ٠‏ وبالرغم من 
هذا الاتغسام اليادى فى جلسة اللؤتمر الأولى حول مسألة الانتخايات , 
فقد رأى للؤتمر فى حتام جلسته أن يحيل كل الاقتراجات الى اللجنية 
التى شكلها من بين أعضائه لدراسة هذه الاقتراحات (5) ٠‏ وقد تكونت 
هذه !المجنة من كل من : عبد الخالق ثروت > محمد فتح الله يركات ,» 
محمف محيود » واصف غالى , مصطفى النحاس , «حمد على علوية , ويصا 
واصفف + عل الشسمسى + حاقظ عفيقى , أحمد عيد الغفار , عبد الحميد 
سعيد ‏ أحمد أطفى ء محمد رَكى علل ٠‏ أحمد وجدى ٠‏ وقد انتهت اللجنة 
من دراسة هذه المسآلة وأصدر المؤّتمر قراراته وهى تأليف وزارة ٠وثوق‏ 
ها من الآمة الى آن ينعقد البرمان » وقف أى اجراء تشريعى ووقف النظر 
فى الميزانية » دعوة الآمة الى الدخول قى الانتخايات » وأن يهتم كل موظف 
وكل قرد فى القيام بواجبه فى اتمام هذه الانتخابات للتعجيل بعودة 
الحياة النيايبة للبلاد التى حرمت منها طويلا (0) + 


وعلى الرعم مما أيداه رجال الحزب الوطنى من تمسك بموقفهم الخاص 
بعدم حخول الاتتخابات , ققد استطاع الوفد والأحرار الدستوريون التأثير 
علبهم حتى عدلوا عن موقفهم وقد سيب ذلك أزمة للحزب الوطنى كما 
.شير أحد تقارير الأمن العام الذى جاء قيه ما يل : «٠٠٠اتن‏ الحزب الوطنى 


3 سعى اسماعيل صدقى لقابلة سمد زغلول فى بيت الآمة وتم اللقاء يينهما قي 
١‏ فبراير 1911 ومن ااؤكد أن يكون ما ذكره سعد عن موضوع الانتخابات قد ثم فى 
هذا اللقاء , كوكب الشرق . 17 قيراين 1555 . 

(5: داد الوئائق القومرة » وثائق عابدين , تقارير الأمن العام + تقرير سرى سيامى 
من حكمدار بوليس مر إلى كبير الأمناء يالقصر الملكى يتاريخ 14 قيراير 15951 . 

(*) فس التغرير السابق ٠‏ 

(5) نفس التقرير السابق ٠‏ 

(9) عبد الرحمن الراقعى ؛ المرجع السابق , عن 6ه . 
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قرر العمل ياخلاص مع الحزيين الآخرين وانه كانت هتاك تاثيرات خفية من 
قيل السعديين ( هكذا ) ولأحرار على كل من حافظ يك رمصان 
وعيد الحميد يك سعيد حتى عدلا خطتهما واعتدلا ٠‏ وأن الحزب الوطنى 
كان قد أرسل الى الجهات تعليمات بالعمل على مناوأة الانتخاب ويث الدعوة 
بين الاملين ٠‏ ولما عاد الحزب الوطنى واعتدل وأرسل بقراره الثاتى الى 
الجهات فكانت النتيجة أن أغلب المتطرفين تذمروا واظهروا استياعم 
الشديد وقرروا الع.لى مستقلين عن الحزب وزعمائه ٠٠١‏ وقررت لجنة الحزب 
بالامكندرية الانشقاق على الحزب » ٠ )١(‏ وفى صبيحة اليوم التالى 
للمؤتمر خرجت الصحف معبرة عن قرحتها لاجراء الانتخابات يمقتضى قانون 
سنئة 19374 ء ونى نفس الوقت عبرت عن عدم اطمثنانها لآن تجرى وزارة 
زيور الانتخابات فقالت « ٠٠٠‏ وبقاء هذه الوزارة متربعة قى كراسى الحكم 
لا يمكن معه للامة أن تطمئن الى اجراء الانتخابات قى معزل عن كل تآثير ٠‏ 
ان هذه الوزاره أقدمت فى الانتخايات الماضية على تسخير قوى رجال 
الادارة جميعا لخدمة حزب الاتحاد ٠٠٠‏ قاذا جرت الانتخابات الجديدة فى 
عهدها استحال علينا الاطمئنان اليها وخشينا عليها من تدخل رجال 
الادارة جميعا لخدمة حزب الاتحاد ٠٠٠‏ قاذا جرت الانتخابات الجديدة فى 
عهدها استحال علينا الاطمثتان اليها وخشينا من تدخل رجال الادارة وكان 
قد برز الى السطح فى ذلك الوقت اقتراح يقضى باسقاط وزارة زيود 
واجراء الانتخايات فى ظل وزارة تؤئف من الآحزاب للؤتلغة (©) ٠‏ ولكن 
ذلك الاقتراح لم ير التور *٠‏ 

وفى ؟3؟ فبراير أصدرت وزارة زيور مرسوما ياجراء الانتخايات 
طبقا لقائرن الانتخاب الباشر » وفى أول ابريل صدر مرسوم آخر بتحديد 
يوم ؟؟ دايو موعدا لاجراء الاتتخايات لمجلس التواب م . وعل اث 
تحديد موعد الانتخاب تقدم كل حزب من الآحزاب الثلاثة الؤتلفة بقائمة 
«رشحيه للجنة المؤتمر التنفيذية ٠‏ وقد اتفقت كلمة الأحزاب المؤتلفة على 
عدم التناقس فى الانتخابات صونا للوحدة وجمعا للكلمة ومنعا للحيات 
الفرقة والانقسام » فاتفقت على توزيع الدوائر فيما بيتها » وأن يتعهد كل 


(0 دار الوثائى اتقومية : وثائق عايدين 2 تقارين الامن العام ٠‏ #قرير سرى سياسي 
عن حكمدار بوليس عصر الى كبي الأمناء بالقصر لللكى بتاريخ 18 قبراير 9851 * 

0 “نوكب الشضرق ا ١؟‏ قبراير 1917 ٠‏ 

:8 دار الوثاتق القومية : وثائق عابدين < تقارير الآمن العام » تترير سرى سيامي 
عن حكبدار بوئيس مصر الى كبير الآمناء بالقصر الملكى يتاريخ 8؟ فبراير 95153 * 

(ء) عيد الرحمن الراقمى : للرجع السابق , صن 98 + 


ففا 


حزب يألا رشح أحدا من أعضياثه فى الدوائر التى خصصت لغيره وقه 
نشرت بيانا بذلك الاتفاق فى © ابريل 1977 وقعه زعماء الأحزاب المؤتلقه, 
وخصص فيه +1 دائرة للوفد ٠‏ 50 دائرة للأحرار » 5 دوائثر للحزب 
الوطنى على أن يسمح له يمتافسة الوفد فى ثلاث دوائر أخرى (0) ٠‏ 
واجرت وزارة زيور الانتخايات فى موعدها وأسفرت عن قوز الوفد 
ب ١16‏ مقعدا والأحرار 59 مقعدا » والحزب الوطنى بخمسة مقاعد . 
وعشرة مقاعد للمستقلين » وخمسة لحزب الاتحاد () ٠‏ وعيل الرغم من 
ان الدستور نصى على أن يتولى الحكم زعيم الأغلبية البرلمانية , الا ان لويد 
والحكومة البريطانية أصرا على عدم عودة سعد زغلول الى الحكم هرة أخرى* 
وقد دار صراع طويل حول هده المسآلة الدستورية » استمر طوال الفترة 
الياقبة من حكم زيرر الى أن تدارك سعد الأمر بحكمته وآثر مصلحة 
الوطن > فتنازل عن حقه فى تآليف الوزارة بعد أن كانت براءة أحمد ماهر 
ومحمود فهمى الدقرائى في قضية مقتل السردار دافعا للتمسك بحقه 
الدستورى فى تأليغها ٠‏ ومن الواضح أن الوفد فى ذلك الوقت قد سلك 
خطة الاعتدال واليعد عن التطرف والتهييج حتى يكفل عودة الدستور 
والحياة النيابية الى البلاد وآن يقوى أواصر الائتلاف القائم 2 فقيل أن 
#ولى عدلى يكن تأليف الوزارة ء فألفها من الوفديين والأحرار الدستوريين 
ورفض المزب الوطنى الاشتراك فيها ٠‏ 

ومهما يكن الأآمر حول تثتازل سعد عن تولى الوزارة 2 فقد أعلن إن 
تنحية عن قبول تاأليف الوزارة راجع الى أن صححه لا تحتمل متاأعب 
المنصب . وفى لا يونية 15155 قدم زيور استقالتة وعهد الملك فى نفس 
اليوم الى عدل تآليف الوزارة ء واجتمع البرلان فى ٠١‏ يوتية برئاسة 
حسين رشدى رئيس «جلس الشيوخ » وحضر الملك جلسة الافتتاح 2 
والقى عدلى خطاب العرش قئوه بعودة الحياة الدستورية قائلا « اعتزمت 
حكومتى أن تجعل الروح الدستورية قاعدة الحكم وأساس الخريات العامة , 
كما اعترمت تقوية نظام الحكم الدستورى وتثبيت أصوله وتوطيد 
تقاليده » ٠‏ كذلك اجتمع مجلس النواب وانتخب سعد رئيسا , ودصطفق 
التحاس وويصا واصف وكيلين 5) ٠‏ ومكذا عادت الحياة التيابية الى 
البلاد فى ظل ائتلاف الأحزاب ٠‏ بعد أن ظلت معلقة مند حل الب ركان الأدل 


٠ 889 عبد الرحس الراقمى : اللرجع السابق 2 ص‎ )١( 
للسهة , صن 2لا.‎ )5( 
٠ 514 19 تقسه . ص‎ )9 
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فى شهر نوفمير 1418 ء اذ لا يمكن اعتبار يرلمان 1 مارس ١9316‏ عودة 
للحياة النيابية (1) + 
وقد صور الشعر فرحة الآمة يتوحيد الصفوف وانتصار الدستور 

فقال شوقى فى قصيدته بهذه المناسبة : 
صرح على الوادى الميارك ضاحى 

متظاص الاعلام والأوضاج 
يتهار الاستيداد حول عراصه 

مثل انهيار الشرك حول (صلاح) 


(1) سحمد عسين عيكل : امرجم السايق 2 ص 5115 318 * 


الفصل الرابع 
تصبع الانثلاف “إنئلابت مود 


ظل الاثتلاف بين الاحزاب المصرية هو طايع الحمياة السياسية فى 
اليلاد » متد انتهاء انقلاب زيور على الدستور وعودة الحياة النيابية عام 
13 وحتى منتصف عام 195948 > الذى شهد تصدع ذلك الائتلاف ء فعل 
الرغم هن اختلاف وجهات النظر بين الآحزاب المؤتلفة قلن ضرورات الوضع 
فى مصصر جعلتها تجمع على ضرورة قيام الائتلاف بينها برغم ما بينها من 
خلافات حول أسلوب مواجهة استبداد القصر وعلو المد الاستعمارى ٠‏ 


كانت صيغة الائتلاف حى أنسب الصيغ بالنسية للى الأحزاب اللأتلفة 
وكات الأمول أن تستطيع البلاد احراز بعض التقدم والمكاسب للقضية 
الوطنية فى ظل توحيد الصفوق ء كما كان ذلك الائتلاف يجتب البلاد مغبة 
الدخول عى المهاترات والثازعات والانقسام ٠‏ وعلى كل حال فرعم عدم 
تحقيقه ما كان مأمولا منه + الا ان اليلاد استعادت فى ظله بعض الاستقرار 
والهدوء ٠‏ 

على الرغم هما تعرض له الاثتلاف من أزمات منذ البداية » فان حكمة ” 
الزعماء اقتضت تخطى هذه الأزمات واظهار الكثير من المرونة والتروى فى 
معالجة الأمور (بقاء للوحدة والائتلاف ٠‏ وكانت أولى هذه الأزمات متصلة 
بتولى سعد رئاسة الوزارة عام »> باعتياره رئيس الأغلبية البرمانية, 
كلما كانت الأزمات التى تعرضت الها وزارة عدلى هميررا لغض الائتلاثف 
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وكذلك اطال بالنسية إلى وفاة سعد زغلول ‏ داعية الائتلاف والمدافع عن 
بقائه ‏ فى عهك وزارة عبد الخالق ثروت هذا الى بعض الازعات التى 
تعرض لها ثروت في علاقاته بالانجليز وفشل مفاوضاته معم آأوستن 
تشميرلن وزير خارجية اتجلترا » ورغم ان هذه العوامل والأزمات كانت 
كفيلة بالقضاء على الائتلاف ء الا انه كان أفضل صيغة لمواجهة أوضاع 
اليلاد فى ذلك الوقت ٠‏ 

وبعد استقالة عبد الخالق ثروت تولى مصطفى النحاس زعيم الوقد 
وخليفة سعد زغلول تأليف الوزارة وذلك محافظة على طايع الائتلاف * 
وكان الانجليز مند قشل مقاوضات ثروت تشسميرلن يرون العمل على 
نغى الائتلاف القائم بين الاحزاب اذ لم يحقق لهم يغيتهم في عقد معاهدة 
تحدد علاقة مصر بانجلترا ٠‏ كذلك قان الآجرار الدستوريين كانو! يرون 
فى وقاة سعد زغلول داعية الائتلاف فرصة كى يستأثروا بالحكم وحدمع , 
فتآمروا مع الانجليز والقصر على الحياة التيابية مرة أخرى رغبة هنهم فى 
الحكع والمناصب ٠‏ ولمل هذا يفرض عدة تساؤلات ء منها ٠‏ الى أى حد 
كان الاتفاق قائما بين القوى السياسية المختلفة ( الانجليز ٠‏ القصى ٠‏ 
الأحرار الدستوريين ) على فض الائتلاف ٠‏ وما عى الدوافع التى حدت يكل 
متهم الى التآمر ضد الدستور والحياة النيابية؟ لعل الصفخاتالتالية تجيب 
على هذه التساؤنات ٠‏ 

كانت وزارة عدلى يكن عام 1955 أولى الوزارات الائتلافية التى 
تشكنت فى أعقاب فشل تجربة زيور » وقد ضمت كلا من الوفديين والأحرار 
الدستورين ورفض الحزب الوطنى الاشتراك فى عضوبتها ٠‏ وقد استمرت 
تلك الوزارة فى الجمكم دون أن يكون لها برنامج معين » وان كانت قد 
اتخذت بعضى الاجراءات التى أزالت بها ما ارتكبته وزارة زيور من آخطاء 
دستورية ٠‏ وفى آثتاء جلسة مجلس النواب فى ١7/‏ ابريل عام 1911 اشتم 
عدلى عدم ثقة المجلس فى وزارته فتقدم باستقالته فى 1١4‏ ابريل بعد أن 
كان قد ١تغق‏ مع وزرائه على آلا يراس أحدمم الوزارة التالية أو يشترك 


وفى ذلك الوقت تعرض الائتلاف لهزة عنيفة , ولكن عنهما بلغ 
سعد زغلول ثب ؛ستقالة عدلى سارع بالعودة الى القاهرة . وكان بعزبته 
« مسجد وصيف » .. ليحاول معالجة الأمر » ولكن عدلى آصر على استقالته 
وعللى الاتفاق الذى أجرا اه مع وزرائه ٠‏ ولكن وان استطاع سعد اقتاع عدل 
وثروت بأن يتول الأخير رئاسة الوزارة ابقاء على الائتلاف النى لا بقاء 


الانقلابات الدستورية وم 


تنحياة النيابية الا قى ظله , وبذلك آحل عدلى ثروت والوزراء جميعا من 
اتفاقهم معه » فألف ثروت الوزارة الجديدة من زملائه فى وزارة عدق 
باستثناء عدل ذاتة ٠ )١(‏ 

وفى بداية عهد وزارة عبد الخالق ثروت تعرضت لازمة حاده مم 
اتجلترا عرفت بأزمة الجيش . فعند نظر ميزانية الدولة عن عام 
11 بمجلس التواب ٠‏ وكل الى لجان المجلس المختلفة ايداء 
ملاحظاتها على مشروع الميزانية ‏ وكلفت لجنة الحربية يدراسة ميزانية 
وزارة الخربية » فتقدمت جنة قرعية متفرعة عن اللجنة الأصلية بعد 
مقترحات متها الغاء منتصب سردار الجيش المصرى » وتحسين أسلحة الجيش. 
المصرى ومعداته » وترقية التعليم قى المدرسة اطربية » واخراج مفتش 
عام الجيش ( وهو انجليزى ) هن عضوية مجلس الجيش ٠‏ وقد نما. الى علم 
الندوب السامى والصحف اليريطانية خير هذه القترحات ٠‏ فكان أن. 
أخذت الحكومة البريطانية موقفا متشددا وآرسلت بمذكرة شديدة اللهجة 
الى ثروت ٠‏ واتبعت ذلك بارسال ثلاث يوارج حربية الى مينائى الاسكتدرية 
وبور سعيد كتوع من التهديد + واعتيرت ذلك عملا عدائيا ضكها »2 
فما كان من ثروت الا آن استسلم لكل ما جاء يمذكرة الحكومة البريطانية , 
وأعرب عن أمله فى أن تسود سياسة حسن التفاعم بين الطرفين (5) ٠‏ 
وعكذا سامت حكومة ثروت بأن تكون للانجليز اليد الطولى فى الجيش. 
المصسرى +٠‏ 

وكانت استجابة ثروت لمطالب الحكومة البريطانية مقدمة للمفاوضات. 
التى جرت بين حكومة الاثتلاف وبين الحكومة البريطانية لتسوية المسألة 
الصرية » قعتكما ساقر روت فى معية الملك قؤاد الى أوريا فى رحلته 
الرسمية قى صيف عام /19131 ٠‏ اعتقد ثروت أن الفرصة مناسية للاتصال. 
مباشرة برجال السياسة الانجليز وكسب ثقتهم » وعلى كل حال فقد بيدأت 
المباحتات بينه وبين أوستن تشسميركن وزير الشارجيه بتابيد من سعد , 
ولكن وفاة سعد زغلول في ذلك الوقت احدثت أزمة داخلية حول من يتول 
زعاءة الوند خلفا له » وقد حسمت بتولى النحاس منصب الزعامة + وكانء 
الورد لويد يرى ان وفأة سعد والأوضاع الداخلية قى مصر لا تشسجع عل 
استمرار المباحثات 2 ببئما كانت الوزارة البريطانية ترى عكس ذلك » 
وعلى كل حال فقد أسقرت تلك للحادثات عن مشروع معاهدة بين الطرقينم 
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ران الحكومة اليريطانية أن يعرضه ثروت على .زملائه الوزراء وآن يباتر 
بوقيعه ء وهددت في حالة الرقض يأن تتشدد المكومة البريطانيه وندقق 
فيا احتغظت يه فى تصريح قبراير 11351 من الحقوق ٠ )١(‏ وطاليت 
المحكومة البريطانيه مرارا بسرعة التصديق على مشروع المعاهدة وتوقيعه . 
وذلك رغم ادراكها للمصاعب التى كانت تعترض ثروت فى سبيل موفيع 
مشروع معاهدة غير كاملة » ورغم عدم اقتناع تروت بالمشروع وعدم رغبته 
فى أن يطلحم أحد عليه الا ان ضغط النحاس باشا والوزراء عليه لكى 
يعرضه عليهم ٠‏ أدى يه الى دفع وثائق المشروع الى التحاس ياشسا يوم 
ه فبراس 4 »ع وأخير اللورد لويد بذلك فى نفس اليوم (9) +* - 
وفى ذلك الوقت جرت اتصالات بين النحاس وعدلى وثروت انتهي 
فيها الرأى الى رقض المشروع ٠‏ وحين آأحال ثروت اللشروع الى التحاس 
أدركت الحكومة البريطانية « من أين تأتى الرياح » وتأكد لديها ان الموقف 
فى يد النحاس رئيس الأغلبية اليرلمانية » قسعت للتعامل معه مباشرة 
فطلب لويد لقاءه فى 7؟ قبراير 19158 ء قلما التقيا أوضح لويد للنحاس 
الخطورة التى ستتجم عن رفض مشروع المعاهدة والمسئولية العظمى التى 
تقع على عاتقه باعتياره زعيم الأغلبية » قصرح له النحاس بأن المشروع 
مخيب للآءال وأصر عل الرفض + وكان قد اتفق مع ثروت عل عرضه على 
مجلس الوزراء ورقضه ء وأن يعرضه النحاس على الوفد ليتول. رفضه 
آيضا ٠‏ وعرض ثروت المشروع على مجلس الوزراء وان لم ينصح بقبوله 
بل قال انه غاية ما استطاع أن يحققه + فرقضه الجلس لانه هن وجهة 
تظرء لا يحقق .طالب البلاد ويجعل الاحتلال البريطاتى صر مشروعا ٠‏ 
كما كان الوقد قد رفضه آيضا ٠‏ قلما علمت الحكومة البريطانية بما اعتزهه 
مجلس الوزراء من عدم قبول المشروع , عمدت الى استخدام أسلوب التهديد 
فارسلت دار الندوب السامى مذكرة الى وزارة ثروت فى 5 مارس ١53584‏ 
« استياحت لتفسها فيها التدخل فى التشريع الداخلق بحجة أن المفاوضات 
قد فلت - وقد جاء فى المذكرة ما يق : « ولكن لا كانت المحادثات مع 
المكومة لاصرية لم تتجح فى تحقيق غرضها فان حكومة جلالة الملك 
البريطانية لبس فى وسعها أن تسمح. بان تتعرض مسئولياتها الناشكة عن 
تصريح 58 فبراير للخطر ٠٠٠٠‏ فتحتفظ لنقسها بالحق فى اتخاذ أى اجواء 
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درى قى نظرها ان الحالة تقتضيه » (1) ٠‏ ولكن قبل وصول تلك المذاثرة 
كان ثروت قد تقدم ياستقالة وزادته الى الملك فى 5 مارس 19558 بعد أن 
أجل المكومة البريطانية يرفض قبول الشروع ٠‏ وقد عهد املك فؤاد الى 
النحاس تأليف الوزارة وبقى الائتلاق قائما رغم ما تعرض له من أزمات 
فى أواخ عهد وزارة ثروت (59) - 

ألف النحاس وزارته من الوفد والاحرار الدستوريين ودخلها وزداء 
جددد لأول مرة - وقوبل تأليفها من الأمة بالغبطة والايتهاج » وقد أعلن 
النحاس انه يعتمد آكثر ما يعتمد على ثقة البرلمان الذى يمثل الأمة وعلى 
تابيد الرأى العام » وقى جلسة ٠١‏ مارس انتخب مجلس التواب ويصا 
واصف رئيسا له شلفا لمصطقي التحاس ٠‏ وعلى الرغم مما قوبلت به وزارة 
التنحاس من الغبطة والسرور من جانب الآمة » فان الانجليز كانوا قد بيتوا 
النية على التصدى لها ووضم العراقيل فى وجهها بعد أن اتضح لهم موقف 
الوخد من المشروع ٠‏ وهكذا! انتقلت أزمة عدم قبول المشروع الى وزارة 
التحاس اذ قد وصل رد الحكومة اليريطانية وكانت وزارة ثروت فى حكم 
المستقيلة »م فكان على وزارة التحاس أن تعالج الأزمة (؟) ٠‏ وقد تولى 
النحاس الرد على مذكرة الحكومة اليريطانية بخطاب أرسمله يوم ١‏ مارس 
4 ال المندوب السامى قال فيه « أتشرف باحاطة فخامتكم علما باتى 
اطلعت عق مذكرة سلمتموها الى سلفى عن بعض مقترحأت تشريعية معروضة 
على اليرئاق ++*-٠‏ ولا يسم الخكومة المصرية فى الجواب عل هذه المذاكرة 
الا أن تبدا بالاعراب عن شديد أسفها لآن تجد نفسها آمام مذكرة 5 عارس 
التى لا تطايق ما للحكومة المصرية من رغبة صريحة فى تنبية وتوثيق 
صلات الصداقة التى يجب أن تسود العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر ٠‏ 
فان تلك المذكرة آذآ نظر فيها من ناحية القاتون الدولى تبين انها ظاهرة 
الخروج على القواعد المسلم بها قيه بشأن التدخل السيامى » اذ ان مذا 
التدخل لا يجيز للدولة التدخلة حق الرقابة على آعمال الدولة الأخرى٠٠*‏ 
ضاف الى ما تقدم ان هذه المذكرة المشار اليها تهيىء السييل لتدخل 
مستمر في ادارة شثون البلاد الداخلية » مما يشل سلطة البرلمان فى 
التشريع والرقابة على أعمال الادارة » ويجعل مهمة الحكم مستحيلة ٠٠٠٠‏ 
كذلك لا يسع المكومة المصرية أن تقيل تدخلا لو انها سلمت بميدئه 
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لا سلمت ذاتها وأنكرت وجودها . بل انها كحكومة مستقلة ذات سيادة 
لتدرك حق الادراك ما عليها من واجيات » )١(‏ + 


وعلى الرغم مما حواه رد التحاس على المذكرة البريطانية من تشدد 
واضح تجاه التدخل البريطانى فى شئون مصر الداحلية » فان المكومة 
البريطانية لع تكن تتوقع ذلك من خليفة سعد ء الا ان ذلك الموقف واللواقف 
التالية ستؤكد لهم مدى صلاية النحاس وتشدده ٠‏ فكان أن بيتت الحكومة 
البريطانية وسلطاتها فى مصر بالاتفاق مح القصر والأحرار الدستوريين 
الاطاحة بوزارته وبالائتلاف القائم » وعفى العموم وبعد أن تلقى المندوب 
السامى رد التحاس على المذكرة اتصل بحكومته وأبلغها فحوى الرد » 
فكلقته بالرد على خطاب التحاس ٠‏ فرد عليه الندوب السامى فى 5 ايريل 
8 وجاء فى رده مأ يل : « +٠٠‏ وقد كلفت أن أبلغكم ان حكومة الملك 
لا تستطيع أن تعد مذكرة دولتكم بيانا صحيحا للعلاقات الموجودة بين 
بريطانيا العظمى وعصر » ٠‏ وقد آكد الرد البريطانى على تصريح 8؟ فيراير 
والمسائل المحتفظ بها فيه قال م أما النقط المحتفظ بها قتيقى محتفظا بها 
على صودة مطلقة بواسطة حكومة جلالة لللك » (؟) ٠‏ ولم يكترث التحاس 
برد الحكومة الب يطانية وانما عرض الأمر على مجلس النواب فى جلسة 
٠‏ ايريل ١9194‏ وشرح الوقف كله للمجلس + وأكد تمسك حكومته بوجهة 
نظرها + فلقى ذلك تآبيدة من الحزب الوطنى والأحرار الدستورين ٠‏ فقد 
تحدث عبد الحميد سعيد فى الجلسة قائلا ه إن المزب الوطنى ليؤيد الحكومة 
فى خطتها تلك الخطة الحازمة » خطة الدفاع عن استقلال مصر وسوداتها ٠٠ ٠‏ 
واليوم لا توجد هيئات سياسية ولا أحزاب + بل ان الآمة المصرية جميعها 
تؤيد الحكومة فيما تفعله لمصلحة البلاد » ثم تحدث عبد المجيد ابراهيم صالح 
عن الاحرار الدستوريين مؤيدا موقف الحكومة فقال « أنا كحر دستورى 
أتقدم بدورى بعظيم الشكر للحكومة على خطتها المملوءة حزما وعزما 
واستطيع أن أقول باعلى صوتى عن فوق هذا المنبر ان جميع الآمة المصرية 
كشسخص واحد تؤيد الحكومة فى هذه الخطة ٠‏ واليوم يوم عصى لا يوم 
الأحزاب » 09 ٠‏ 
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أزمة اقانون الاجتماعات : 


وعلى الرغي من تآديد الأحزاب المؤتلفة للنحاس فى موقفه ٠‏ فان 
الحكومة البريطانية ثم تلق السلاح بل أصرت على موقفها ‏ ففى 51 أبريل 
أرسلت دار المندوب السامى دمذكرة جديدة الى النحاس تتضمن انذارا من 
الممكومة البريطائية يسحب مشروع قانون الاجتماعات من اليرللان ومنعه 
من أن يصبح قانوتا ٠ )١(‏ بحجة أنه يعرض سلامة الأجانب للحطر ء 
وطلبت أن ,يصلها الرد يعدم الاستمرار فى نظر المشروع قبل الساعة 
السابعة من مساء يوم ؟ مايو ء فان لم يغعل فان الحكومة البريطانية تعد 
نغسها حرة قي أن تقوم بأى عمل ترى ان الخالة قستدعيه ٠‏ وقد كشف 
المسجر صندرسون عن هذا العمل قى أثناء المناقشمات التى جرت فى البرللان 
البريطانى ( عقب طرد لويد من متصبه بعد سنة من هذا التاريخ ) فذكر 
ان اللورد لويد كان قد أشار على حكومته بطرد النحاس من الحكم وحل 
البرلمان اذا لم يسحب قاثون الاجتماعات من البرللان (؟) ٠‏ ورأت وزارة 
النحاس تفاديا للأزمة تأجيل نظر المشروع الى الدورة البرلمانية المقبلة , 
وارصل التحاس الى المندوب السامى رده عل الانذار اليريطاتى قي الموعد 
الذى حددته المكومة البريطانية وقد جاء فى هذا الرد ما يل : د٠٠‏ -ولا يسع 
الحكومة الصرية أمام واجياتها فى صيائة حقوق البلاد كاملة والمحافظة عل 


و١)‏ أثانقت وزارة يحيى ابراهيم التى آصدرت الدستور , قد آصدرت تانونا ينظم 
الاجتماعات «العاءة والظاهرات عق نحو يجمل آمرها بيد السلطة التنقيذية , تسمح بها 
أق اشاءت وتمنمها ياأسم الآمن والنظام ان شاءت ٠‏ ركان الانجليز يحرصون على بقاء 
هذا القانون ويرون فيه ضمانا لححاية الأجاتب التى هى احدى للسائل للحتفظ لهم يها 
قى #صريح 58 فبراير عام 1915 ٠‏ وقد طعن سعد رَعْلول قبل توليه الوزارة على هذا 
القانون أشد الطعن . ورأى فيه حدا عن حرية الشعب فى اظهار شعوره يطريقة سليمة , 
واستمر يطعن عليه ويراه دليلا على هيول رجمية تحكمت فى الوزارة التى أصثر» ٠‏ 
ركان عذا الغانرن عن القوانين الواجبة العرض على اليركان فى آول اجتماعه ,» وكان النواب 
والسيوخ الوهديون يرون الغاسه , أو تعديله على الأقل تمديلا يكفل سرية الاجماع علق 
أوسمع صوره + وفى وزارة سعد أصدر الئواب قرارا فى عمذا الشآن , فلما حل للجلس 
. الأول + ثم سل الجلس الثانى يوم انتخايه » ثم قامت وزارة زيور » لم يفكر آحد فى القام 
القانون أو تعديله لان الهيثة التشريعية لم تكن قاثمة , فلما اجتمع برلمان الاثثلاف 
وانتخب سمد لرياسة مجلس النواب » يقى هذا القانون لم يحركه أمد ٠‏ وما كولى التحاس 
رياسة الوزارة . يدات الجئة الشيوخ الختصة” تنظر القانون تمهيدا لعرضه على للجلس 
وكان التيار الجارف يها ميالا لالغائه ٠‏ هنالك تدخل الانجليز بام حماية الاجائب 2 
وأسروا على بقا* اثقائون ٠‏ (نظر محمد حسين ميكل : امرجم السايق ص 186 - 9م 
(؟) عبد المظيم رعضان : امرجم السابق 2 ص 585 + 


كم 


«ستورها أن تنسلم يما تضمنه الاددار البريطائى الآخير من حق بريطانيا 
العظمى فى التدخل فى التشريع المصرى ارتكانا على تصريح 58 قيراير 
» قان هذا التصريح كان ولا يزال تصريحا من جانب واحد ٠‏ وقد 
قصدت الحكومة البريطانية أن تكون له فعلا هذه الصفة ٠٠٠٠‏ وقد كان 
لى الشرف أن أوضح لفخامتكم فى أوقات متعددة يصدد مشروع قانون 
الاجتماعات والمظاهرات ان ليس في مقدور أية حكومة دستورية ان تعيث 
بالميدأ الدستورى القاضى يفصل السلطات فتسحب مشروع قانون وافق 
عليه الجلسان والحكومة معهما فلم يبق منه آمام مجلس الشيوخ الا فقرة 
تتعرض بالشكل سقطت عرضا ٠‏ ثى سمحت لنفسى أن أبين لفخامتكم ان 
مشروع القانون يما تضسمئه من نصوص ء وما اقترن به من تصريحسات 
الحكومة بالبرلمان ٠‏ ومناقشات المجلسين المثبتة فى مضابط جلساتهما 
لا يعرض أمن الأجائب لخر بل يرمى الى تنظيم الحريات الدستورية هم 
صيانة الأمن العام صيائة تامة ٠ )١(‏ وحاول التحاس فى رده أن يؤكد 
اصسراره على رفض ما جاء بالانذار الأخير فقال « ولذتك لا يسع الحكومة 
المصرية أن 'نسلم يما جاء فى ذلك الائذار فتعيث بحق مصر الأذلى عيثا 
خطرا بل وما كان لها أن تعتقد ان الحكومة البريطانية يما عرف عنها من 
ميول حرة تبغى اذلال آمة عزلاء من كل سلاح الا قوة حقها وصدق 
طويتها ٠‏ ولذلك فان المكومة المصرية عدقوعة فى ذلك برغبتها الصادقة 
فى التفاهم والمسالمة التى كانت على الدوام راثدها قد طليت بالأمس قى 
حدود حقها الدستورى الى مجلس الشسيوخ أن يؤجل المناقشات فى مشروع 
“القانون الى دور الانعقاد القادم » وقد وافقها المجلس على ذلك , وعى تأمل 
أن تقدر اللمكومة الير يطانية الخطة الودية » (؟) ٠‏ 

اعتبرت الحكومة البربطانية رد التحاس كافيا وذلك رغم عدم 
ارتياحها زلائتلاق الذى لم يحقق بقيتها فى عقد المعاهدة وان لم يكن لورد 
لويد قد اعتبره روجا على مطالب بريطانيا ٠‏ كما انها لم ترئح كثيرا 
الوزارة النحاس فرعم استجابة النحاس لمطالبها بشسكل أو آخر , قانه حاول 
اكثر من مرة أن يؤكد استقلال مصر وعدم السماح بالتدخل فى شثوثها 
رالحفاظ على دستورها م كما انها حملته مسثولية فشمل مفاوضاتها هم 
ثروت ورقض مشسروع المعاهدة ٠‏ لهذا كله سعت الحكوهة البر يطانية الى 
الاقاق مع القصر والاحرار الدستوريين عل العمل على فش الاثتلاف وطرد 


* 8٠ عيد الرحمن الرافعى : للرجع السابق بج لا . صن‎ )١( 
* 40 له ةب 1 2 من‎ 


يذنا 


التحاس من الحكم٠فمنذ‏ رقض قبول مشروع معاهدة ثروت ب تشميرلن 
نجدها تعمل على صدع الائتلاف القائم » برئاسة التحاس الذي لمست فى 
مواقفه تشددا واضحا .. ومن ثم مطالية لويد لمكومته ياقالة النحاس وحل 
البرلان قى حالة رفض سحب قانون الاجتماعات من البرلمان المصرىء ولعل 
ذلك يوضع ان الحكومة البريطانية سائدت قيام الائتلاف بين الأحزاب أملا 
فى عقد معاهدة تحدد العلاقات بينها وبين مصر وتنظمها 2 قلما لم تحقق 
يغيتها سعت الى انهاء الائتلاف حتى تصبح يدها مطلقة تتصرف فى أمور 
البلاد كما تشاء فى ظل اتقلاب دستورى آخر - وهكذ! نجدها تطنى يد 
القصر من جديد للاطاحة بالائتلاف أولا ء ثم بالحياة النيابية مستخدمة هذه 
الرة الأحرار الدستوريين ٠‏ أما القصر فكان يرى أن بقاء الائتلاف يكفل 
استمرار إلياة النيابية سليمة والدستور وأحكامه مطبقة مما يحول دون 
تدخله الباشر فى الحكم وانفراده به + فكان يترقب الفرص للاطاحة 
بالائتلاف والدستور أو على الأقل تعطيله » ومو يعلم تمام العلم أن اللكومة 
البريطانية لا تعترض على تصرفه فى هذا الشأن ٠ )١(‏ 

وآما الأحرار الدستوريون فقد كانوا يرون أن هوت سعد زغلول قد 
أزال عن أمامهم خصما لا يقهر . فالأمة » فى رأبهم ٠‏ لم تلتف حول الوفد 
الا بسبب عيادتها لشخص سعد ء وبالتالى قانهم توقعوا انفضاضهم عن 
الوفد يعد موت سعد وخصوصا اذا صدمت فى شخص خليقته (5) ٠‏ وعلى 
عذا الأساس ققد سعى الأحرار الدستوريون بالاشتراك ممالانجليز والقصر 
الى حياكة الدسائس ضد وزارة النحاس بهدف انقضاء على الائتلاف ٠‏ ولهذا 
كانوا هم أبطال الانقلاب الثانى على الدستور ٠‏ 

وعل الرغم من ان آزمة قانون الاجتماعات قد تأجلت ٠‏ فان رد 
النحاس على المكومة البريطانية لم يجد قيولا لدى لويد الذى اعتبره 
انكارا لتمريح 8 قيراير وتهريبا من المطالب التى تضمتها الانذار 
البريطانى » لهذا كتب الى حكومته موصيا بضرورة (رغام النحاس على 
تقديم تعهد كتابى بأن القاثون لن ينظر فى أثناء توليه منصبه ٠‏ على ان 
الحكومة البريطانية قنعت برد النحاس وأوضشحت للمندوب السامىي انها 
تؤثر ترك اللستقبل لظروقه ٠‏ ولم يقنم لويد بهذا الرد بل ازداد اقتناعا 


)١(‏ عبد الرحسن الراقعى : للرجمع السابق ج لا , هع 
(؟) عبد العظيم رضان : للرجم السابق + ص هلل ٠‏ 


يم 


بالمضى في خطته المتطرفة . طرد النحاس وحل البرلمان ‏ ولكن تشميرلن 
لم إيوافق وأذعن لويد لوزير خارجيته إلى حين (1) ٠‏ 

ورغم ان موقف النحاس من ازمة قانون الاجتماعات قد عزز مركرزهم 
فى البلاد ‏ الا ان الأحرار الدستوريين لم يعجبهم تصرقه هذا قشيتوا عليه 
حملة عنيفة واصفين موففه من الأزمة بالضمعف ومتظاهرين بالتطرف ٠‏ فقي 
مهايو فى صباح اليوم التالى لرد النحاس على الانذار البريطانى . قدم 
محمد محمود وكيل حزب الأحرار الدستوريين استقالته من الوزارة ٠‏ ولكن 
النحاس استطاع اقناعه بالعدول عنها حرصا على بقاء الاثتلاف (2) > ورغم 
حرص النحاس على بقاء الائتلاف + فقد شهدت الأيام التالية لمحاولة محمد 
محمود الاستقالة معارك صحفية ضارية بين صحف الوفد وصحف الاحرار 
المستوريين مؤذنة بانهاء الائتلاف ٠‏ ثم انتقلت المعركة من الصحف الى 
مجلس التواب حيث استطاع الأحرار الدستوريون ضم الحزب الوطتى اليهم 
فى مهاجمة الوفد داخل الجلس ٠‏ فكان ذلك دليلا جديد! على ان الائتلاف 
منتهى لا محالة حاصة وان صحف الغريقين قد اشتدت فى موققها مما لم 
يبق معه أمل فى لم الشسمل هرة آخرى ٠‏ وعلى كل حال ققد آجمعت الأطرافه 
الختلفة على فض الاثتلاف * 

وبدآ القصر يمهد لحدوث الأزمة , فعطل توقيع المراسيم الخاصة 
بالحركة الادارية , ولكى تتم الؤامرة تقهم محمد محمود وزير أكالية 
باستقالته فى /ا١‏ يونية 4؟191ء ثم تقدم جعفر ولى وزير الحربية -. وهو 
من الأحرار الدستوريين ‏ عو الآخر فى ١9‏ يونية باستقالته (00) ٠‏ ثم 
جاءت استقالة أحمد محمد خشبة وزير الحقانية ‏ وكان لا يزال وفديا قى 
١‏ يونية بمثابة صدمة كبيرة للوزارة لانها اتخذت حجة ضهد الوزارة 
الوفديته » وفى 5؟ يونية استقال ابراهيم فهمى كردم وزير الآشغال وكان. 
مستقلا ٠‏ وكانت حركة الاستقالات هذه كفيلة بأضن الائتلاق »2 فى الوقته 
الذى أثيرت فيه قضية اخرى آريد بها التشهير والطعن فى شرف ونزامة 
النحاس وبعض. الوقفديين الآخرين ٠‏ ففى الوقت الذى قدمت فيه استقالات. 
الوزراء » ظهرت على صفحات الصحف فى أواخر يونية 191548 صور 
« زثكغرافية » محرهه لاتفاق على الانعاب فى قضية الأمير أحسد 
سيف الدين ٠‏ وكأن مصطقى التنحاس وويصآ واصف وجعضر فخرى 


+ 0378 عبد العظيم رعضان : للرجع السابق ص 2378 ب‎ )١( 
8 ٠ لقسه : سن 4لا‎ )0( 
٠ 55 5؟) عيد الرحسمن الرافعى : المرجم السابق ج لا 2 ص‎ 


3م 


المحامين قد عقدوا اتفاقا فى قبراير عام 1 للدفاع عن الامير لرقع الجر 
عن أملاكه » ومن الواضح ان هذا العقد قد تم قبل تولى النحاس رياسة 
الوزارة بفترة طويلة وفى وقت لم يكن متوقعا أبدا انه سيتولاها ٠‏ وقد 
أشارت الصحف الى ان الأاتعاب فى هذه القضية يلغت ١١1٠‏ ألف حنيه, 
واتهمت النحاس بالمبالغة فى الأتعاب ومحاولة استغلال سلطته كرئيس 
للوزراء ووجهت اليه أقذع الاعانات والشتائم » واتهمته بالسرقة والنصسب 
وغيرهما 0 + ولعل عنه الحملة الضارية من جانب حزب الأحرار 
الدستوريتن والحزب الوطنى توضح المدى الذي وصلت اليه الأمسور 8 
فقد أرادا النيل من كرامة النحاس وكرامة الوفد كحزب بجدير بالاحترام 
يحظى يثقة الجماهير » خاصة يعد لمعارك التى خاضها التحاس سد 
السلطات والحكومة البريطانية وخرج منها مؤكدا للجميع انه هو المداقع 
عن حقوق البلاد فى مواجهة الانجليز والقصر ‏ وعلى الرغم من ثيوت براءة 
التحاس وزميليه فى العام التالى » ققد واصلت المعارضة مخططها لاقالة 
التحاس . ٠‏ الذى كان عليه أن يتقدم باستقالة وزارته فى آعقاب استقالة 
الوزراء حتى لا يترك الأآمور تتطور الى ها وصلت ١لية ٠‏ ومهما .يكن الأمر 
فقد اتخذت كل هذه المسائل ذريعة لفض الاثتلاف + وبالتالى لاقالة وزارة 
النحاسى فى 6؟ بونية 19978 ء وقى مساء نفس اليوم كان مجلس النواب 
مجتمعا برياسة ويصا وإاصفاء فتوجه مصطفى النحاس الى المجلس 
وبصحبته واصف غالى وزير الخارجية وعلى الشمسى وزير المعارف ومحمد 
نجيب الغرابلى . وزير الأوقاف ومكرم عبيد وزير المواصلات -. وثئلا الآأمر 
الملكى رقم 77 باقالة الوزارة ثم عقب عليه بحمد الله على إن الاقالة جاءت 
ونحن حائزون لثقة ممثل الآمة (5) ٠‏ وفى نفس اليوم خرجت الصحف 
الوفدية « البلاغ » و « كوكب الشرق » كما الو كانت على علم بما سيكون 
عليه مصير الوزارة » فقد كتب عياس محمود العقاد مقالا فى جريدة 
03 البلاغ 8 هاجم فيه محمد محمود وصدقى وحافل رمضان وداقعم 
عن النحاس وزميليه وفند ما نمسب الَيْهمٍ من اتهام فى قضية الوثائق ٠0‏ 


١١‏ الأخيثر » 18 بونيه 1558 ٠‏ نشرت جريدة الأسرار الدستوريين عقالا يعنواق 
« مصطقى النحاس وويصنا واصف وجعفر فخرى ينتهزون فرصة ضعف الأمير سيف “لدين 
والأسيرة آمه . ويسعون كما يسمى أحط الانذال لابتزاز أموال هذا الم ابتزازا » 
السياسة 76 بوئيه 1551 - 

(؟) صايط مجلس التواب عام 1518 > الهيئة النيابية الثالغة , ص لادهؤ ٠‏ 

59) البلا . *؟ يونيه عام 1958 , وكات صذه القضية قد أطلق عليها قضية 
الوثائق . 
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ما جريدة كوكب الشرق فقد أدركت إن الموقف ليس فى صائح الوقد 
تماما » فهاجمت أحزاب الأآقلية لموقفها المعادى ودافعت عن النحاس , كما 
حاولت استرضاء القصر واستعداءه على تلك « الأحزاب التى تتآمر مع 
المحتلين » ونشر فى نفس الجريدة مقال يعتوان « اضطلاع الأغلبية بأعياء 
الحكم فيه صيانة الدستور وسير الأمور فى مجراها الطبيعى » + ذيل بنداء 
الى الملك والى ممثل بريطانيا لحل الأزمة الدستورية التى كانت قلوح فى 
الأفق ٠‏ ومن الطبيعى أن تغشل تلك المحاولات التى بذلتها صحف الوقد 
لتجنب الاقالة والدفاع عن التحاس وزميليه اذ لم يكن ثمة ما يثنى القصر 
عن تنفيذ الخطة المحكمة التى دبرها لاقالة الوزارة ٠‏ وفى مساء يوم الاقالة 
وبعد انتهاء جلسة مجلس النواب اجتمعت هيئة الوفد المصرى فى بيت 
الآأمة برياسة مصطفى النحاس ووجهت نداء الى الآمة جاء فيه ما يلى : 
ه اذكروا وقد التمروا بالدستور فعطلوه عاما وبعضي. عام ٠٠٠‏ أذكروهم 
وقد ائتلفت الأحزاب وضحى الوفد ما ضحى فى سبيل هذا الائتلاف٠٠‏ 
رفض الوفد والأآمة معه مشروع معاهدة ثروت باشا التى أريد فرضها على 
البلاد فرضا + ومن ذلك اليوم بيتوا النية على هدم الوفد وفض. 
الائتلاف »> (00) ٠‏ كمأ خرجت بعض الصحف المصرية بحملة عئيفة نددت 
فيها. باقائة الوزارة » فذكرت جريدة الأعرام « أن جمهور الاسكندرية بهت 
لنيا الاقألة وان أحدا لم يكن يتوقع الاقالة يسبيب صدع ٠‏ الاثتلاف » لان 
الاثتلاف ليس مغفروضا على السلطة النيابية التى تمثل الشعب , ويظهر 
أن آوراق قضية الأمير سيف الدين التى سرقت وبيعت واستعيرت لتكون 
سلاحا فى الحملة الشخصية على حضرات رئيس الوزراء ورئيس مجلس 
النواب وجعفر فخرى بك من نواب الاسكتدرية ٠٠٠‏ ولكن هذا لا يليق 
أن يكون سبيا لأزمة سياسية فى قطر كهذة! تضره الأزمات السياسية 
آيما ضرر ٠٠0٠‏ ولا يضير زعيم الوفد أن تسقط وزارته الحالية ٠‏ واتبا 
الضير يصيب البلاد من كثرة تساقط الوزارات » (؟) ٠‏ كما نددت صخف 
. الوفد باقالة الوزارة وأكدت أن اليد الانجليزية وراء هذا الاجراء وقد كتب 
عياس العقاد فى ذلك مأ يلى : ه كل قوة غير دستورية فى هصر عى قوة 
انجليزية بلا جدال فما يتم فى هذا البلد على غير سنة الدستور وارادة 


(0 البلاغ , 58" يونيه 4أ5( ٠‏ 
() الأعرام 5١ ٠‏ يرتيه 15354 , الاسكندرية فى 5؟ يونيه ‏ لمراسل الأعرام الخاص 
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الرآى العام انما يتم بارادة انجليزية مرح الاتجلين آو لم يصرحوا وظهروة 
يأصبعهم فيه أو لع يظهروا » ٠ )١(‏ 

وفى اليوم التالى للاقالة لمحت معظم الصحف الى ان ذلك مقسدمة 
للاطاحة بالحياة النيابيه وتعطيل الدستور (5) + وعبس اليعض الآخر عن 
ان الاقالة كانت متوقعة « لا من يوم وقوع الخلاف بين الوفد والأحرار 
الدستوريين » والحلاف مع الأحرار الدستوريين اتخذ حجة فقطا 2 يل من 
يدم اشتدت الأزمة بين انجلتر! ومصر يشأن مشروع المعاهدة الذى نجم عن 
رقض الاحتجاج على قانون الاجتماعات ٠٠٠‏ ولقد عرفنا من صحف لندن 
ومن آقوال مراسليها منذ أسيوعين ان بعضهم أفتى أو ارتأى جواز اقالة 
الوزارة بعد انقصام عرى الانتلاف » (؟) ٠‏ ورأت المقطم ان تأليف وزارة 
جديدة من غير حزب الأغلبية لن ينال ثقة مجلس النواب » فاما أن تستقيل 
واما أن يحل البرلمان » وهو الآرجح (5) ٠‏ 

آما الصحى البريطانية » فقد انقسمت ازاء الاقالة الى فر يقين أحدحما 
معارض لما حدث ومستنكر لمرهان حزب حائز على أكثرية ساحقة قى مجلس 
النواب من تحمل مسئولية حكم البلاد (ه) ٠‏ أما الفريق الآخر فقد حاول 
أن ينفى تدخل انجلترا فيما حدث وان الأزعة التى كانت تجتازها ممصرى 
انمأ حى « مسألة عصرية داخلية » + « وقد كان للساسة الصريين فى الأشهر 
القليلة الماضية وقت كاف للتبصر قيما أظهروه من التهور والتسرع فى 
رفض أفضل شروط عرضتها الحكومة البريطانية على ثروت ياشا ٠٠٠‏ وان 
السياسة الوحيدة التى يجب أن تتبعها مصر هى سياسة الولاء نحو 
بريطانيا » (8) ٠‏ كذلك أعرب ذلك الفريق المؤيد لاقالة الوزارة عن رأيه 
فى التحاس ورئاسته للوزارة وعن رغبته فيما يكون عليه خليفته فقال 
« ولا يمكن أن يقال'ان النحاس باشا نجح تجاحا ظاهرا في رئاسة الوزارة » 
نعم انه كان حائزا على تأبيد تام من الوفد ء وهو التأييد الذى لا تكون 
السلطة السياسية بدوئه ألا ضعيفة جدا + ولكته أظهر. انه غير حائق 


(0) البلاغ ‏ 11 يرتيه 18ؤا - 

(5) على ممييل (أغال : كوكب الشرق . الا يوثيه » لاا يوتيه ١9128‏ * 

م الاعرام / 25 يرتيه 19154 > 

٠ 1١514 القطى + 97 يوتيه‎ 2 

(0) الاهرام ء 1 يونيه 16158 ء الندن فى 1؟ يرنيه + أقوقال جريدة « يرمتجهام 
يورت » * 

() نفسه > 1 يوتيه 1658 + لتدن فى 8ا يونيه » أقوال جريدة «الورئن بوست» 
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على مقدرة زغلول ياشا ء ويشاع انه نم يحصل أو آم يستطع أن يحصل 
على ثقة جلالة الملك التاعة 2 وقد احتفل يتسلمه متصب الحكم يتحدى 
ب.يطانيا فى مشروع قانون الاجتماعات ٠‏ فالسياسة التى اتيبهاً فى عدط 
الصدد قلما تعد على أنها صادرة عن دهاء أو حسن تقدير للأمود , وزاد 
الطين بله توجية تهم خطيره ضد نزاهته السياسية ٠٠-٠‏ ومن المستحب 
أيضا ان انكو ن الوزارة التى تخلف وزارة النحاس باشا قادره على الاعراب 
عن التبدل الأخير فى الشعور السيامى نحو بريطانيا وأن تصرف جهدما 
الى استبقاء الحكم الجيد الذى كان ثمرة الحكم البريطائى » (1) ٠‏ 

وعلى الرغم من الدور الذى قام يه محمد محمود لقض الائتلاقف 
واقالة وزارة التحاس فقد تردد إن القصر كان أميل الى تولية اسماعيل 
صدقى رئاسة الوزارة خلفا للتحاس + قيعدما أعد صدقى حقائيه للسفر 
الى أوريا وتوجه الى القصى ليستاذن » تلقى تعليمات من القصر بأن ينتظر 
قليلا ٠‏ ولكن و(اقع الأحداث التالية أكد ان اليد الطولى كانت ليريطانيا فى 
هذا المجال + فقد استطاع ثويد أن يفرض محمد محمود ليتولى رئاسة 
الوزارة بدلا من اسماعيل صدقى الذى رشحه القصر من قيل ‏ وقد أيد 
صدقى نفسه فى مذكراته اتفاق القصر معه على أن يتولى الحكم . كبا أنه 
كان قد فرغ من اعداد أسماء أعضاء وزارته (5) ٠‏ وعلى العموم فقد وجه 
املك قؤاد . فى تفس يوم اقالة التحاس _. خطايا الى محمد محيود يكلقه 
فيه يتشكيل وزارة جديدة + ولكن المشاورات التى جرت لتأليف الوزارة 
استغرقت يومين قفتم تشكيلها يوم لالا يونية ٠‏ وفى ذلك الوقت كان 
مجلس النواب قد انعقد في انتظار تأليف الوزارة الجديدة ولا لم يتم 
تاليقها رقم جلسته لليوم التالى ٠‏ ويصف أحد تقارير الآمن العام عدّه 
الجلسة قائلا ٠٠٠‏ « وكان موجودا بشرفه الزائرين بمجلس النواب نحو 
أربعين طالبا من الطلبة الوفديين , وعند انصرافهم من دار البركان قابلهم 
نحو سمتين طالبا من الطلبة المنتمين للحزب الوطنى وحزب الأحرار 
الدستوريين ولجمعية الشبان اللسلمين » فهتف كل فريق بحياة زعمائه 
فتداخل البوليس وفرقهم بالحسنى » 0 ٠‏ وقى يوم 0" يونية عرض 
محمد محمود عل الملك فؤاد قائمة بأشخاصس وزارته 2 وقد ضمت تلك 


)١(‏ الأعرام 2 !؟' بونيه 9518 , لسن فى 6؟ يوتيه . آقوال جريدة «للمورئنبوست» 

() عبد العظيم رءضان » للرجع السايق ص "81١ 48٠‏ * 

(5) دار الوثاتق القومية : وثائق عايدين ٠‏ تغارير الآمن العام , تقرير سرى من 
حكمدار بوليس حصر الى كبير الآمناء بالتصر لللكى يتاريخ 56 يوئيه 1538 > 
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القانمة أسماء كل من أحمد محمد خشسية وابراعيم فهمى كريم + وهما 
اللذان استقالا من وزارة النحاس فكافأهم محمد محمود وأشركهم فى وزارته 
تقديرا منه للدور الذى لعباه فى الاطاحة بالائتلاف ٠‏ وقال محمد محمود 
فى خطابه إلى المدنك ه +٠٠‏ وسيكون رائدنا أن يظل الدستور فى حمى 
جلالتكم ركن الحكم الركين وعماده التين » وأن تكون الحياة النيابية صورة 
صحيحة لخاجات اليلاد وأمانيها ٠٠‏ كذلك سيكون نصب أعيننا السعى 
قى تمكين اليلاد من التمتع ياستقلائها التام » وستحرص فى هذا السبيل 
على توثيق حسن التفاهم مع الدولة الانجليزية وسائر الدولالاجنبية»(١)٠‏ 
ولعل فى قول محمد محمود توثيق حسن التفاهم مع الدولة الانجليزية 
ما يتناقى مع السيب الذى بنى عليه استقالته من'الوزارة » وحو أن يمفى 
النحاس فى رقض الائذار اليريطانى فى آزمة قأنون الاجتماعات ٠‏ وعلى كل 
حال فقد صدر المرسوم الملكى بتأليف الوزارة فى /ا؟ يونية 15158 ٠‏ 
كان الشغل الشاغل للجماهير ‏ بعد اقالة الوزارة النحاسية وقض 
الائتلاف ‏ الخوف علل الدستور والحياة النيابية » ففى أعقاب اقالة التحاس 
اتخف الوقد بعض التدابير قى حالة حل البرلمان أو تأجيله كما يشير الى ذلك 
أحد تقارير الآمن العام الذى جاء فيه مأ بل : « علمنا أن الطلبة سيتوجهون 
عساء اليوم لليرئان ٠‏ فاذا ما حلته الوزارة أو أجلته فسيقومون يعمل 
مظاهرة » (؟) + وفى مساء يوم 8؟ بونية عقد مجلس النواب برئاسة ويصا 
واصف + وعند حضور النحاس ومكرم عبيد الى دار المجلس قابلهم الأعضاء 
والطلبة بالهتاف لهما وللوفد » ثم وقف زكريا مهنا وهتف بحياة الدستور 
عدة مرات ثم قال ه لعنة الله على عن يعتدى عل الدستور » قردد الطلبة 
والأعضاء هتاقه » ثم شرع رئيس المجلس فى تلاوة المراسيم + وفى ذلك 
الوقت أراد عبد العزيز الصوقاتئى أن يتكلم قرفض رئيس المجلس وحدثت 
مشادة' بينهنا » فأمْر رئيس المجلس باخراجه من الجلسة , ولكن توسط 
بعضي الأعضاء وانتهى الخثلاف » فقرآ ويصا واصف' الرسومين ٠‏ الأول 
بتشخيلٌ الوزارة والآض يتاجيل اتعقاد البرللان شهر! , ولا حاول حسين 
يسن وووسف اللندى الكلام: منعهم رئيس المجلس وأنهى الجلسة معلنا 
انعقاد الجلس يوم السبت 48؟ يوليو من تلقاه نقسه (©0 ٠‏ ولم 'يكن موضوع 


(1 ارك كرم : للصدوٌ السابق ,ا ص 7066 *اء 8 

(1) داد انوثاتق القومية : وثائق عابدين ١‏ #اريز الأمن العام ,' تقرير من اسكمدار 
بوئيس خصر الى -كبي الامناء بالقصر “لللكى بتاريخ 58 يولي 13528 

© عابط 'مجللئ النواب عام 58ة ا الهيعة النيابية” العالعة , من أالاهه 
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تأجيل البرمان كمقدمة للاطاحة بالحياة التيابية وتعطيل الدستور ليخعى, 
على المصريين الذين سيق أن توقعوه كما تكهنت به بعض الصمحف 
اليريطانية ققانت « وسيستعمل الملك حقه الدستورى فيؤّجل انعقاد 
اليرلمان شهرا ٠‏ وقد حدث اجراء شبيه بذلك فى وزارة زيور ياششا عام 
5 وتبع ذلك حل المجلس اذ لم يتحسن الجو السياسى » وعلى مسلك 
الوقديين يتوقف مصير الآمور , ماما أن يتكرر ما حدث فى سنة 1١9554‏ 
فيعيد التاريخ نفسه ء واما أن يتغلب العقل والروية » ٠ )١(‏ وهكذا بدا 
الانقلاب الثانى عل الدستور وهو الانقلاب الذى كان الأحرار الدستوريون 
مم أبطاله ومنغذوه قانحدروا بذلك الى منحدر شديد الخطورة » وعادت. 
البلاد القهقرى بعد أن جربت حياة الدستور والحرية ٠‏ 


ا علي ال م لهسيل 


مسب و مه واه اميد هه يو وه اوور ورياك اماي 
)١(‏ السياسة , 8؟ يونيه 1134 ؛ لتين فى !1 يونيه لمراسل السيامة الخاس -* 
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الطصل الخامس 
مقاومة الانظلاب وعودة الحياةالنياسة 


كان تأجيز انعقاد البرلمان مقدمة طل البرئان وتعطيل أحكام الدستور 
وحكم البلاد بمراسيم ملكية-لها قوة القرانين ٠‏ فقبل انقضاء الشبهر الذى 
حدحه مرسوع تأجيل اتعقاد البرلمان ء استصدرت الحكومة مرسوما علكيا 
آخر ل البركان فى ١5‏ يوليو 19378 ١‏ كما نص المرسوم على تعطيل الحياة 
التيابية للدة ثلاث سنوات + ومنذ نولت وزارة محمد محمود الحكمع , اتخذ 
حزب الوفد تجامها أسلوبا عليقا ٠‏ ردت عليه الوزارة بصورة أعنف 
مما خلمع عل الوزارة اسم وزارة « اليد الخديدية » فقد إتخنات اجراءات 
ضيقت عل الجماهير وحرمتها من التعبير عن رأيها ٠‏ وأدى ذلك الى ازدياد 
الاصرار على مواصلة الكفاح عن أجل الدستور وعودة الحياة النيابية » فقد 
شهعت تلك الفترة صراعا مستميتا بين الوزارة وحزب الوفد », انتهى 
بانتصار ارادة الأمة ‏ ممثلة فى حزب الوفد ‏ وعودة العمل بالدسعور 
وقتسل الملك فؤاد فى محاولته الثانية لاقامة حكم القصر الأوتوقراطى ٠‏ 

أحدث تأجيل انعقاد البركان لمدة شهر ردود فعل داخلية وخارجية » 
فقد اتقسمت حياله الصحف البريطانية الى فريقين أحدمما مؤيد والآخر 
معارض ٠‏ فالفريق الؤيد أبدى عطفه على شخصية محمد محمود وثقى 
؟ن لبريطاقيا دشلا فيما اتخذكه الوزارة من اجراءات فقال « 'تحافظ المقامات 
الرصمية فى لندن كل المحافظة على موقف حيادى دقيق بازاء الموادث 
الخاليةببصر وتعدها حسألة داخلية يحتة ٠‏ على اله يلوح انها تنظر نظرة 
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ودية الى الوزارة الجديدة 2 لان محمد محمود ياشا معروف شخصيا فى 
لندن بخلاف النحاس باشا ٠‏ لذلك يستطيح أن يعتمد على عطف شخصى 
عليه فى قيامه بمهمته » (1) ٠‏ كذلك عبرت صحيفة أخرى عن عذا الممتى 
فقالت « ان المقامات الرسمية تنظر الى الوزارة الصرية الجديدة بعين 
الاستحسان ء وما ذلك الا لانه يرجى منها أن تعزز التعاون بين بريطانيا 
ومصر » (؟) ٠‏ والى جانب ما أظهره ذلك الفريق اللؤيد من عطف على محمد 
محمود وثنائه على اختيار الملك له لرياسة الوزارة » فقد شن مجوما على 
شخص التنحاس ووصفه يانه لا يلك من المنكة السياسية والادارية ما كان 
يملكه سلقه سعد زَغلول (6) + والحق ان الانجليز هم الذدين اختاروا 
محمد محمود بل فرضوه على الملك قؤاد » وان استمر الانجليز يذحبون 
الى أن كل ما يحدث قى مصر لا دخل لهم به وانه لا يزيد عن كونه مسألة 
داخلية , وقد اكد مستر تشسميرلن وزير الخارجية البريطانية ذلك عندما 
توجه اليه هنستر « مالون » يسؤال فى مجلس العموم البريطانى حول 
الموقف فى مصر عقب تأجيل انعقاد البرلمان ء فأجاب بانه ليس لديه مايقوله 
عن الحوادث الأخيرة فى مصر فلم يكن للحكومة البريطانية دخل 
قيها (5) * 

آما الفريق المعارض .. وهو من حزب العمال -. فقد حمل انجلترا 
مستولية ها حدث ببصر وذهب الى أن « تشر الوثائق المتعلقة يقضية 
سيف الدين واقالة النحاس ياشا وتعيين محمد محمود باشا وحل اليرلمان 
المزمع كلها حركات مدبرة فى حملة منظمة لسياسة كلق اللورد لويد 
جتتفيذها ٠‏ ويسهل كل السهولة ادراك هذه السياسة التى ترمى الى 
احباط الحركة الوطنية وافهام الصريين ان لا لحد يجرؤٌ على معارضة 
بريطانيا ويتسنى له أن يأتيهم أو يأتى بلادمم بثى: ء وان الذين يعارضون 
انجلترا يهدمون هدما , آما الذين يتزلفون اليها فيوفون أجرهم بغي 
حساب ٠٠٠٠‏ عل انه اذا لم يكن هنآك سوى ارغام مصر على قيول 
الديكناتورية البريطائية » فان السير أوستن تشمبرلن واللورد لويد 
يكونان من الحاسرين فى الدور النى يلعباته فائهما يجلسان انجلترا فى 


(0 الاعرام 2 55 يونيه 19158 , لندن ٠‏ لمراسل الأعرام. الخاص ٠‏ 
(5) نفسه 2 54 يونيه 19148 ٠‏ أقوال سردعة « سكتسمأن » لندن فى 8لا يونهه ٠‏ 
© سه "١‏ يوتبه ء وأل يوليو 21578 قوال جريدة د شيفلد » ومهلة 
« افريكان ووولد » ٠‏ 
(4) الآعرام » ٠‏ يرلير 1578 + لنمن فى 4 يوليو ‏ لامراسل الأهرام الخاصض * 


الاتقلابات السستورية ‏ لاله 


مص عي حراب » ٠ )١(‏ ولعل هذا الموقف من جادب حرّب العمل يتمشي 
مع محاولته زحزحة المحافظين عن الحكم حتى يتولى حو مغاليد الامور فى 
انجلترة . وقعلا حدث ذلك فى العام التالى ‏ وان لم يستمر حزب العمالء 
على هذا الموقف عند توليه الحكم ٠‏ 

آما عن الموقف الداخلى فى البلاد » فقد اهتز كيان الوفد الى حد كبيرء 
وظهرت الاحزاب الأخرى يمظهر العداء له ورييا حدث ائتلاف فيما بين 
تلك الأحزاب فى مواجهته الى المد الذى سفهت فيه نضاله من أجل 
الدستور والحياة التيابية » وقد عبر الحزب الوطنى عن ذلك فقال « وفحن 
وان كتا نأسسف لانصراق الأغلبية الى المرصى على الدستور والمنافحة عنه 
دون الحرص على القضية الكيرى بحذاتيرها , فانا نرى ان الحياة النيابية 
وسيلة لا غاية أو هي بعض الغاية المنشودة . ونرى الى جانب ذلك انه 
الاتجليز آوشكوا أن تتسح سسياستهم فى تحويل التيار الوطنى الى تزاع 
حول اللياة اليرلمانية وما يستتبعها من قبض على زمام الحكم وتمتع بمزايا 
النياية وأبهتها وكفى ٠٠٠٠-٠‏ وما دامت القضية المصرية محلقة وما دام 
للانجليز سلطان ولهم تدخل واشراف ظاهر وخفى فان الياة التبابية لن 
تكون مكا يجب أن تكون » (9) - وعلى العموم فقد كثرت المهاترات بين الوقد. 
وبين خصومه خاصة وأنه كان يدرك تماما أن الآقلية إنتزعت حقه فى 
الحكم ء فكانت حملة شديدة ضد خصومه وتصديه لهم عتيقأ «٠‏ وقى وسبط 
ذلك الو اللتهب وجد محمد محموه نقسه حائرا لا يعرف طريقه وماذا 
يفعل بعد انقضاء مهلة الشهر التى آجل خلالها انعقاد البرلمان ‏ لهذ1 
حاول أن يستميل الوفد ويستقطب بعض غضيه تفاديا لحدوث أزمات 
عنيفة لا تستطيع وزارتة التى لا تستند الى أى سند شعبى مواجيتها . 
فعرض عل الوفد الاشتراك فى وزارته بأربمة وزراء ولكن الوقد 
وقد فقد الثقة بهم رفض ذلك العرض بعد أن تاكد لديه 
ان الأحرار الدستوريين لا يؤمن جانيهم ٠‏ فهم سيق لهم أن لعيوا 
الدور الأكبر فى الاعتداء على الدستور-: ثم ها هم الآن يعيدون الكرة ٠‏ 
وتقدم محمد محدود بعرض آخر وهو آن ينمقد البرئان فى الموعد الذى 
أجل اليه ( 58 يوليو ) دون أن تتقدم الوزارة اليه ببرثامجها ودون أن 
تطرح مسألة الثقة بها حتى تنتهى الدورة القاكمة (*) ٠‏ ورفض الوقد 
العرض الجديد متمسكا بموقفه ورأيه فى وزارة محمد محمود , وقررر متابعة 

0١‏ الأعرام ؟ يوليو 71178 + لثمن فى آول: يوليو ١‏ آقوال جريدة صبعي افددكرة 

©؟) الأخبار . -؟ يوثيه لاقلا . 

”© الأهرام . ١١‏ يوليو 4افاا-٠‏ 
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خطنه كى مهاجمتها والتصتنىي لتصرعانها حتى يزجزحها عن حلم البعاد 
ويعيد الدستور والحياة النيابية * 

كانت محاولة فحيد محمود ضم الوفديين الى وزارته معروفة 
اشتائج وعن المؤكد أنه كان يعرف ذلك تماما ٠‏ ولكنه تذرع يرقف 
الوفد لكى ,يواصل تتفيذ المخطط الذى رسمه هو والقصر والاتجليز » ففي, 
يوليو وقبل أن تنتهى مدة تأجيل انعقاد اليرلمان . تقدم الى الماك قؤاد 
بطنب حل مجلمى البرلمان » موضحا ان ١ا‏ دفعه الى ذلث هو ردضى الأغلبيه 
التعاون معه , مما أوجد اتقساما خطيرا فى البلاد » امتدت أثاره الى دوائر 
الحكومة والى أفراد الآمة مما أدى الى إضطراب العلاقات بين الطرفين ٠‏ كما 
آشار محمد محمود الى إن حكومته قد حاولت ثلافى أسياب هذا الاتعسام 
والعمل على معالجته فلم تجد لذلك سييلا الا أن تطلب تعطيل الحياة اننيابية 
لمدة ثلاث ستوات وحل مجلسى البرللان بحجة ان وجودهما لا يهيىء للوزارة 
العودة باليلاد الى حالتها الطبيعية » وتأجيل الانتخابات حتى تتضح ارادة 
الآمة على وجهها الصحيح وتعديل قاتون الانتخاب (1) ٠‏ وحأولت الوزارة 
تبرير مطاليتها بحل البرلان وتاجيل الانتخابات رغبة منها فى الخلاص من 
الوضحع القائم م والحاجة الى نظام ثابت مرض يعيد للبلاد وحدتها ويهيىء 
لها سييل معالجة قضية استقلالها على وجه يحقق كامل أمانيها » (؟) ٠‏ 
وحررت الوزارة عريضة بهذا المعنى حملت توقيعات من كان موجودا من 
الوزراء بالعاصمة ٠‏ أما مز كان متغييا منهم بأورويا فقد تقدم يخطاب الى 
الملك فؤاد يؤيد مسلك الوزارة في حل الب رلمان ٠‏ فتقدم نخلة المطيعى وذير 
الزراعة وحافظ عفيقى وزير الخارجية بعد عودتهيا من أورويا بهذم 
الخطابات الى المنك () ٠+‏ وهصكذا أجمع الوزراء على حل مجلسى البرلان 
وتعطيل الحياة النيابية بائيلاد لمدة ثلاث سنوات ٠‏ وفى ١9‏ يوليو صدر 
الآمر الملكى رقم 57 لسنة 19158 يحل مجلسى التواب والشيوخ وايقاف 
تطبيق بعد مواد الدستور وجاء فيه « ٠٠٠‏ يحل مجلسا النواب والشيوخ 


() دار 'لوثاتق اتقومية : وتائق عابدين الدستور - كتاب لخطى من وزارة محمد. 
محمود بتوقيح الرزياء الى لللك فؤاد يطلب حل مجلسى البران بتاريخ ١8‏ يوليو 1١558‏ 
انظر لص الكناب الأمسنى بلللاحق ٠‏ ملحق رقم (0) * 

() تفسى الكتاب السابق ٠‏ 

)5١(‏ دار انوئائق القومية', وثائق عابدين ٠‏ الدستور. ‏ خطابان خطيان من كل من 
نخله للليعي وحافظ عفيفي الى للك فؤاد يتاريخ 58 , 14 يزليو 1954 , أنظر الملاحق 
ملق قم (6) , ملحق رقم (87) 1 
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ويوقف تطبيق المادتين هيم ء ١98‏ من الدستور » ٠ )١(‏ ويناء على ذلك 
يؤجل انتخاب أعضاء الجلسين وتعيسس الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ 
عدت ثلاث سنين من تاريخ آمرنا هذا ٠‏ وعند اثنقضاء هذا الأجل يعاد النظر 
فى الحالة لتقرين اجراء الانتخابات والتعيين المذكورين آى تأجيلهما زمنا 
آخر ٠‏ آما السلطة التشريعية في فترة السنئين الثلاث المذكورة أو في أى 
.فترة آخرى تؤجل اليها الانتخابات قسنتولاها طبقا لحكم الادة 8/4 عن 
الدستور وذلك بمراسيم تكون لها قوة القانون (19) + 
موفف القوى السياسية والشعبية من الانقلاب 


© موقف الوقد : 

عمل الوقد جاهدا منذ اقالة وزارة النحاس وما أشيع حوله شخصيا 
وحول بعض زماذئه من اتهامات على تاكيد ثقة جماعيره به ويزعيمه ٠‏ فيذل 
جهودا لدى النواب والشيوخ وأوحى اليهم باستكتاب عرائض فى دوائرهم 
الانتخابية تعبر عن ثقتهم بالوفد وبزعيمه ‏ وقد تزعم هذه الحركة لاستعادة 
ثقة الجماهير يوقدها كل من أحمد ماعر والنقراشى (9؟) ٠‏ كما لجأ الوقد 
الى أسلوب آخر غير الأكثار من أسلوب عرائض الثقة ء فقد أوعز الى 
رؤساء انه بالقاحرة والأقاليم بالاكثار من عمل حفلات التكريم للنحاس , 
هذا قضلا عن أن عله الحفلات ستكون فرصة لالقاء خطب حماسية ضه 
وزارة محمد محمود فى أغلب آنساء اليلاد لاثارة الرآى العام ضدها (5) ٠‏ 
كما حاول الوفد ترويج فكرة أن الانجليز لا يلبثون أن يغيروا موققهم من 
الوزارة فيقلبون لها ظهر المجن كما فعلوا مع وزادة زيور من قبل (0) ٠‏ 
وهكذا دآب الوفد على محاولة استعادة ثقة جماهيره التى زعزعتها الى حد 
كبير وثائق قضية سيف الدين ٠‏ وأن يؤكد لها انه لن يبتعد عن الميدان 
طويلا ‏ ولم يعدم وسيلة للتنديد بؤزارة محمد محمود والتصدى لها ٠‏ 


)١(‏ تنص هذه للواد على ضرورة اجراء الانتخابات خلال شهرين على الأكثر فى حالة 
حل مجلس النواب وعلى أنه لا يجوز تمطيل حكم من أحكام الدستور الا فى زمن الحرب » 
أو تمطيل انعقاد البرلان متى توفرت شروط اتعقاده * : 

(؟) الوقائع “لصرية . ع 04 غير عادى يتاريع 15 يوليو 19158 ٠‏ 

(9) د" الوثائق القومية : وثائق عايدين ٠‏ تقارير الآمن العام ٠‏ تقارير سياسية , 
مخرير يعاري ؟ يوليو 1554 ٠‏ 

(5) المسه : وثائق عابدين , تغارير الأمن العام > تير من سسكمدار بوليس ممر الى 
حدير عموم الأمن العام بتاريغ ؟ يوليو ١9178‏ + 

(©) لس للصدر : تقرير مرى سيامى من حكبدار يولين هصر آلى كبير الأمنام 
بالقصر الملكى بتاريخ ١‏ يوليو شلاكا *٠‏ 
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وقد نجحت محاولات الوقد هده وأقبلت الوفود على بيت الأمة لاعلان ثقتهة 
بمصطقى التحاس زعيم الوقد وتأبيدها للحزب في سياسته , وأبدت دقح 
التضحية والاخلاس قى سبيل صيانة الدستور من عبث العابثين » فجاعت 
وفود من الاسكندرية وبنى سويف والدقهلية خطب فيهم مصطفى النحاس 
منددا بتصرفات وزارة محمد محمود التى لا تمثل الأمة ‏ فى رأيه ب يحال 
من الأحوال وبااتالى لا تهتم بالحياة النيابية ولا بالدستور , واتما تعمل على 
العبث بهما ٠ )١(‏ وعتدما استوثق الوفد من استرجاعه قسطا كبيرا من 
ثقة جماهيره اشتد فى مهاجمة الوزارة وخاصة يمد حل اليرلمان ٠‏ فعد 
قويل تعطيل الدستور وحل اليرلمان بالسخط والاستنكار فى كافة أرجاء 
اليلاد باعتباره حرمانا للأمة من حقوقها التى اكتسبتها بعد نضال مرير ٠‏ 
وكان الوفد آول من عبر عن مظاص الاحتجاج والاستتكار لا حدث فوجه 
النحاس نداء الى الآمة فى 5 يوليو دعاها فيه الى النضال من أجل 
دستورها وحريتها وحياتها النيابية . وحاول استثارة حماسة جماهيرها 
لاظهار تمسكهم بالدستور وقد جاء فى النداء ما يلى « +٠٠٠‏ ان الدستور 
قائم طالما انكم تريدونه ء محترم اذا كنتم أنتم تحترموته » فكوئوا واثقين 
من حقكم ثقتكم من أنفسكم ء ذاكرين دروس نهضتكم فليست عذه المحنة 
مهما اشتدت بآقسى مما رآيتم قى آيام الأحكام العرفية الانجليزية » ٠‏ كما 
حاول الوفى فى نداتة آن يستعيد التلاحم الذى كان قائما بينه وبين الجماهير» 
فذهب إلى أن « وفدكم الذين زعموه فتة قليلة ‏ وخصصوا مع ذلك للمحاريتةه 
ستوات طويلة » انما هو رمز ارادتكم » وصوت نهضتكم فلو يهام أبد 
وان تألبت عليه قواتهم اذ الوفد آمة لا نفاذ لرجالها ٠٠٠٠‏ وسيبقى 
الود راقعا علم الجهاد كما رفعه سعد من قبل عاليا ظهورا + قما كفاح 
اليوم الا ذلك الكفاح القديم قد تجدد لتخليص الدستور من آيدى 
الرجعيين » (؟) ٠‏ وهكذ! آلقى الوفد القفاز فى وجه وزارة محمد محمود 
وسعى الى اثارة الجماهير ضدها ٠‏ 


© موقف الخزب الوطتى : 
لم يسع الحزب الوطتى رغم ما كان بينه وبين الوفد من خصومة 

0 الا الاحتجاج على تعطيل الدستور ٠‏ فأصهر فى 51 يوليو بيانا مسهبا 
جاء فيه و +٠٠٠‏ لم يكن الدستور منحة فتسترد وقد بذلت فيه الأمة 
أتهار الدماء والمال وجاهدت الأمة لاسترداده الأعوام الطوال ٠‏ فكم يكون 
حكم التاريخ قاسيا على ابن من آبناء هذه الأمة مد يله بسوء الى ذلك 

٠ 3538 يوليى‎ ١1 > الأعرام‎ 0 

(9) عبد الرحمن الراقمى : للرجع السايق ج لا عن 68 ل *5 * 


الدستور » ٠ )١(‏ وختم الحزب بيانه بدعوة الأمة المصرية الى جمع كلمتها 
وانوحيف صغوقها والعمل على استتخلاص دستورها (؟) ». 


.هج دوقف الانجليز : 
أما الحكومة البريطانية فرغم ما صرحت به مرازا من انها لا دخل 

.لها بما حدث فى مصراء ففد ادلى تشسميرلن وزير خارجيتها بتصريح 
فى «.جلس العموم دل على اقرار السياسة البريطانية لهذا الانقلاب فقال ه لف 
جعل الدستور بمقتضى تصريح 58 فبراير 1495 من حق ملك مصر والشعب 
للصرى ء وعتدما تدخلت يريطائيا لما رأت عزم الحكومة منصرفا الى اجازة 
قاتون يهدد الآمن والنظام لم تكن تعتمد الا على هذا التصريح أيضا ٠٠٠٠‏ لن - 
تسمح لأى سلطة سواء كان هناك دستور أم لم يكن هناك دستور أن تهمل 
التحقظات التى أشار اليها التصريح٠ ٠‏ ٠فمهما‏ كان نوع الحكومة التى يختارها 
الملك وشعبة قيجب عليهم أن يضعوا فى حسابهم هذه التحفظات ٠‏ ويعطوا 
بشآأتها الترضيات اللازمة الى أن يحين الوقت الذى يستعدون فيه لأن يعقدوا 
-معاهدة مع انجلترا » )+ وجرت محاولة تنفى 'تدخل انجلترا فى الأمر 
على اعتبار انها لا تهتم بشىء سوى المفاظ على التحفظات الأربعة وقد 
عيرت إحدى الصحف عن ذلك بقولها م ٠-٠‏ على اته لا يهم الحكومة 
البريطانية سواه من الوجهة القانونية أو الرسمية اذا كان الدستور 
الصرى تد انتهكت حرمته ولا يهمها لآية غاية انتهك ٠٠٠٠٠‏ وان الحكومة 
البريطانية لا تهتم بالتجربة التى يقوم بها محمد محموت باشا الا اذا 
مست هذه التجربة فى وقت من الأوقات تحفظا من التحفظات الأربعة ٠‏ 
وتوجد فى دور الحكومة رغبة جلية صادقة فى عدم الاشتراك فى أى رأى 
يتعلق بالامر » (5) + وتعلق الجريدة على ذلك الموقف من جانب الحكومة 
البريطاتبة يقولها « +٠٠‏ ومع ذلك من دواعى الدعشة أن ترضى المكومة 
بالتمسك بموققها الرسمى وعدم الاكتراث بشتون مصر الداخلية , لانه 
ما دام الوفد عتمتعا بالأغلبية وما دامت الحيأة النيابية معطلة فى مصر ,2 
فاق التاثيرات السياسية تميل إلى اتباع طرق العنف والششدة ٠‏ والواقع 
أنه لا يتوقع إحد ممن يؤمنون بالحقائق أن يتقبل الوفد فى صمت وسكون 


. عمد الر-من الراقعى : الرجم السايق ج ؟" صن 4ه ا لاه‎ )١( 

(5) ضيه , من لاه 

5) ننفسه 2 صن ٠0‏ + 

(8) الأعرام 5١ ٠»‏ يريو 1574 لنعن فى ٠١‏ يوليو أقوال جريدة « للاتشسسخر 
جاردياق ‏ » 1 


نحل 


سكلا من أشكال الحكم القهرى مدة ثلاث سنوات » ٠ )١(‏ ومن الواضح 
إن تلك الصحيغة تنعى على الحكومة البريطانية موقفها وكذلك تتنبا مقدما 
يموقف الوفد ٠‏ ولم تكن تلك الجريدة وحدها هى التى تتيأت يموقف 
الوقد 2 بل أجيمعت معظسم الصحف البريطانية على ذلك وتئبأ يعضها 
بان الوقد سياتى بما يخل النظام (1) - ورأى البعض الآخر اقرار 
الانقلاب الذى حدث مستندة فى ذلك على ان الوفد عندما يكون فى 
المعارضة لا فى الحكم فانه يكون « قوة مفسدة » فى البلاد ٠‏ وهكذا فان 
ء القرار الخاص بحكم الملاد من دون برلمان أمر إيكاد يكون لا مناصصي منه 
لانه متى حبطت الوسائل الدستورية المعتادة ٠‏ فان الحكم المطلق يصير 
البديل الوحيد للفوضى » (؟) ٠‏ عبرت الصحف الفرنسية عن رآيها فى 
حل البرلمان ء فتبهت الى خطورة الحالة الناجمة عن هذا الاجراء ملمحة الى 
الأسياب الكامنة وراءه من حيث أن محمد محمود لم يتمكن من نزع سلاح 
العارضة الوطنية فوجد نفسه في مأزق لا منققا له » لأن مجلس النواب 
سيقترع ضدهء حتما اذا تقدم اليه ومن هنا لم ير الكلك وسيلة غير حل 
البرلمان ٠‏ كما لمحت إلى أن المقامات السياسية وجدت فى الانقلاب « مقدمة 
لمشاكل جديدة تحول دون استمرار الامة فى مميرما السلمى قحو 
الاستقلال » (5) ٠‏ وقد انقسيت الصحف الفرنسية الى فريقين أحدمما 
مؤيد للاتقلاب على الدستور ومقر لما حدث من اجراءات تعطيل اطياة 
النيابية لمدة ثلاث ستوات والآخر معارض ويحمل بريطانيا المسئولية ٠‏ 


وذارة محمد محمود واخريات : 

وليت وزارة محمد محمود الحكم وى تدرك تماما انها غير ممثلة 
للأمة ولا عى وليدة ارادتها » فاعتزمت أن تمضى فى اللكم رغم ارادة 
الشعب » وفى سبيل ذلك عطلت الدستور ٠‏ ولجأت الى سياسة الاضطهاد 
واهدار الحريات لتثبيت مركزها المتداعى , مما أطلق عليه أتصارها اسم 
« اليد الحديدية » ومن مظاهرها منع اجتماعات المعارضة (0) - وعندما 
آرادت حكومة محمد محمود التصدى للوفد + قامت بشربه فى الهيئات 


رن الاعرام , 18 يولير 32918 ٠‏ 

() نه .1" يوليو 1958 . دن فى ١‏ أقرال جربدة « اليل اكسيريصس » 
(5) ته 2 أنشق حى *؟ آقوال جريدة « سكتسمان » * 

(5) نفسها2 باريس فى ١‏ أقوال جريدة « البتى باريزيان » 
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والطبقات التى تؤيده » فقد أصدرت أوامرها الى الموظقين بعدم الاشتغال 
بالسياسة فى محاولة من جانيها لعزلهم عن الحركة الوطنية » ومن خالف 
أوامرها كان عرضة للعزل من وظيقته (1) ٠‏ كما حاولت الوزارة عزلك 
الطلية عن الحركة الوطئية فأصدرت فى ٠١‏ مارس 19594 مرسوما بقانون 
بحفظ النظام قى معاهد التعليم » يعاقب على دعوة طلبة المدارس او 
الكليات الى القيام بمظاهرات أو الامتناع عن تلقى الدروس أو مغادرة 
معاهد التعليم أو الانقطاع عتها , أو تأليف لجان أو جماعات سياسية 
للطلبة أو الانخضمام اليها أو الى حضور اجتماعات سياسية ٠‏ أو الاشتراكة 
بأية طريقة فى تحرير أو توقيع أو طبع أو شر أو توزيع محاشرات 
سياسية او احتجاجات موجهة الى السلطات يشبان مسائل أو أمور 
ذات صيغة سياسية (؟) ٠‏ كما أصدرت الوزارة قانونا جديدا لتأديب 
ا محامين ووسعت من سلطات المديرين والحافظين وحكمدارى البوليس ,2 
وأبلغتهم انهم غير مسكولين عن أعمالهم الا أمامها (؟) ٠‏ وأعادت العمل 
بقانون المطيوعات الصادر فى عام ١8481١‏ ء والذى يجيز تعطيل الصحف 
والغامما اداريا + واستنادا الى هذا القانون آلغت رخص مائة صحيفة 
وعطلت كثيرا من صحف العارضة . قعطلت جريدة « البلاغ » ومجلة 
د دوز اليوسف » أربعة أشهر ٠‏ وجريدة « وادى النئيل » تعطيلا نهائيا 
وأنذرت جريدة «١‏ الآعرام » وجريدة « لا ياترى >' الفغرشمسمية وجريدة 
« كركب الشرق » ثم عطلت نهائيا ه كوكب الشرق » و « الوطن » 
و« الآفكار» و «١‏ روز اليوسف » (؟5) ٠‏ كما أصدرت القانون رقم 8؟ 
استة 1999 بتشديد أحكام قانون الاجتماعات بما لم يكن يحلم به 
الافجليز أنفسهم وذلك تضييقا لحق الاجتماع 2 واستخدمت آساليب 
الفرب والحبس والايذاء فى قمع حركات المقاومة (0) ٠‏ وقد أسغرت هذم 
الاجراءات التى ١تخذتها‏ الحكومة عن اشتداد الجماهير فى التصنى لها 
ومقاومتها والكفاح من آجل الدستور والياة التيابية ٠‏ 
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منع الحكومة انعقاد البرئان واصرار النواب على عقده :. 

وعندما تلى مرسوم تأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر فى :جلسة مجلس 
النواب'فى 58" يونية 1918 جاء في قرار المجلس انه م يؤجل انعقاد 
المجلس شهر! على آن ينعقد هن تلقاء نفسه فى الساعة السادسة عن 
مساء يوم السيب 58 يوليو » )١(‏ + ولا كان النواب والشيوخ يعتيرون 
مرسوم حل البرلمان باطلا فقد اعتزموا عقد اليرلمان فى داره فى الموعد 
المحدد , وقد قرروا ذلك قى اجتماع عقدوه بالنادى السعدى يوم 
8 يوليو + وقد جاء .بقرارهم « ومن حيث ان هذا القرار ما زال قائما 
ولا يؤثر فيه ما أقدم عليه الوزراء عن اسمتصدار الأمر بحل المجلسين, 
وتعطيل بعض .واد الستور لان ذلك ياطل بطلاتا أصليا لمخالفته 
لدستور البلاد ٠‏ ومن حيث أننا أقسمنا اليمين على احترام الدستور الذى 
هو حق الأمة المقدس ٠‏ لذلك سيجتمع المجلسان فى يوم السبت 8؟ يوليو 
4 السلساعة السادسة مساء تنفيذا لأحكام الدستور » (5) ٠‏ وقد 
وقع معظم النواب والشيوخ ذلك القرار وأعلتوه للأمة » وقرروا الوصول 
الى غايتهم سلميا دون حدوث صدامات بيتهم هم وجماهيرهم وبين سلطة 
الوزارة ‏ خاصة وان تلك الرغبة فى عقد اليرلمان كان يحول دونها اغلاق 
الحكوهة أبواب قاعتى مجلس النواب والشميوخ التى ختمت بالجمع 
الأحمر وتسلمها مفائيحها ٠‏ قاتفق فى اجتماع 55 يوليو على آن يطلب. 
ويصا واصف باعتياره رئيس مجلس النواب + ومحمود بسيوتى باعتياره 
وكيل مجلس الشيوخ . اذ يقى منصب رئيس الجلس شاغرا بعد وفاق 
حسين رشدى - الى محمد محمود ياعتباره وزير الداخلية أن يسليهما 
مفاتيح البرئان وفض الجمع عن آبوابه وقد كتب كل منهما خطابا له بهذا 
المعنى (؟0 * 

وكأن رد وزارة محمد محمود على طلب رئيس مجلس النواب. 
ووكيل مجلس الشيوخ ؛ أن حشدت قوات البوليس والجيش واتخذت. 
جميحع التدابيي التى تكفل عدم اجتماع مجلسى البرئان فى دورهما فقد 
أقفلت .جميع الطرق الؤدية الى دار اليرلمان + ثم يثت العيون والارصاد 
للتجسس عل :لكان الذى يختاره أعضاء اليرلمان للاجتماع فيه لمنعة » 
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ولكنهالم تهتد اليه )١(‏ + وعندها لم ترد الحكومة على الخطابين سالفى 
الذكر ٠‏ توقع النواب والشيوخ أن تمفى الوزارة فى خطتها متحديه 
ارادتهم فتعمل على منع الاجتماع بالقوة ٠‏ واتخذ النواب قرارا بضرورة 
سلوك خطة سلمية تتيح لهم عقد البرلمان دون الاصطدام يقوى الحكومة ٠‏ 
فائتخب اعضاء محلس النواب الوفديين نائبا عن كل مديرية أسروا اليه 
بأن مكان الاجتماع سيكون دار مراد الشريعي (؟) ٠‏ وفى هته الحالة أمكن 
التواب أن يفوتوا على الحكومة خطتها الخاصة بمقاومة عقد البرلمان وظل 
آمر مكان الاجتماع سرا لدى عدد قليل من النواب » واستطاع كل منهم 
أن يصطحب معه نواب مديريته الى دار الشريمى وان لم يكن عدد النواب 
الذين حضروا كيير! » وذلك يسيب الطريقة التى اتبعت فى ابلاغ النواب 
ييكان الاجتماع وما أحيط به من سرية تامة , هذا قضلا عن ان وزارة 
< اليد الحديدية » قد بذلت الكثير من الجهد لاحباط فكرة اجتماع اليرللان 
فى أى مكان , .خاسسة وان محمد محمود كان أحد أبطال اجتماع الكو نتننتال 
عام 1956 فكان على علم بيعضص. التدايير التى تتخذ فى تلك الآحوال ٠‏ 
وعلى العموم فان هذه العوامل مجتمعة لم تساعد على أن يحضر الاجتماع 
عدد كير من النواب ٠‏ ويثمير أحد التقارير الى ان عدد الحاضرين كان 
سبعين ثائيا © * دفى نفس الوقت يشير الى النواب أتنفسهم ذكروا 
عقب الاجتماع ان عددهم كان هلإ١‏ نائبا (2) ٠‏ وعقى الرغم من التفاوت 
الهائل بين الرقمين فمن الواضح ان كاتب التقرير يحاول تيسيط الأمور 
والاستهانة يبشأن الاجتماع فيذكر ان عدد النواب لم يشكل أغلبية ٠‏ 
فى حين ان النواب آنفسهم يشيرون الى انهم أغلبية المجلس ٠‏ ومهما يكن 
عدد التو ابء قد كان ذلك الاجتماع تاريخيا مما أعاد الى الأذمان تجربة 
الكونتتنتال عام 19156 2 فقد اجتمع مجلس التواب برياسة ويصا 
واصف وسكرتقارية يوسف الجندى وعبد الرحمن عزام ٠‏ وقرر التواب 
ان البرلمان قائم وأن الوزارة ثائرة على الدستور واعلنوا عدم ثقتهم بها 
وأصدروا بذلك قرارا تاريخيا ينم عن 'نمسك الوطتيين بحقوقهم وحقوق 
الآمه جاء فيه « نظرا لآن الحكومة حالت بقوة الجيشى والبولبس دون 
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.اجتماع البرلمان فى داره » اجتمع كل من هجلسى الشيوخ والنواب يعار 
آل الشريعي وصادق كل منهما على مأ ياتى : تقد جاعده الشعب .خصرى 
.من نصف قرن مضى فى سسبيل الدستور الذى هو حتقه المقدس حتى 
فاله ٠-٠0٠٠‏ وبينما ظل السلام يرقرف عل الأمة اذ ببضعة أشخاص 
هم أاعضا الوزارة الحالية يقرمون فى ١8‏ يوليو ١518‏ بثورة على 
دستورها وأنطمتها ويحدثون انقلايا خطيرا فى حياتها السياسيه 
والاجتماعية ٠٠٠١‏ فعطلوا الدستور وعطلوا اليرللان وقضوا على الحريات 
التى كفلها الدستور واغتصبوا سلطة التشريع واعلنوا في اليلاد حكم 
ارماب واستيداد وحالو! بين البرلمان وبين الانعفاد فى داره» ٠ )١(‏ كما 
.أشار القرار الى عدم دستورية حل المجلسين واعتير أمر حله ياطلا بطلانا 
أصليا وذلك لان مجلس الشيوخ لا يجوز حله مطلقا ( مادة 4١‏ هن 
الدستور ) ومجلس النواب لا يكون حله صحيحا الا اذا كان الأر 
الصادر بحله عشتملا حتما عل دعوة الناخبين لاجراء انتخايات جديدة 
-فى ميعاد لا يتجاوز شهرين ٠‏ كما أشار القرار الى أن تعطيل البرمان 
مدة ثلاث سسنوات قابيلة .للتجديد مخالف للمادة الأولى من الدستور ٠‏ 
وفى ختام القرار قرر المجلس ما ياتى : 

أولا ‏ ان البرلمان قائم وله حق الاجتماع حسب أحكام الدستور ٠‏ 

ثافيا ‏ يقرر المجلس ان هذه الوزارة ثائرة على الدسعور ويعلن 
.عدم الثقة بها مووجوب تخليها عن الحكم ٠‏ 

ثالما ‏ ان كل تشريع تستص دره هذه الوزارة بيقع باطلا ٠‏ 

رابعا ‏ ان كل عا يبرمه الوزراء من الاتفاقيات السياسية أو 
التجارية أو المالية مع الدول الأجنبية أو غيرها يعتير باطلا وغير ملزم 
اللآمة ٠‏ 

خامسا ‏ يؤجل الجلس من تلقاء نفسة اجتماعاته الى السبيت 
.الثالث .عن شهر نوقمير 1914 () ٠‏ 

واتخذ مجلس الشيوخ نفس القرار وان لم ينص على عدم “الثقة 
بالوزارة التى هى من اختصاص مجلس النواب وحده , وانما نص على 
.عدم تاييد المجلس للوزارة ٠‏ وفى نهاية جلسة المجلسين أقسع التواب 
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والشميوخ اليمين على آن يحاقظ كل متهم على الدستور ويدافع. عته بثل, 
ما أوتى من جهد وعزم (1) ٠‏ فكان ذلك أولى الخطوات, التى اتخذمط 
الوطنيون للدقاع عن دستورهم والتصدى .لوزارة « اليد الخديدية » ٠‏ 


سفارة الوفد الى آوديا : 

منذ بداية انقلاب محمد محمود والوفد يسعى للناوأة الوزارة قى كل 
مكان ء قيعد ان استرد ثقة جماهيره به » عمل على ان يكسب الرآى العام 
الأوربى عامة والبريطانى خاصة إلى صف قضية الديمقراطية فى اليلاد - 
فالى جاتب الدكتور حامد محمود الدذى كان موجودا فى انجلترا فى ذلك 
الوقت > قرر الوقد ان يرسل بعض أعضائه للحاق يه للقيام يدعاية واسعة 
النطاق والتنديد بتصرفات المندوب السامى جورج لويد توطئه لاستبداله 
على اعتيار أن جميع الأزمات التي مرت بها اليلاد ‏ وعلى رأسها أستقالة 
وزارة التحاس وتعطيل البرلمان ‏ كانت بفعل تدبيره (؟) ٠‏ 

دكز الوفد آهمية كبرى على النشاط الدعائى له فى أوريا ء 
فعندما كان الدكتور حامد محمود يلندت زوده الوقد يمبالغ كييرة. من المال 
للقيام بدعاية كبيرة هناك - ولكنه لم يستطع النشر فى الصحف البريطاتية 
ولهذ! قرر تقل نشاطه الى باريس (؟). ٠‏ ولم يفت ذلك الموقف من جأنبه 
الصحافة البريطانية قى عضد الوفد ققرر ايفاد مكرم عبيد سكرتيره 
العام ليلحق بالدكتور حامد محمود فى لندن ويشسترك معه فى القيام 
بحملة دعائية واسعة التطاق وقد سافر مكرم عبيد يوم 5 أغسطس 
4 ولكته لم يصل ال اتجلترا الا بعد آن مر ببرلين ليكسب لصف 
الحياة النيابية قى مصر قرارا من مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى الذى عقد 
هناك قى شهر أغسطس(5) ٠‏ وكانت مصر قد قررت الاشتراك فى ذلك 
لتمر قبل حدوث الاتنقلاب » ولكن عندما تقرر افتتاحه كان الدستور 
معطلا ورغم ذلك فقد قرر ممثلو مجلس النواب المنحل ومجلس الشيوحم 
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«المعطل حضوره » فحضره عن النواب ويصا واصف رئيس المجلس ومكرم 
عبيه ومحمد صبرى أبو علم وأحمد حافظ عوض ء وحضره عن البيوخ 
مراد الشريعي وكامل صدقى وعلوى الجزار والدكتور عبد الحميد فهمى 2 
فدافعوا عن حق الأمة فى الدستور ٠ )١(‏ وقد ألقى مكرم عبيد خطبة 
-طويلة فى المؤتمر ضمنها اقتراحا ليوافق عليه الؤتمر يقضى « باستتكار 
«الديكتاتورية التى تحميها الحراب البريطانية فى مصر ء + وقرر اللتمر 
« استنكاره لكل عمل غير شرعى يرمى الى ايقاف النظام البرلمائى » وان 
كل تعديل للنظام البرلمانى لا يمكن قبوله الا اذا كان جاريا طبقا للقواعد 
التى يقررها نفس دستور البلاد » (059) ٠‏ ومن الواضح أن صيور هذا 
القرار هو بمثابة الادانة العالمية للانقلاب واستتكار حدوثه + وان لم شر 
الى الحراب البريطانية رغم ان التشهير يبريطانيا قد وقع فعلا فى أوسم 
"الجالات العالمية ٠‏ 

وعلى أى حال فقد وصل مكرم عبيد إلى انجلترا ليقود حملة دعاية 
نشطة استهدفت: 1 

أولا ‏ الدفاع عن الحياة النيابية ء وتفتيد الحجم التى ساقها محمد 
محمود لتعطيلها ٠‏ تتا دنا 

ثانيا س التشهير والتتديد بحكومة محمد محمود أمام الرلى العام 
“البريطائى ٠‏ 

ثالثا س اقناع هذا الرأى العام البريطاقى يمسئوليته عن قيام الحكم 
-الأوتوقراطى فى عصر ٠‏ 

وابعا ‏ ازالة أى شك تبادر الى الأذعان فى تطرق الضعف الى الوقد 
.بعد وفاة سعد زغلول واقناع الرأى العام اليريطانى بان تجاهل الوفد 
وف يزيه حل المسألة المصرية صعوبة ٠‏ 

خامسا ب قطع الطريق أمام محمد محمود حتى لا يتمكن من ابرام 
-معاهدة مم بريطانيا باسم الشسعب المصرى (؟) ٠‏ وقى لندن'قد اتبع مكرم 
عدة أساليب لتحقيق هذه الأهداف متها الكتابة فى الصحف , والقساء 
الخطب فى الاجتماعات التى تعقد لهذا الغرض , والاتصال يأعضاء مجلس 


٠ عبد الرحمن الراقعى : للرجع السابق ج 8 2 صن لل5‎ )١( 
٠ 559. (؟) عبد العظيم رمضان : المرجم السابق 2 ص‎ 
+ 3595 ليه 2 عن‎ 050 
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العموم البريطاتى ثم القيام بالمظاهرات المنظمه فى لندن ٠‏ ولل ضدم. 
الأساليب لم يكن من بيتها الاتصال المباشر بالحكومه البريطاتيه وانما 
كانت محاولات لاقناع الرآى العام اليريطانى وتحريكه لنضغط على حكومته 
كى تتخلى عن المكم القائمي قى مصر ٠‏ وتعددت محاولات مكرم لافناع 
الرآأى العام فكتب مقالا ندد فيه يتصرفات وزارة. محمد محمود وآلقى 
بالمستولية على عاتق الحكومة البريطانية ققال د ان الشعب المصرى يعتقد 
ان جانيا كييرا من تبعة هذه الآمور كلها تقع على عاتق انجلترا! 2 لان 
الوزارة المصرية لا تجرؤ على احداث انقلاب كهذا لو لم تكن «رتكنة على_ 
تأبيده القوات الريطاتية » وكل انسان فى مصر يعرف ذلك » ٠‏ ومن ثم 
أكد مكرم على استحالة عدم الوقد وندد بالسياسة التى لا تحقق. 
الا الضغينة واليغضاء وتزيد حل المسألة المصرية بصعوية )١(‏ + ومن ناحية 
أخرى شرع مكرم يجرى اتصالات بأعضاء البلمانى البريطانى وعلى الأخص 
إعضاء حزب العمال المستقل ٠‏ مما يدل على أمل المصريين فى أن ,يحصلوا 
عن حزب العمال على شىء برغم سابق تجربتهم معه قى وزارة سعد ٠‏ 
وعقى العموم امدتطاع مكرم أق يحضر اجتماعا عقده فرع الكزب قى لندن 
وخطب فيه مدائعا عن عصر » ثم أعقب ذلك الاجتماع توجيه عدة أسثلة 
فى مجلس العموم من جاتب المعارضة الى وزير الخارجية كى يدل 
للمجلس يبيان عن دور بريطانيا قى الانقلاب الأخير فى مصر , وكان من 
نتيجة ذلك أن تآلغت لجنة داخل هجلس العموم هن جميع الأحزاب. 
برئاسة اللورد بنتنك عأعستغدع8 للعئاية بالمسألة المصرية (9) - 

وهكذا استطاع وفد الدعاية فى أوريا عامة وفى لندن خاصة أن 
يحقق كسيا للقضية الوطنية فقد آثار قطاعا من الرأى العام البريطاتى 
لا يسجهان به ضد الحكومة البريطانية وتجلى ذلك فى متاقشات مجنس 
العموم البريطائى التى بلغت حد توجيه الاتهام للحكومة البريطانية بانها 
مستولة عن الديكتاتورية القائية فى مصر + كما استطاع الوفد أن يسعى 
الى تدبير المظاهرات فى لتدن , قفى أثناء زيارة الملك فؤاد ومحمد محمود 
لها » دبر عقد اجتماع لمندوبى عشرين جمعية مصرية فى بريطانيا والبلاد: 
الأوربية تقرر فيه رقم عريضة إلى الملك يطلب اعادة الحياة النيابية » ثم 
خرج اللجتمعون وعددهم 41 وركبو! عددا من السيارات سارت بهم فى 
شوارع لندن الرئيسية فى شكل مظاهرة الى المفوضية المصرية يحملون. 


٠ عبد العظيم رمضان : امرجم السايق , من 364 ب هه‎ )١( 
. 20660 سه .ا ص‎ 0( 
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لافتات لتب عليها « مصر تحتج على تعطيل اليرلمان » و « وزارة محمد 
محمود لا نمثل الشعب » ٠‏ نم كدم مندويا جمعيتى لندن وياريس 
العريضة الى رجال المفوضية لتقديمها الى المنك ٠ )١(‏ وعلى العموم فقد 
نجحت سفارة الوقد الى اوريا مما شجعه على تنظيم حر كة فى جميع 
المديريات لارسال وفود الى الاسكندرية لاستقبال العائدين من أوربا الدين 
حضروا تمثيل هصر فى الؤتمر البرلمانى الدولى (؟) ٠‏ كذلك أعلن الوفد 
عن تنظيمه لحفله كيرى تقام فى مدينة الاسكندرية يعد وصولهم مباشرة 
احتفاء بهم وتعبير!ا عن قرحة الوفد ومن خلفه الجمامير بهذا البصر الدى 
حققوه لصائح قضية الديمقراطية وصيانة الحياة البرلانية ٠‏ 

وفى الداخل لجأت صحف الوهد الى وسيلة قعالة لمناوأة وزارة محمد 
محمود فدعت الجماهير وعامه الضشعب للامتناع عن دفع الضرائب (9) ٠‏ 
ونتيجة لما اتخذته الحكومة من إجراعات ضد انصحاقة وتعطيلها وضد حرية 
الاجتماع وكيت الحريات انتشرت الاجتماعات السرية وتفتى طيع النتشورات 
الثورية التى كان يحملها رسل الوفد لتوزيعها (8) ٠‏ وفى نفس الوقت 
الذى ساد قيه النضال السرى ضد وزارة محمد محمود ء لجأ الوقد الى 
وسيلة أخرى علنية 2 فقد حاول استخدام جرائد بعض الدول العربية 
بعد تكميم أفواه الصحاقفة فى مصر ء فقام بدعاية واسسعة التطاق قى جرائد 
لبنان وقلسطين وسوريا ضد وزارة محمد محمود ٠‏ وقف كان لصحف 
تلك اليلاد مراسلون فى القاهرة استطاع كتاب الوفد أن يتصلوا يهر 
ليرسلوا الى صحفهم ما يرى الوقد نشره ضد الوزارة م كذلك حاول الوفد 
بعد تعطيل جرائده اليومية نهائيا ‏ اصدار جريدة يومية أخرى كانت 
«توققة عن الصدور », وقد حاول كل من توفيق دياب ومحمود عزهى 
اصدارها ولكن تبين لهما ان وزارة الداخلية قد آلغت رخص كل الجرائد 
اليومية التى لا تصدر بانتظام (0) + . 


*٠ 595 عبد المغئيمى رمضان : الرجع السابق 2 ص‎ )١( 

(4) دار انوثائق القومية : أوثائق عايدين - تقارير الآمن العام + تقرير سرى سياسى 
من حكمار برئيس مصر الى كبير الأمناء بالقصر لملكى يعاريخ 19 سبتمير 9818 ٠‏ 00 

0 الأعرام ٠‏ ؟؟ يوليو 19158 لندن فى ١‏ » عن حديث محيد محمود لمراسل 
جريدة « التايمن » بالاسكتدرية ٠‏ 

(:) عبد العظيم رمضان أ: للرجع السابق من 6ه ل #قة ٠‏ 

(5) حار الوئاتق القومية : وثاثق عابدين ٠‏ تقارير الآمن العام + تقرير سرى سمياسى 
من حكمهار بوليس مسر إلى كبي الأمنا” بالقصر لللكى يتاريخ 4 آغقسطس 1918 ٠‏ 


ولم يقتصر تكميم أفواه الصحف على الصحف المصرية بل امتد الى 
بض الصحف الأوربية » ويشير الى ذلك أحد تقارير المفوضية الملكيه 
المصرية بجنيف موْكدط! ما حاولته الحكومة يكل أجهزتها من عدم التعرض 
للانقلاب الذى حدث أو التنديد به داخليا وخارجيا فقال التقرير 
٠.٠.‏ أما الحالة بعد صدور الأمر الملكى بتآجيل البرلمان ٠‏ فانى عملت 
كل اللازم هنا مع جميع الجرائد يأن تكون فى حيز الاعتدال وفعلا حصل 
ما رجوته ولع يحصل أى شىء مطلقا يحقق أى مسعى يراد مله تغير 
الحقيقة ٠‏ أو يحقق أى غرض يراد هئه بيان إن التأجيل فى غير محله(1) ٠‏ 
وربما آشار ذلك التقرير الى بعض المحاولات التى بذلت للتشر فى جرائد 
جنيف لهاجمة الاتقلاب + ومن المحتمل أن تكون سفارة الوفد الى أوريا 
قد حاولت وتصدت لها المفوضية الملكية المصرية يجديف ٠‏ وعلى العموم 
فان محاولة الوزارة اخفاء مخازيها امتدت الى خارج مصر ء وان كنت أعتقد 
انها لم تحقق نجاحا يذكر فى هذ! الشأن فحرية الصحافة مكفولة فى 
آوويا , ولكتى أعتقد انها تجحت فى فرض سياسة الارهاب واتخاد 
المعارضين بالشدة والحزم آكثر مما يتطلبه الموقف ٠‏ 


الوقد والقصر : 

وحين ؟خفقت الجهود التى بذلها!ا الوفد فى مختلف المجالات لج؟ 
إلى التقرب من القصر + فمتة بداية الانقلاب والوقد وجماهيره يرون 
ضرورة الرجوع إلى القصر للاستنكار والاحتجاج على تعطيل الحياة النيابية 
فى محاولة منه لتخفيف حدة التوتر القائم بينهما () ٠‏ وذلك يرغم ما بي 
الطرفين من علاقات سيتة ٠‏ وقد أكد فتح الله بركات ‏ أحد أقطاب الوقد 
على أيام سعد زغلول ‏ عل ضرورة تحنسين العلاقة بالقصر فقال « والراى 
عندى إن الوفد لا تقوم له قاثمة مأ لم يحسن صلاته بالعرش ويزيل الآثر 
السىء الذى تركتة بعض الآراء المتطرقة فى عهاجمة صاحب التاج الذى 
يجب أن يكون مقدسا ٠‏ ولسست أرانى بحاجة الى التدئيل بالفائدة الكيرى 
التى يجتيها الشعب من اخلاص أحزابه للسدة الملكية » (5) + وعلى كل 


)١(‏ اده الوثاتق القومية , تفارير سياسية ٠‏ قرير من جنيف دون توجيه يتاريخ 
؟' سسيتمير 9978 ٠‏ 5 

(1) عبه المظيم رمضنان : للرجع السابق ص إلغله ٠‏ 

) هار آوثاتق الفومية وثائق هابدين ٠‏ تقارير الامن العام 2 تغرير بدون توجيه 
يعاري 27 ينابى 311856 ٠‏ ومرفق ابه تصى حديث فتح ل بركات مع مواسال جريدة 
« فتى العرب » الى در في همشمق ٠‏ 
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حال فسواء كانت تلك رغية الوقده آم ان قتح اله بركات كان يعير عن 
وجهة نظره هى ء قان واقم الأحداث التالية يوضح ان الوفد لا الى هذا 
الاسلوب دون اقناع كامل من جاتبه ممأ يوضع ان الوقد لم يترك سبيلا 
الناوآة الوزارة والدفاع عن قضية الحياة النيابية والدستور الا واتخده ٠‏ 

ومما يوضح ان الوفد كان يبدل مساعيه لدى القصر على كره منه 
هذه الواقعة التى يرويها أحد التقارير ٠‏ فقد ظهرت قفكرة التوجه الى 
ساحة الملك من جاتب بعض النواب الوفديين يطلب عودة الحياة النيابية » 
ولكن تلك الفكرة لقيت معارضة من التحاس باشا زعيم الوفد ‏ ويصور 
عذا التقرير ذلك بقوله ه منذ ثلائة أسابيع اجتمع كل من يوسف رشاد 
باشا وعشرة هن أعضاء الوفد والنواب والشيوخ السابقين لدى دولة 
مصطقى النحاس ياشا فى بيت الأمه » وقد اقترح رشاد باشا ان يؤلئف 
وقد من الشيوخ والنواب يحمل عريضة لحضرة صاحب الجلالة اللك 
موقعة من سائر التواب والسيوخ والوزراء الوفديين السابقين يلتمسون 
عن جلالته اعادة النظر فى عمرسوم حل البرلمان والنظر فى اعادة البياة 
النيابية -- + وان الذين يوقعون على هذه العريضة حم من رعايا جلالته 
المخلصين وانهم اذا كانوا قد تحدوا مرسوم الل باجتماعهم عرتين قانيا 
كان تحديهم موجها للوزارة التى أشارت على جلالته بتعطيل الحياة 
التيابية » ٠ )١(‏ وقد أحدث ذلك الاقتراج الذى تقدم به يوسف رشاد 
١نقساما‏ فى الرأى ٠‏ فقد أيده البعض وعارضه البعض الآخر () ٠‏ فقد 
عارشة التحاس عل أساس أن و عملا كهذة بعد طرد زعيم الوفد وزملانه 
من المحكم ء وما جرى حتى الآن لا يمكن يعده أن يتوجه الوقديون تحو 
القصر ء الذى لم يكلف حتى مدير الغربية بتعزيته. فى وفاة والدته » - 
وبعد نهاية الاجتماع توجه النحاس الى النادى السعدى حيث التقى بعدد 
من النواب والشميوخ فابلغهم يما دار بينه وبين يوسف رشاد الذى كان 
قد أصر على عرض الأض على « آم المصريين » السيدة صفية زغلول » 


() دار ؛ثوثائق المومية , وثائق عابدين » تقارير الامن تقرير يدون اتوجيه بتاريع 
ديسمير 01598 ٠‏ 

(؟) كان الؤيدون كل من يوسف رشاد + اللواء عل فهمى + الشيخ أحيد آبق سديره 
والشيخ محمد تصار وكان العارضوت كل من فخرى عبد الثور ومحمد صيرى أب علم 
والتقراشى وراعب اسكئدر وعيد الحميد اليثان ٠‏ 


الانقلابات الدستورية ب 77 


قآأخبرته ان من رأيها ألا يظهر الوقد يمظهر العداء للقصىي )١(‏ - ورغم 
الانقسام الذى أحدثه هذا الاقتراح فى صغوف الوقد , قاته لم يؤثي على 
تضاله خاصة وقد تجلت براءة زعيمه النحاس باشا وزميليه قى قضية 
الوتائق - 


الوفد وحكم البواءة قى قضية الوثائق : 

كانت وزارة محمد محمود قد أقدمت فى 8 ديسمير ١93958‏ على 
احالة مصطفي التحاس وويصا واصف وجعقر فخرى الى مجلس تاديب 
المحامين 2 بدعوى اخلالهم بشرف مهنتهم لاتفاقهم فى /ا١‏ قبراير /1911 
مع والدة أحمد سيف الدين على أتعاب باعظة لرفع الحجر عنه وتسلم 
آملاكه ء واتهمتهم الحكومة بالمبالغة فى الاتعاب ٠‏ وان الاتفاق روعى فيه 
ما لهم من المراكر السياسية وما لهم من النفوذ ٠‏ وعلى كل حال ققد 
نظرت القضية أمام مجلس التأديب وكان مؤلفا برئاسة حسين درويش ياشا 
وكيل محكمة الاستثئناف وعضوية كل من محمود سيامى 2 وبهى الدين 
بركات + وعد الحكيم عسكر المستشارين بالمحكمة وعيد الخالق عطية 
المحامى. عتدويا عن ثقابة المحامين ٠‏ وقد تراقع عن التحاس وزميليه كل 
من مكرم عبيد » حسن صيرى , محمد نجيب الغرايق » محمود بسيوتى. 
سلامة ميخائيل , محمد يوسف وكامل صدقى ٠‏ وأصدر المجلس حكمه 
ببراءة النحاس وزميليه قى لا قبراير ١999‏ وأئيت المجلس فى أسباب. 
حكمه تزييف بعض عبارات الترجمة العربية التى نشرت ليعض الوثائق 
المحررة آصلا بالتركية » وتصيد الشهود فى القضية ليشهدوا زورا 
لصالح الاتهام زفةكك 

آثار ذلك الحكم قلق الوزارة على مصيرها فقد كان ادانة لها على 
تصرفاتها وعلى ميررات قيام حكمها » وكأن من نتيجته أن استعاد الوفقديون 
ثقتهم بانقسهم وثقة جماهيرهم بهم مما آدى الى اشتدادهم فى موقفهم من 
تنك الوزارة ٠‏ وعل العموم فقد #ثار ذلك الحكم غضب الوزارة وقلقها 
قاصدرت فى 5" قبراير ١9159‏ مرسوما بقاتون بتعديل بعض آحكام 
لائحة المحاماة ‏ فجعلت محاكمة المحامين من اختصاص محكمة النقض 
والابرام بصغة مجلس تاديب بدلا من هيئة التأديب التى كانت مؤلفة 


01 داد الرثائق القومية : ولائق عابدين , #قارير الامن العام + تفرير يدون توجبه 


دلا توقيع يتاريخ 1578/15/8 ٠‏ 
(؟) عيد الرحمن الرافمي : المرجع السايق يب ؟ , صن 95-198 


دن 


يموجب اللائحة القديمة ٠‏ والتى كان ينوب فيها عضو عن مجلس نقابة 
المحامين » فتص المرسوم الجديد على أن يحاكم المحامون أمام محكمة النقض 
والابرام بحيث لا يكون للنقابة ممثل فى عيئة المحاكمة وجعل اجتماعها 
بجلسة سرية ٠ )١(‏ وقد أثار ذلك الاجراء الذى اتخذته المكومة دعشه 
للحامين في مصر » ففى أعقاب صدور حكم البراءة استنكر المحامون تقديمهم 
للمحاكمة . وعبر أحد المحامين عن ذلك يقوله « ٠٠+‏ لأول مرة قى تاريخ 
المحاماة فى عصر تقدم قضية تأديبية عن أتعاب المحاماة وواجبات المحامين 
بالشكل الذى ظهر فى تقرير الاتهام فى تلك القضية , ولذلك نظر 
الحامون المصريون جميعا الى هذه القضية نظرة آخرى ؛ لان الفصل فيها 
يعتبر دستورا أو تقاليد للمحاماة فى مصراء وخاصة وان حكم المجلس 
قد تضمن ان للمحامى الحق فى أن يقدر لنفسه ما يشضساء من 
الأتعاب ٠٠‏ الخ » (؟) ٠‏ وملخصى الأمر ان حكم البراءة كان يمثابه عودة ' 
الروح للوفد , فقد تأكد لديه ان ذلك الحكم سيكون له رد فعله المباشر 
لدى الدوائر السياسية فى لندن ٠‏ وانه سيكون فاتحة عهد جديد تغير 
فيه انجلتر!ا سسياستها ٠‏ وساد هذا الاعتقاد قدى الوقد الى الحد الى جعله 
يفكر فى ايفاد مكرم عبيد فى سقارة أخرى الى انجلترا ليقوم بالدعايه 
هناك لصائح الوفد والحياة التيابية (؟) ٠‏ وان لم يكن للحكم تأثير على 
السياسة البريطانية ولاعلى موقف القصن من الوفد » فالاتغاق بينهما قائم 
والمصالح مشتركة فى تعطيل الحياة النيابية » ولم يكن ينتظر من بريطائيا 
أن نتخلى عن تأيبدعا لمحمد محمود دون أن يكون لذلك ما يبردم (5) + 
وفى آعقاب صدور حكم البراءة لجأ الوفد الى الاسلوب الذى رفضه 
النحاس من قبل + فيدأ فى التوجه الى القصر الملكى يطلب اعادة 'الحياة 
النيابية الى اليلاد ‏ وأخذ يعد العرائض التى كان من المتوخى أن تتقدم 
بها مختلف القطاعات التى نؤيده فى الشعب المصرى » وقد أعد الوفد 
صيغة موحدة للعريضة جاء فيها « يتشرف الموقعون على هذا من أفراد 
شعيكم التعلق بعرشكم الكريم بأن يقزعوا الى سدتككم العلية هما نزل 
بالبلاد بسيب تعطيل الحياة النيابية تعطيلا فعليا أدى الى حرماتها عن 


)0١(‏ عبد الرحمن اتراقمى : للرجع السابق ج 9 ,م ص 90 م 

© الأعرام 2 14 قبراير ٠199159‏ 30 : 

6 دار الوثائق القومية : وثائق عايدين » تقارير الامن العام . *قرير سرى من 
حكمدار بوليس «صر الى كبير الامناه بالقصى الملكى بتاريخ ١‏ قبراير 181556 - 

(4) سه : تقرير مرى من حكمدار بوليس عصر الى كبير الآمناء بالقصر لللكى 
يتاديخ 5 لبراير 955( ٠‏ 


11.6 


حرياتها المقدسه ؛ والى تصرف الوزارة فى شئون الأمة المحيوية من غير 
رقابية ممثليها ٠-٠٠٠‏ لذلك نلتمس من جلالتكم آن تصدروا أمركع الكريم 
بعودة الحياة التيابية قعلا الى البلاد » ٠ )١(‏ كما أوعز الوقد الى النواب 
والشيوخ من أعضائه بارسال برقيات الى الملك يلتمسون منه اعادة اطياة 
النيابية (؟) + وفى نفس الوقت أوعز الى لجانه المركزية بأقسام 
القامرة يكتابة عرائض الى القصر تتضمن الاشارة الى حكي اليراءة 
وآثره » وأن تتضمن العرائض أيضا مطالية اللكه باقالة وزارة محمد 
محمود + ويشير أحد تقارير الآمن العام الى ذلك بقوله « وبما ان وزارة 
دولة التحاس باشا أقيلت عندما نسب اليها أمور مخدشة بالشرف عقب 
ظهور وثائق قضية الأمير سيف الدين ٠‏ وبما أن القضاء أظهر براءة حولة 
التحاس ياشا وشهد لهم بالنزاعة والشرف ء فقد انتهى سيب الاقالة 
بمجرد حكم القضاء ء» ولذلك ( فمقدمو ) العريضة يلتمسون من جلالة 
الملك إعادة الحياة الننابية يأسرع وقت ممكن واقالة الوزارة الخالية التى 
لا تمثل اليلاد والتى تحكم على غير ارادة الأمة » + وقد ترك الوفد لكل 
جنة من انه أن تكتب العريضة بالصيغة التى تراعا على الا تخرج عن 
هذا الضمون + ثم تذهب وفودما الى سراى عايدين لتقديمها » وقد طالب 
الوفد باسراع خطى حركة تقديم العرائض الى القصر حيث اعتقد انها 
حى السبيل لاعادة الحياة التيابيهة (5) ٠‏ وحند لبدايتها يوم 5١‏ فيراير 
على أن يتوالى تقديم العرائض تياعا يهدف لفت نظر القصر إلى أن الوقد 
أصبح حيتئذ أقوى مما كان عليه قبل اقالة النحاس ٠‏ 

وآخذت الوقود تتقايع على القصر منق يوم ١؟!‏ قيراير لتقديم 
عرائضها ٠‏ وكان أول تلك الوفود ء وقد مديرية الغربية » ويصور أحد 
تقارير الأمن العام عذه الحركة قيقول « ٠٠٠‏ وقد كلف النحاسيون كل 
واحد من النواب والشيوخ السابقين وأصحاب الحركة والكلمة الناقذة 
قى بلادهم أن يؤلفو! وفودا ويذهبو! بها الى سراى عابدين 2 ميث 
يقدعون العرائض ملتمسين هن صاحب الجلالة الملك اصدار الآمر بعودة 
الحياة التيابية بعد تعطيلها » وعلمت أن من نتائج هذه الحركة آن وفدا 


)١(‏ داد الوثائق القومية : وثامق عابدين ٠‏ تقارير الأمن العام , تقرير سرى حون 
توجيه ومرقق به نص العريضة يطاريخ 1 قبراير 1954 + البلا , ؟؟ قبراير 1559 * 

.. (5) _نفسه : تقرير صرى سنيامى من حكمدار بوئيس” مصر اق كبر الأمناء المي 
تللكى بعاريخ ١8‏ قبراير 559لا ١ ٠‏ 
69 سه ء.اريل سر سيامى من مكنال اليس عر لل كي لاه بي 
اللكى يتاربغ ٠١‏ قبراير 9959( ٠‏ 


ككلدا 


من مديرية الغربية سيقصد الى سراى عايدين العامرة غدا » ٠ )١(‏ كذلك 
عضرت وفود إلى بيت الامة من الجيزة والحوامدية وبولاق ٠‏ وكان النحاس 
وبعض أعضاء الوفد قي استقيالهم وكان أهم تلك الوفود وقد عمال شركه 
السكر بالحوامدية وقد حاولت الحكومة منع ذلك الوقد من الحضور الى بيت 
الآمة ء فأصدر هأمور مركز الجيزة أمره الى مدير المصنع بمنعهم : وقد 
أنذر المدير العمال وهدد عن يذهب متهم بالعقاب والرفت ٠‏ ولكن العمال 
تحدوا ارادة المدير ولم ينغع معهم التهديد ٠‏ وقد وقف التحاس فيهم 
خطييا فرحب يهم وأشاد يجهادهم وحثهم على التماس طلب اعادة الحياة 
النيابية من الملك (؟) ٠‏ كذلك حضرت وفود من السيدة زينب ومن 
مديرية الشرقية ٠‏ 

ورأت الحكومة أن تتصدى لهذه الحركة التى نظمها الوفد فتحول 
بين الوفود وبين تقديم عراتضها وقد استخدمت فى هذا السبيل قوتها 
المسلحة » فتصدى رجال البوليس لجميع الوفود وآلقى القيض على يعض 
أفرادصم , قعتدها حاول وقد مديرية الشرقية تقديم عريضتة متعه 
البوليس فصاح أقراده قائلين « اقبضوا علينا جميعا فلابد من تقديم 
مظلمتنا فتداول قادة قوة البوليس فى الأمر وكانت مشكلة من كل هن 
القاتمقام فريزر والبكياثى محمود كامل محسن والصاغ رضا عقدة ,2 
ولكن يبدو أن رآى قادة البوليس استقر على ضرورة الحيلولة بيتهم وبين 
مقصدعم ٠‏ قأنذرهم البكيائى محمود كامل بأن أمامهم مهلة خمس دقائق 
يتغرقون قيها قاذا لم ينسحبوا قسيطلق مجنوده النار عليهم + فهتف 
آفراد الوفد قائلين « نموت فى ساحة مليكنا ولا نتسحب الا بعد تقديم 
عرائضنا » فقيض البوليس على بعض قادتهم () - وبعد أن جيل بين 
الوقود وبين تحقيق هدنها لجأته الى وسيلة أخرى تمكتها عن تقديم 
عرائضها . فأرسلت برقيات الى الديوان الملكى توضح فيها مأ اتخده 
البوليس حيالها » ومن هذه البرقيات برقية آرسلها الدكتور حسن 
كامل عن وفد الغربية قال فيها « يتشرف وفد الغربية المؤلف من شيوخ 
وثواب وأعيان ومحامين وآطباء بآن ييلغوا معاليكم بان الوفد أراد 


(0 دء الوثئاق القومية 2 تغخرير سوى سميامى من حكمدار بوليس معر الى كبير الامناء 
بالتصر اللكى يتاريخ 9١‏ قبراير 5101( ٠‏ 

خمسه - تخارير الأمن العام * تقرير من سيكمدار بوليس مصر الى كبير الأمتاء 
بالقصر الملكى يتاريخ 3١‏ قبراير ١554‏ + 

م كونب الشرق / 155 قبراير 99359 ٠‏ 


ينذا 


التشرف برفع مطالبه لجلالة مليك اليلاد باعادة الحيأة النيابية » قمنعته 
الوزارة بقوة البوليس من دخول السراى الملكية فئرجوا أن ترقعوا للأعتاب 
الملكية ظلامتنا ن الحيلولة بين جلالة الملك وشعبه » () ٠‏ كذلك جام 
برقيات من الزقازيق بتاييد وفد الشرقية فى مسعاه لاعادة الحياة التيابية 
الى اليلاد » باعتاره المعبر عن رأى المديرية () - 


حلد الوفد لحركته أن تكون فى أيام 05١‏ 2 51" قبراي ويوم 
6 مارس , وعل الرغم مما اتخذته المكومة من اجراءات فى يرم 
١‏ قبراير » فقد قررت وفود من العياسية والجمالية والوايل أن تتوجه 
فى يرم 51 الى القصر بعرائضها » ولكن الوزارة أرادت أن تغوت عللى 
هؤلاء قرصتهم ٠‏ وكانت العرائض التى سيتقدمون بها معدة بمكتب 
أحمد أغا المحامى وكان قد نما الى علم بوليس قسم الوايق ذلك فاستصدر 
أمرا من النياية بمصادرة تلك العرائض وقعلا تمت مصادرتها () - 
كما حاول وفد هن مديرية الدقهلية التقدم بعريضته فتصدى له البوليس 
واعتدى على أفراده وأعين أعياته وحداثت معركة بين الوفد وبين البوليس 
أصيب فيها بعض الشرطة ء ولعل هذا يوضع مدى ضراوة تصرفات 
الحكومة ضد دقود الا فيراير (5) ٠‏ وعل الرغم مما تعرضت له وفود 
يومى +5١‏ 51 فبراير فقد واصل الوفد الحركة ءو فى يوم ١6‏ مارس 
جامتء وقود هن عابدين والبحيرة والشرقية » ويصور أحد تقارير الآمن 
العام ذلك بقوله ه ٠٠٠‏ اجتمح بعض الأشخاص من مديريات مختلفة 
ومن مدينة القاعرة » أكثرهم هن مديرنة البحيرة فى جوامع الفح ٠‏ 
والشامية وعابدين قبل صلاة الجبعة +٠٠٠٠‏ وفى الساعة الواحدة خرج 
من فى الجوامع وانضم اليهم من كانوا خارجها واجتمعوا فى شوادع 
البستات وعبيد المتعم وميدان المدبول وعندها آرادوا اختراق «الكردونات» 
من العساكر قاصدين الوصول الى سراى عابدين ولكن لم تمكتهم من 
ذلك + قآمرناهم بالانصراف فهتفوا بحياة جلالة الملك والحياة النيابية 


وحياة عصطفقى النحاس باشا . ولا كررنا عليهم الأمر بالاتصراف ل 


٠ 1959 'كوكب الشرق , كلا قبراير‎ )١( 

() اليلاغ , 5١‏ فبراير 1559 - 

(5) داد الوثاثق القومية , تفارير الأمن العام » تقارير عن حكمدار يوليس عصر الى 
كبيد الأمناء يالتصر لللكي يتواريع 554 » 50 فبراير 1958 وكذلك مذكرة أسوال قسم 
الوايق رقم 11١‏ بتاريغ 5١‏ قبراير ؤاؤا ٠‏ 

(4) نفسه 2 تقارير الآمن العام , تقرير سرى مسيامى بدون توجيه ولا تاديخم ٠‏ 


تكدلا 


يدعتوا 2 ووجدنا انهم مجتمعين بهيئة مظاعرة وان وجودهم مما يحدث 
اخلالا بالآمن العام أمرنا العساكر بتقريقهم وأحدثوا بهم الاصابات . 
وتمكنا من القيض على المتظاهرين » ٠ )١(‏ كما حرر البوليس لهم محاضر 
جتح وتولى حسين محمد وكيل التيايه التحقيق معهم (؟) ٠‏ 

وفى الوقت الذى حاولت فيه الوفود تقديم عرائضها الى القصر 
الملكي ٠.‏ كان الوفد يقوم بنشر نداءات وبيانات الى المواطنين , يندد فيها 
بتصرفات وزارة محمد محمود ٠‏ ومن ذلك النداء الذى وجهته اللجنة 
السعدية للسيدات ٠‏ للمواطتين ونددت فيه بتصرقات الوزارة واهدارما 
لحقوق الأمة وتعطيل دستورها (؟) ٠‏ كذلك شاركت تلك اللجنة فى 
حركة العرائض فتقدمت إلى القصر الملكى ياحتجاج على تصرفات الوزارة 
ضد الوفود التى جاءت الى القصر اللكى (5) وهكذا شاركت المرآة فى 
الكفاح من أجل عودة الحيزة التيابية ٠‏ 


محاولات الوزارة تثبيت دعائم حكمها التشاعى : 


اشتد سخط الآمة ع حكومة محمد محمود التى أدركت إن النظام 
الذى اصطتعته أخذ يتداعى فعملت على تثبيته بابتداع تشريعات لحبايته. 
فاستصدرت قى 5١‏ مارس, 19399 مرسوما بقانون يفرض عقوية ابسن 
أو الغرامة أو كليهما على كل من .حرض على كراهية نظام الحكم المقرر 
بالآمر الملكى رقم 53 لسنة 19548 (الذى قفى بتعطيل الحياة الدستورية) 
أو على الازدراء به » واستصدرت فى اليوم نفسه مرسوما آخر بقانون 


(01؟) ادء الوثائق القومية 2 تقرير سرى سياسى من تكمدار بوليس عصر الى كبير الآمناه 
بالقصر الللكى بتاريخ 17 مارس 1954 + ومرقق يه تغرير هأمور قسم عايدين الذى يوضع 
أن للقيوضش عليهم هل كل من الشيخ عثمان الصاوى نائب سايق , حسن يس ثاب سايق» 
زكريا مهنا تاتب سابق ومن الزقازيق » تطفى السلمى المحامى ٠‏ قتحى اللمسلمى ٠‏ خليل 
محمود , سسليمان أحمد الحامى آمين آيوب ,م حسين محمد آيوب , على على ياشا ء ومن 
ههيا ترفيق السقاوى , حسن على راشى الشيخ على حتحوت » ومن بلبيس عبد المزين بك 
الزاعد تائب بلبيس وآخرون هم رقاعى مصطفى رفاعى تاجر , عيد الحميد الأشقر م 
عيد الحميد عشيماوى ٠‏ محيود حموده وأحمد أب التور تأجر ييور مبعيد ٠»‏ 

(5) نفسه ٠‏ قارير الأمن العام » تقرير سرى سسياسى من حكمدار بوليس مصر الى 
كيير الامناء بالقصر الملكى بتاريخ /ا؟ يتاير 1559 * 

(5) تفسه تغرير عن حكمدار برليس مصى إلى كبير الامناء بالقصي فللكى بتاريخ 
مارس 11159 ومرفق صورة الاحتجاج ‏ انظر الللاحق - ملحق رقم (0 ١‏ 
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بتشديد آحكام قانون الاجتماعات للتضييق من حق اقامة آى اجتماع(0)٠‏ 
وقد أحدثنت تلك القوانين ردود فعل قوية لدى الجماهير قأصدر الوقد 
نداء إلى الآمة ندد قيه بتصرفات الحكومة وبعدم دستورية القوانين التى 
أصدرتها + واتهمها فيه يمحاولة قلب نظام الحكم وذلك بتعطيلها الحياة 
النيابية (؟) ٠‏ كما وجهت اللجنة السعدية للسيدات نداء للمواطنيي 
تحثهم قيه على استمرار النضال ضد تلك الوزارة المعتدية على دستور 
اليلاد وعق حريتها ٠‏ وقد آكد ذلك النداء للمواطنين أن مصير اليلاد 
بأيديهم لا بيد الوزارة (5) ٠‏ كذلك فان أحد تقارير الأمن العام يشير الى 
أن الوفد كان قد أعد للأمر عدانه ء قشسكل هن بين أعضاثه عدة كوادر 
حزبية 2 فاذا تم القيض على مجموعة منهم حلت محلها مجموعة آخرى 
وليس ذلك الأسلوب يجديد على الوقد . وكان ذلك من وجهة نظر 
الوفد أن القبض على يعضهم ومحاكمتهم سيكون فرصة لاحداث الشغب 
فى البلاد مما سيجعل الحكومة البريطانية والعالم يشعروت يان البلاد غير 
راضية عن الخالة وانها تؤيد الوفد (58) + ورغم ان حركة العرائض 
والتداءات التى رجهها الوفد الى الأمة نجحت إلى حد ما فى لفت نظلر 
المكومة البريطانبة » فانها لم تكن مى التى دفعتها الى التخل عن مناصرة 
وزارة محمد محمود وانما جاء هذا التخى نتيجة للمفاوضات التي دارت 
بين الوزارة وبين الحكوعة البريطانية بهدف الوصول الى نسوية للمسألة 
الصرية - 


مفاوضات محمد محمود ‏ هتدرسون : 

أخدات الظروف الداخلية فى انجلترا تتطور لصالح مصر 2 فعد 
جرت الانتخابات العامة فى أواخر مايو عام 1935 + وأسفرت عن حصول 
العمال على الأغلمية , فألف مكدو نائد زعيم حزب العمال الوازرة + ولم 
نكف حكومة العمال تتولى الحكم حتى قامت باقصاء اللورد لويد عن متصيه 


٠ 78 عيد الرحبن الراقعى : الرجع السايق جب 1 ء ص‎ )١( 

(1) دان الوثائق القرمية د وثائق عابدين + تقارير الآمن العام » كقرير سرى سسياسى 
من حكمدار يوليس هصر الى كبيس الأمناء بالقصر الملكى بتاريخ 54 مارس 316155 ٠‏ 

() نغسه , قري مرى صياسى من تكمدار بوليس عصر الى كبير الآمتاء بالقصر 
اللكى يتاريخ أول ابريل 1554 ء آنظر الملاحق ٠‏ ملحق رقم (8) ٠‏ 

(5) نقسه ء تقررير مرى سيامى من سسكبدار بوليس عصر الى كبير الأمنا” بالقصر 
الملكى يتاريخ 84 مارس 56و ٠‏ 


يرن 


وقد أوضح هتدرسون وزير الخارجية سبب اقالتة فى بيان ألقاه فى 
مجلس العموم البريطانى ذكر فيه ان قحصه للمكاتيات. التى تيودلت بين 
سلفه وبين اللورد لويد قد أظهر له بوضوح ان الموقف الذى اتخذه لويد 
كان بعيدا عن التمقى مع سبياسة المستر تتسميرلن الخاصة بالاقلال من 
التسخل فى الشستئون (اصرية الخالصة الى أقصى حد ٠‏ ولذلك آرسل 
اليه هندرسون برقية فى يوليو 1١959‏ أفرغها فى قالب يفهم منه انه 
إبدعوه للاستقالة ٠ )١(‏ وياقصاء لويد عن منصبه تمهد السبيل لسقوط 
نظام محبد محمود ‏ وقد صرح هندرسون بذلك للئحاس باشا آثناء 
مفاوضاته معه سنة ٠ )5( ١1950‏ 

كان محمد محمود لا يرى النتخول فى دقاوضات مع المكومه 
البريطانية بشسأن المسألة المصرية حتى لا يكون ذلك مقدمة لسقوط 
وزارته » خاصة وانه يعلم تماما أنه ليس بمقدوره عقد معامدة عم 
انجلترا بسبب افتقاده للستد الشعبى . هذا بالاضافة الى عدم امكان 
اقرار العاهدة الا إذا صادق عليها البرلمان . ومعني عودة اليرئان انتهاء 
احكمه ٠‏ لذلك ظل محمد محمود لا يرى ضرورة الدخول فى مفاوضات 
وان تكن الأحداث قد فرضت عليه التغاوض مع هندرسون وزير خارجيه 
.الجلترا ٠‏ 

سافقر محمد محمود الى لئكن فى صيف عام 19599 لحضور الطقل 
الذى أقامته جامعة اكسغورد لتقليده أقب دكتور فى القائون . وكان 
يرى أن يحادث الحكومة البريطانية بشأن أمور ثلاث هى الامتيازات ودخول 
مصر فى عصية الآمم والسودان ٠‏ ولكن حكومة العمال كانت راغية فى 
معالجة اللسألة المصرية يرمتها » وقد صرح محمد محمود للدكتور عيكل 
الذى كان مويمدا بلندن 'بانه لا يمكنه تجاهل العرض البريطاتى واتهة 
فرصة تهيأت له يعالج فيها ها استعصى على غيره 2 وخاصة وان الرقفض 
غير ممكن » وعلى هذا فلم يكن فى استطاعة محمد محمود أن يرفض طلب 
الانجليز ويظل رئيسا للوزراء ٠‏ كما لم يكن يستطع آن يفاوض ويظل 
رئيسا للوزراء بعد الاتفاق , ومعنى هذا ان مصير وزارته قد تحدد فى 
نفس اللحظة التى طلبت فيها وزارة الخارجية البريطانية منه التفاوض 
فى المسألة المصرية (*0) ٠‏ 


* 334 - 551 عبد العظيم رضان : للرجم السابق . من‎ )١( 
٠ ننه اص فهكة‎ )9 
المفدة دك‎ 2 0 


لقنا 


أزعجت الوفد قكرة تغاوض الحكومة العمالية مع محمد محمود , 
:فاجتمعت الهيثئة الوقدية اليرلكانية فى يوم ؟5؟ يونيو 193955 لتلقت نظر 
الحكومة البريطانية الى « تجرد محمد محمود ياشا من أى صفغة تخوله 
حق التعاوض عن مصر » وأرسلت تلغراقات يذلك الى رئيس مجلس 
التواب اليريطانى والستر مكدونالد رئيس الوزراء والمستر هندرسون 
وزير الخارجية ٠‏ وفى الوقت نمسه كان مكرم عبيد فى انجلترا يحتج 
بشلاة عى صفحات الجرائد البريطاتية ياسم الآمه المصرية على تقاوض 
المكومة البريطانية مع حكومة لا تمثل الشعب ويؤكد ان أى برلمانى 
عصرى لابد أن يرفض هذه التسوية ٠‏ وسرعان ما دير مكرم عبيد اجتماع 
المؤتمر المصرى للجمعيات الأوربية التى قام أعضاؤما يمظاهرة اتتساء 
وجود الملك ومحمه محمود فى لندنء وكان من بين اللوحات الست عشرة 
التى حملها اللتظاهرون لوحة كتب عليها « الصداقة بين مصر وانجلترا 
لا تكون إلا بالاتفاق مع درللان مصر » وآخرى تعلن ان « وزارة محمد 
محمود باشا لا تمثل الشعب المصرى » )١(‏ +* 

وعلى أى حال فق4 دارت المحادثات بين محبد محمود ومستر 
عندرسون وتوصل الطرقان الى عدة مقترحات حققت تقهما فى بعض 
المسائل وخاصة فيما بتعلق بالتصوص العسكرية التى أقرت !نسحاب 
القوات البريطانية الى منطقة القناة » واعتراف بريطانيا للحكومة المصرية 
بأنها حعى السئولة من ذلك الوقت عن آرواح الأجانب وآموالهم الى جانب 
عدة. أمور آخرى خاصة بالجيش وبالسودان ٠‏ ورعم ما أحرزه محمد 
محمود من تقدم ققد عاد الى مصر فى ”© أغسطس ١9594‏ وهو مقتئم بأن 
المقترحات التى توصل اليها هى أقصى ما يمكن للمستر عتد رسون ان 
يشير على حكومته بقبوله » ولكن كانت العقبة التى واجهته هى امكانية 
التصديق على تلك المقترحات فى مصرا٠‏ فقد رفضى الوقد بلسان صحفة 
ويلسان رئيسه أن يدلى برأيه في المقترحات » الا تحت قبة اليرلمان 
المنتخب انتخابا صحيحا ٠‏ لان مناقشة هذه المقترحات فى ظل الديكتاتورية 
تضليل ونقيه وقتتة 2 وفى ظل الدسستور نور ورحمة وعصمة » ٠‏ وقد 
آكد أثه . لا يمكن أن تكون صناك انتخايات حرة تعقبها حياة تيابية 
صحيحة مادامت هذه الوزارة قائمة ‏ فيجب ان تزول اذن وتفسح الطريق 
الادادة الآمة الحقيقية » ٠‏ وقد دعم هذه النظرية يآنه ه لا معنى لتقرير 


(1) عبد العظيم رءضان : للرجح السايق , عن 008 م 


ينا 


مصير الأمة وحى مقهورة فى الداخل مهدرة حقوتها وحريتها » )١(‏ + ولا 
أدرك محمد محمود ان الموقف يفلت من يده ٠‏ راح يدعو الى اثتلاف , 
ولكن الوفد رفض الدعوة فقال النحاس فى الاحتفال يذكرى وقاة سعد » 
٠‏ يتغنى محمد محمود باشا اليوم يعبارات التضاقر والتلويح بغصن 
الزيتون لاعادة الائتلاف ٠٠٠‏ فيالها هن دعوة جريتة يوجهها الى الأمة 
وأظفاره لا تزال ناشية فى عنقها ويده لا تزال تقطر من دماء حريتها » ٠‏ 
كذلك فسرت صحف الوفد دعوة محمد محمود على أتها الحرص من 
جانبه على الحكم وتتبيت دعام وزارته ٠‏ ومن ثم فان اصرار الرغد على 
.وقفه' من مشروع المعاهدة كان دليلا على ان وزارة محمد محمود مستقيلة 
لا محالة (؟) ٠‏ 

أما عن موقف الحكومة اليريطانية من اللقترحات ٠‏ فانها قد أوضحت 
لمحءىك محمود فى متئاسبات متعددة أصرارها على أن يكون الاتفاق مم 
حكومة نيابية + وقد صرح مستر هندرسون والدكتور دلتون وكيل وذارة 
الخارجية البريطانية البرلمانى بأن هذه المقترحات التى انتهمته اليها 
المحادثات إنما قصد يها أن تعرض على الشعب المصرى لتكون أساسا 
لمعاهدة تعقد بين الدولتين وتتولاها حكومة مصرية وليدة انتخابات حرة 
حن كل قيد ويؤيدما البرلمان تأييدا لا شك فيه وقد قهم من عذا التصريح 
أن وزارة محمد محمود قد آن لها أن تستقيل لتحل محلها وزارة آخرى 
تجرى الانتخايات تمهيدا لعودة الوقد الى الحكم (8) ٠‏ 

أما عن موقف القصر من الوزارة ء فلم تكن العلاقة بين محمد محمود 
واللفعلي مايرام فى ذلك الوقت ويذكر اللورد لويد أن الملك قؤاد كان 
يعمل على الاستغناء فى أقرب قرصة عن حلفائه الآحرار الدستوريين ٠‏ 
ونقفل ميزان القوى الى الذين لم يكونوا يخفون انمانهم بالمكومة 
. الآوتوقراطية ومنهم على ماعر وزير المالية وبعض الوزراء الآخرين ٠‏ 
وكانت العلاقات داخل الوزارة سيئة بين محمد محمود وعلى ماهر . 
ويبدو ان على ماهر كان وراء سوء العلاقات بين الملك ومحيد محمود ,2 
ويشير آحد تقارير الأمن العام الى ذلك بقوله م ٠*٠‏ ان دولة محيد 
محمود باشا طلب اعتماد مملخ ثمانية آلاف جنيه للمصاريف السرية لآن 
المصاريف السرية التى كانت مقررة منذ أن قولت هده الوزارة الحكم قد 


(00) عنبد المظيه رمضان : الرجم السايق م من 706 + 
تضية ل صن أنلاء 
5 نفس الحكان ا 


31 


تفذت عن آخرما فلم يوافق على ماهر على اعتماد هذا المبلغ ‏ ثم انه قايل 
جلالة الملك وعرض عليه الأمر وأفهم جلالتة بأن دولة محمد محمود باشا 
بياخ هذه المبالخ ويصرقها فى الدعاية عن نقسه وآن المصاريف السرية 
السابق اعتيادها صرفت جميعها فى زيارات دولته للمديريات وعمل 
الزينات الفخمة التى كانت تقام لدولته ٠‏ فلم يوافق جلالته على اعتماد 
هذا المبلخ » )١(‏ كما آخذت العلاقات بين الملك فؤاد ومحمد محمود 
اتزداد سوء! 2 فقى أثناء تواجدهما فى أوربا (تجهت نية الملك فؤاد الى 
تعديل الدستور ٠‏ وكان ذلك التعديل كما يذكر الدكتور ميكل ترمى 
الى قصر اقتراح القوانين المالية على الحكومة » وجعل مسالة الثقة بالؤزارة 
مقصورة على هرة واحدة فى مستهل الدورة البرلمانية ٠‏ وقد ناشد 
الدكتور حيكل محيد محمود عندما عرض عليه رغية اللك في التعديل 
ألا يفكر فى هذا الأمر + إذ أن كل تعديل فى الدستور فى هذا الظرفه 
لا يمكن آن يفسر الا يانه انتقاص من حقوق الشعب المقررة فى 
الدستور 9) ٠‏ وعلى ذلك فقد رقض محمد محمود اجراء أى تعديل فى 
الدستور خشية على مشروع معاهدته + وقد أعقب ذلك زيادة الجفوة بين 
املك فؤاد ومحمد محمود + 


وعكت1 كانت الحوادث هند عودة محمد محمود ياشا الى مصر تدل 
كل يوم عق حرج موكز وزارته ‏ ورغم ما بذلته حكومته من جهود مضتية 
تكسب الرأى العام الى صف مشروع المعاهدة إلى حد تآليفها « جماعة 
الشباب الحر أنصار المعاهدة » للترويج لها داخل اليلاد (5) ٠‏ الا انها 
لم تستطع أن تكسب شيئا طالما كان الوفد رافضا نظر المشروع الا تحت 
قية البركان ٠‏ وعنقى كل حال ققد عانت وزارة محمد محمود فى أواخر 
أيامها من ضعف شديد » جعلها لا تستطيع مواجهة الحملة الشنديدة التى 
خمنها عليها الوفد الذى أشارت صحقه الى انه اذا لم تستقل الوزارة 
قلتكن اقالة ٠‏ ولما أدرك الأحرار الدستوريون ان كرامتهم أصيحت فى 
كفة الميزان قدم محمد محمود استقالته فى 7 1 كتوين 193:99 , فقيلها 
الملك فى اليوم نفسه + وكأن قد تردد أن الملك سيعهد الى على ماهر 


دار الوئائق القومية : وثاكق عابدين ٠‏ تقارير الآمن العام , تقرير هن -تكمدار 
بوليس اسكتدرية الى هدير عام الآمن العام يتاريخ 1؟ مارس 191954 - [نظر لللاحق 2 
ملحق رقم ٠ 0٠(‏ 
(9) محمد حسي هيكل : المرجح السابق . ص #084 ٠‏ 
) على شلبى : اللرجع السابق 2 ص 807 - 
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تاليف الوزارة ٠ )1١(‏ ولكته عهد الى عدلى يكن فى ؟ أكتوبر تأليف الوزارة 
الجديدة لاجراء الانتخابات واعادة الحياة التيابية ٠‏ 


ولقد كان تأليف هذه الوزارة تحقيقا لاقتراح أدلى به النجاس باشا 
لكاتب التايمن أشار فيه بتأليف وزارة محايدة لاجراء الانتخابات طبقا 
لقانون الانتخاب القائع » كخطوة أولى لاعادة الحياة الدستورية ٠‏ ويبدو 
انه اشترط هذه الخطوة فى المقابلة التى جرت بيئه وبين السير يبرسى 
لورين - خليفة لورد لويد قبل استقالة محمد محمود باشا ٠‏ فيعد 
هذه المقابلة بأيام قدم محمد محمود استقالته ٠‏ وهمكذا انتهت هذه 
المحتة الدستورية التى كان قد قدر لاستمرارها ثلاثة أعوام قايلة 
للتجديد , ولكن الحوادث جعلتها لا تستمر لأكثر هن خمسة عثير شهرا 
تقرييا (5) ٠‏ وعلي ذلك انتهت تجربة محمد محمود بالفشل ٠‏ 


وفى 5١‏ أكتوبر 194179 تقدمعته وزارة عدلى يكن بخطاب الى املك 
قؤاد يطلب البدء فى اجراءات الانتخايات بعد أن أعدت للآمر عدته فقالت 
فى خطابها « مولاى منذ تقضلتم جلالتكم باصدار المرسوم بتأليف الوزارة 
لم 'نزل عاملة عل تحقيق ما أخذته على نفسها من اعادة الحياة الدستورية 
وققا لارادتكم السامية , ولقد دأبت فى اعداد العدة لاجراء الانتخابات 
لمجلس النواب ٠‏ فيدأت يتحديد دوائر الانتخاب الجديدة طيقا لتتائج 
الاحصاء الأخير » ثم ثنت بتقسيم هذه الدوائثر الى دوائر فرعية ٠‏ والآن 
وقد فرغت الوزارة من هذا العمل تستطيع أن تستأذن جلالتكم فى اللشتروع 
فى الاجراءات المرسومة لتلك الانتخابات لتتم فى نهاية السنة الحاضرة 
وليمكن عقد (ليرلان فى صدر السنة القبلة للقيام بمهمته الجليلة ٠‏ فاذا 
وافقق ذلك جلالتكم تفضلتم باصدار أمركم الكريم مؤذنا بانقاذ أحكام 
الدستور وباليدء فى اجراء الانتخابات » (؟) ٠‏ وفى نفس اليوم الذى 
طليت قبه الوزارة اجراء الانتخابات ٠‏ صدر الآمر الملكى رقم ”ا السنة 
689 ونصه « بعد الاطلاع على آمرنا رقم 5٠‏ لسنة 19399 بوضم نظام 


(0) دار الوثائق القرمية : وثائق عابدين + تقارير الأمن العام , تقريي خطلى غير 
موقع يتاريخ ؟ اكتوير 1556 ٠‏ 


(5) عبد العظيم رمضان : فارجع السابق ص علا ٠‏ 
5 () نفسه , الدستور 2 كتاب الوزار» الى المنك فؤاد لاجراء الانتخابات بتاريخ 5١‏ 
#كتوبر 1654 < وثيقة اخطية + أنظر لللاحق ٠‏ ملحق رقم 0010 * , 


يكنا 


دستورى للدولة وعلى أمرنا رقم 57 الصادر فى 15 يولية 1554 وعلل 
كتاب الوزارة الى فوع الينا بتاريخ ال أكتوير 19159 أمرنا يما هو آت: 

مادة ١‏ : يعمل بالمواد ١١‏ , 89 ,. 198 , لا0١‏ من الدستور ٠‏ 

مادة ” : يحدد بمرسوم تاريخ دعوة التاخبين لانتخاب أعضاء 
مجلس التواب وبسعي الى الاجتماع فى ١١‏ يناير 195٠0‏ مجلس التواب 
الذى ينتجه هذا الانتخاب » ومجلس السيوخ الذى كان قائما فى تاريخ 
اصدار آمرنا رقم 47 لسنة 1998 المتقسم ذكره » ٠ )١(‏ 

وقى ١‏ نوقمير استصدرت الوزارة مرسوما آخر بتحديد يرم 
"١‏ ديسمير ١9:59‏ لاجراء الانتخابات و 58 مته للاعادة وبدعوة البرلان 
للانعقاد يوم السبيت ١١‏ ينتناير 1980 ٠‏ كما قامت وزارة عدلى فى 
"' توفمير بفض الأختام التى كانت موضوعة على أيواب اليركان مند 
يولية 19374 وسلمت مفاتيحه الى سكرتير مجلس الشيوخ (9) ٠‏ ثم 
لأسفرت الانتخايات عن قوز كبير للوقد يرغم امتناع الأحرار الدستوريين 
عن دخولها , وبعد أن آتنمت وزارة عدلى مهمتها قدم عدل استقالته فى 
©١‏ ديسمير 1359 قأستد الملك الى النحاس زعيم الأغلبية تأليف الوزارة 
قى آول يناير +115 ويذلك متيت تجرية مجمد محمود فى الاعتداء على 
الدستور بفشل ذريع ٠‏ 


تت 


)١(‏ ده الوئاتق ؛لفومية : الوقائع لفصرية ع 17 غير اعتيادى بتاريخ ؟ لوقمير لحنن 
(5) عيد الرحين الراقمى : للرجع السايق 2 من 58 ٠‏ 


كك 


متلاحق القتسم الأول 


وتسم ١١‏ ملحقا وئيسيا 


ملحق رقم زر 


مه ماما فداد مشيلا لمر 


مويل _ل 


داميت سنري'قه عه رتل لعرة عاضا ركان !ولا عر] : “رفصل على م 
بي «» برف اللاضى يتأميل درا ط عقا ء' لمادف 


لكان مدة سشرل 
وانائشا ناميل الدع ارما رار طاشاعا م لطا ب لتصرالطارة 44 !1 سكرب 
تدع كان مشضا انالا "اسه . 


را نكر تعدا السأن اؤلون! "قال تدأتت القت التى نفدت مرا لكر 
رطام إلقرة ماتأرادعيطا الت ى فرت علو لوزارة اسايق بعال يدا" مشر 
دزي رقعوعق ما: سي فى ستاك ا شا > وا ملت جماءلت سد َمْوْرم ها ا 
عي ذلك رةه م اجراء انأ لاير 9 5 

عندات قداست ناك اا ظا سا ا مء عات 1 ,اتظررت ترمملةيا عاص 5 
عرط فيا بصنا ماد با ل نهار سستق الت كانت ضير سيل نوفا لبعد سيت _مصاب 
«طرى و طركنا با لستفال' نز أن » 12 وير ) 2 7 
يا ملس د مك ساعد لمصسية عا عا.' لأ الشاق !مما بيار لز الخ اي وما 


0000 


وشتوع العل يل 7ط م ١‏ وبل مأ عنيت ا يوا سوئصي سه ا ملوية ٠‏ ذه 0 اا 


قعل قباد ء 

ولا ا حرأ ننس سر تعد ءالطرد نيت > ولق ميامة » 
د م اعادة ص ممدقات مع نلك ملو د د يف يسا سي طالرسشر 
الترمي 0 ب 


الاثقلايات الدستورية ب 119 


وا ءاسترب دنامدات لبرقا سم ن شاه مروف طا نبا سوه يي فر طن 
0 راغا بياس تزةا يسدّامام ل لؤدة “ل مل شكال ,ل 
1 قطان ' د رمن وإخى روعت دمل الرررراء © الشيهه رع نزمما با مارم عقف 
0 سر ال ان رمع ا م 
الم الا سشسلة عي عالت 
أ" حاط مين دو معمادا درئان سولهم رد مل . 
7 مع ذال كنا علض ةل شرع أ ريسيو نا 
0 . 


لعادنات مها خديَ الريكاتس حم ختن تناب بده بوبنا . يعاود 
58 ا 528 كل شيش بع وا لوطا قرخت على بعل يؤقهع 
1 ما ار السترد * وترأندتانها ره وأعيرصت رالممزقات مها في رطان م 
على ا سس يري قل سمي سبل سستعادة مقرو لعل فيفوماليه 
عهد يا سح نتيا سي كمضا ينا ماعلا يجبت للسيا سس البصلرة عر فأ الي بعت اليد 

امغر . 

اس «مسسيا سل ا مسا ! ل ايآ رمدوونانا انتامت الورأتت 
اليا اعراننا١‏ نلوك والإساسى يش ةا نمطا راتت رضت ليأ للد ا 
: الشعم عا قيار بأجر اه وديا ازا عالخخا ذا روج م عرب طن اسار اإنؤتطئات 
العطيم امال لمتق.رإشازرعات' دائلة يماو مم عل تداعا 2000 


]| 08 را اوقد اليطاله 55 
2 ع أن ذلك عد س كله ٠‏ ودع 
0 نا علبداها “اليا تمان تا يفيس مدفموط نا نا ادوا ار نميا 
م أيهم مدنا سياس اهاري يدها يقس ب راض مناه ى رساج رّانمل 


مغلم مانا عا لرلاة قب لاغ مفا ريا 52-2 منا مات اتوص . 
وف نعمت ثمزما فب ا رمم ص باشل رسيس لسع لناب متأي يتبيغ 
عسما ما لعرابصسه وتيت في إلى تمد م٠‏ من رة وما رص منن ا قرا طدقا ذ عبار كاأذ 
فنا ل ىاساس 2 دصي ونا بطي لقن جو 
اوالناع مد . ٠‏ 0 2 9 
معنا ذاقرامستت !فل جد رإلنط يب" ؛ بكرو فبيرد سستورية »اها ل فعاض بيه لمذء 
الرزارة واليرلان لمركلا لرزارة مزيا نأض على ولي ن! دعوةا لسرا رطا ل الطتعقاد - 
2< وتمناء لمزن لط صل ,فق ١د‏ اتناك" لرزارة ا روكب كلسل لتراب . ااال 
عل سه فر مطل مطل ري شرو المع سياسي ديل ل معز لاك لدتردلظلة 
5 عسوي 0 


2. 


مقي ستفالى لولاءم ذ امسا ع ى راجا رى رعس لشم واتا رصرصن ورلء ثرذا 
العل نقم] طبيرد 
ويآن درل : د اط ملشغمى . نارا لغ لهاتست جب بزو عوتة رقفل 
الا سي ' لت ىمعلت للضي الوب و خط رس مراء عملتانًا بيطانا 'العلاس سيا ماق 
الماغلح زا دياط مساو معزب م لعزاي : 
م ناستنا لدعت و قعن هاف" لسياسة سأ جور حترة + 


مدعت 


ارما نشا خا لمر ليت رد على عزب ميا اعزاب بل نامل ونضن معلن 
السشريظ” وا نفرسنا وتترس للم ريصا 1 
الس لامعال ليست روا هِب مسن عليّا دعل يعس ل دده قابرذللت 
_الصستريا لذى مارت عراب ممايت ميري ين رنليملد قموضس رو رتنا ون ينا الست ء 
علو دباررشمر فيط ثليه يمن عل ى'لاما الوب وصيائة الست 
ماغاء مانا رقطا » ذلك انلك مشا الى يتل جزل - 
وفنا مل الهم ارالروط ءال حاب ستشعيتع و ناما بأ ريسستقيؤ لد يرقف عزامسانيا 
يم ءْ 0 
سن لها ا 1 وإمتمز لطا بار الوينعظ من 
امنا 0 عباط[ اليم على انال ديرءً الى تم طاميانا المرفة كم 
لتر والعترى سر عطي عفر مسيب تعدا لسري ع يرال عزاب اك ل ذلك لما ني وأدس سق 
الناغي! يا لالسبلغ ييا لوا هب سا وضان'نبلزد : 0 
وانا رما سالك لفيقات' للقي مرا نزا ريا سسمَصالنا ال 0 دس 
لتقا 00 سسنهمعسهة ؛ سي سكسس ادن للع اذرة الى 
عومد سينا ريا مات برافرا رز لخر ولق عا يمان الشتقليمالزاعة ٠.‏ 
وى لنيدي رفرس تيا 28 ماب قهري بك 90 20067 لير ة ليدم 
شمره »يطعي مابر يمار ته وسو العام ل فزرمن العام سس لشي وا مالل «تررصبا 
عل ماي مايه دم ى غير املس بواءد! وما لوست لعدءا طلم يعس رردلا تي 
والتهر . 
واف برظا الشعرراتء سشريف بارا عرص ريا سم واس ل لسداناه 0 
وعريشا الى يم ىم ل ,بسلاب ودعوة يار لم 
7 ولد نات لرئزى العب ل لناضوالطج تاقادم ننس بين نأك ١‏ 
د بد سل 
اتا ل أ ع« 2 


ملحق رقم 20 


حضدعوا به للخل مليكنا المسظم 
وت عو 


لما هرفني مولاى باصد ار امره لى يتشكيل وزارتى الايلى رأيت وجروب امتفتا' الامه فى 


:هأن السياسه القى جرتطى البلد تلك التكيات والكرارث والق اتر زعيمها يمجزه عن القيسام 


بسهدته وبأن استقالته خير ريله لرقابه البلاد من شر مصائي اخرى ٠‏ فعرضتطى مولا حل 
مجلس آلنوات وامر جلالته يذ لك ٠»‏ وقد حصلت الانتخابات الجد بده وطى أثرها قدمت استقالتي 
فامرتمونى جلانتكم بتشكيل وزاره يرلمانيه فشكلشيا من زبلائي. الذذين تولوا معى ابا" الحكسني ٠‏ 
ونسجرك أنمقاد المجلسالجد يذ وقبل بحثبيرنامج الوزاره الذى تضمئه خطاب العرض,ظب وت 
فى السجلسزيوح عدائيه تدل على الاصرا رط علك الياسه التى كانت سيبا لتلك النكيات الس 
لما تنته اليلاد من معالاجتبا وقد يدت طك النرج جليه فى .ان المجلس اخثار لرئاسته يسيم 


لك السياسه والمثول الايل عنها ٠‏ 


ينذا 


هما أن هذا التعبرف ين نتيجته أن يجعل ميمتنا فى الفيام يواجينا تحويلادنا سستحيلسه 
وليسفى وبعتة أن تأخت على عاتغنا ماقد يجره من الاغرار العظبيه بسلامه البلاد وقضيتها . 

لهذ! اتضرفبرفج استقالتى واستقاله زملائى راجيا من مولاى التكرع يقبولها 

وسازلت لمولاى الميد الخاضحالمطيج والخادم المخلسآلاءين 
احد زبور 
التاهره فى +" شعيان ؟6 98 1 ١‏ 
, 000000 
تأشيره رفصيا حشره صاحب الد وله الْكِيس الى حضره صاحب الجلاله الملك المعظم تتفل 
جلالته يعدم قييلما 
م .جسن نشأت 1 
ار مووز 


ملحق وقم 08 


ورديهاجم مجلوب يدا فى ممر 
عضو يساحب الجلاله اليليك المعظم 
ل 3 ين 
ان ثقه جلانتكم الغاليه التى مرفتمونى وزملائى يمها برض _قبول اتقالتنا برجب فليا 
التلانى فى اد وأجينا المقدستحو جلالتكم ونح و اليلاد ٠‏ على اننا كنا تشرفت يال وهر 
المولاى فى كتاب اتقالتنا لايمكتنا العمل مع مدل سالنواب اليد يد الذي ظير لارل هله 
مأيد ل علي أصرا رظن تلك السياسه التى جرتطى البلاد نكبات رصاكب لم يحجم زمبسوي سلا 
أن يقر بها فى كتاب استقالته ومع ان الظروف التى قضتبتلك الاستقاله بو وجل سوك سس 
النوابفكاد لاتزال باقيه كبا هى ٠‏ وحِث!إن هذا بد ل على ان حضرات النواب الذين ظيريا 
بهذا المظوو لم يتديروا مصلحه اليلد فى اليقتالمصبب الذى تمر نيه ولاتشك يطلا فى أسر 
الناخبين باقصد وا أن بود وا بالبلاد الى مثل ماتودي اليه هذه الين التي ات اثرت الشخسمات 
2 المصلحه السامه ليذ | وأمام رنهه جلالتكم الابيه فى المحافظه لى ملايه اليلادة وى 
قضيتوا وتشروفكم لى ولحضرات زهلائى باليقاء فى الحكم لوصول الى هذه الغايه لاأرى متدوحه . 
من ان نعرنر على جلالتكبحل مجلس النواب 
واتى مازلت الميد الخاضع المطيع والخادم المخلصالامين 
١ 000 96‏ امد وو 
القاهنه فى 4؟ هميان ؟5؟ 1‏ 4# بارس ه119( : 


رفنا 


لقص وقم 2 


متار 0 ل سمسامرة ة المئعسية السلة حت سيا اسة 


تتشرف تحن ألموتسون , على عم ١‏ إنناماة بد حائلة جلالتكم مرفع الجمامها 21 : “ني الى ذ أتكم أ مسمس سق . 
يأمصسساحب الحملالة 


لما ترآى ننا أن ااحالة السجاسمة قد لفت تن و امنا ملم ا.ه ه. الخسورة م سب أ شما سب سدءة 
00 لمم 

خامة جثنا سرعم 0 البانى 3 0 - لقص ال سو رذ + فكو سس 

جلالتكم ممنحيها ا م ا 


اانه شاك المقام الأعلا ديد ا دي 
عمر الؤسون كمال : الدين حسمن محمد على " سليد داو 
بوسر كمال أسماعهل داود | ) سلممان داود حسئ -رسين تار ل 


عبرو ابراهم ‏ عم حلسم عماس حلم على ماخيل 


7 السة سويطم وسون 


ملحق رقم (ه) 


: - 5 

عفدم بعريتم عأ نم د ملة دكود ع «برشعوض و! راع تمر مهيا ممريمآ هام" اليمرد 
بحرا ماد حاب والومضار عن ارا عا وجرت لئةوطوة ١‏ 000 لل 

اتطام؟ ابر مهارت" الام الولف له شار فليا : تقرف 


ع لامر سه انرا هبام ذلك 
اسه 


بو" ريو وضره ١ب‏ وصمرم امدق واب رحرى ,مال 2 ميت: فر ميم كد تيه 
وم يتك أعل مي خام لثمو ص رارق لات تقرس رفت دنهم اذ 
لواو 7ه يه لماص د والرسائكد لير تر عدف : ركز عى ى نتتب" يوام م 


نمام" لهرارم 2 
يا علي مل جد رصا تالظم فعا القدل أب عنقا الى لاد ميا زأمل منتاة مار 
عرز '4 لزيا يعوا العرب رركا بأو ريه 5 55 5 


ع أمر تن قفيلة أت مها "قصاء خا أمطة هذا الع ' لير نر عا عات مرصلب ك2 


الك * و عرصي عر «مرسكثاء يا صر م 1 ع امارد تسل لط ماح عشية و فظر 


علزاره ]اخ العام + معي أ بولقم هاء انفادها مك متا يعور + جائة اك 


“نك ,مل ماعل عرسي امه الوتقام وأساطط أ سباع 
2000 بعل «مزسف أل أما مرنقام قلت ال دما ل ,قري رلاءرنها شأرير 

ص و أعلا ل 'لرطني عاعش 

در المق وأنمٌ ونث اليه واب ر مطراب باعرلقينه 

ر ا ىأززر ورور فاططرت با الممومات وادرمابط عنم إل 


با اوراص راطا سر 


وى م بعلمو للم اام تتظاما اله وتريم ريصا 


يك لقنت تاه انوا 
نقاوا بمطرم 07 عر افيض ولإعزعة 


ور مستا فيا اليايية تطسلط را لطنا نالف" مشاه 
3 ا ١‏ ممطريكه اذ سا متؤ أو سساراييا درطل عع مٍُ وأزكتى شهارناث 


مسرلا اها دنادث يرث تاك أقياة الاج ريس أفص نارمنلا مرإنفات يضعرعة , 
قلط ووقاقي الات ليود ,+ 00 

: هماه تعاءا فال أت ها بمموسم ال 59 أل تسيل اوس 4 
مها يتريد وها سس هوت را لْة 0 معطت 3 


57 ال او سر امار شمر 


تدشة ةئم 


ال قعار الرلارة + 


ولت ماقت انار ال ل لود ا امار ةتس ور الععوي ليا فم للك صيييز ارو 
ارتم قم ليهس البمزد نلك ١‏ رثات العطنى فنا تعر ول بغرا از سيا الطسِيَ 9 
تعر مؤمرال الى ناك شير اهلا از لمم لئاس مقائلء «مؤسرر تت درم أمياب التزير 
واساتر؟ أكيض كابر الوتضام رصطنا مام تلاك الم" اتطليل وإ بح كل اليعرر مربطلار 
مساك زنك رتل اممو ا موقا اص اذ ١‏ للع امف راو سما لالم يلظم سم مدر وجابرفتاة 
ٍ( عير يان تأمنوا أمر يوا 11 0 وائو ونا اعلفد ميم أدرا لف العام 
دعا الول يرق ارما ويا بخ والعراله + 
يك الرؤثرات عمطت يل خضت نعود الها حال الى نش ملا موسر ارطع سباي 
و فرقت التعير . عض أل الوا عر أو كرو تموى صتبي ماي زا لسبيل . 
كذلطك مر تتقطم أ سباي بع بغاء معطمل إل سريلت طياموا غات دوا «لمرة واموتتاء 
1 وهاعار' برام لذ جال: لامر مرمرع فرصل الى امال الطبيي ولق ستيه الا 
البعور وهب اند جور ع ناهد أطرى عصَية 3 سيق الغا لساب ا موصد زربا + 
دك بورع ا لرلارة شرا مر هل لصيس لاجمل ادر تلات الى الوقت اعارص فيه 
الرتلى 6 د عو عض وتوا اسع . 
قن الك رك ا لومارة ة أله دا خا رزمر اموحاتب وما جل يه سأهلا الريسير_السعايك ما 
ديرد و نط اضمر و الخال أ ىك بى رصؤيا - ع ف أ تار فيا اولع الرلارية 
ب رمسررمة المريق بال سارو صوق ل 
وما نات «صلااة سقرم عو عل عضيس ونأ جيل موتاباي طراعية وامناراً 0007 
صا الى ذلك الجا صروة ا خمرض عم 'ففال ال حامر : ٠»‏ الحا صا ى نظام ايت ررق + 
يد يعور و مل شا ميهي لما “ميل معالجة ميد سمرلا على ررحتو اع أ ما ييل 
الزئرة مشريرة بوهام يعي تمسر لط ذلك عر جانجات ادل ١لسَيِ‏ «اجماع ذأ والراد 
وشداع ريت الرلاد هال لأ هد تنقيا 2 ارا التؤيرالمارصيل سوم ممطيل ا حياء الاي ٠‏ 
باغاء القرل »محص ضارا وغ رز أو برعأ ارطات 2 هرود الفراضيه » 
رتنزد نقذ الرميرم ذ لاض العام . الى طال على اليفور آم اناده : 0 
حابفت د ذ و كل عطق" عرض ديتان بار : 
مانا هات ا لرعبارات المْشات بون" سد بعرم متت امسا أعرلم . اريم / ا 
الاي «اسيرؤ وايقا نالوار هم ار 66 د 460 والزء بطر مرالاظ 16 ارس 


ورا ليادج على تتم الى للم" هع يات ١‏ فعوصط نول بالدعار يأ وكفظل 
د نا دشم لد موي سيره اقور وات د 8 


د بس لد 


ملحق رقم (8) 


على 
١‏ طلى؟ هل 00 0 201000 
ال يك مق رز وشح تيعو اتنا عمق ع قل لسار 
ل مر 3 - ري 7 - 
8 ماولش ١‏ عراز ١‏ رو كر عل ١‏ لمفسير وانفاض الموار 5ك عرموا ل 
ءا مزع له مر الى 7 2 ا الي / 
1 تت عل يسور امن «اسكرع ابم رطور !ل سمل 
2 : 0 . ٍ 8 
امال امم زر نمل الاسم ع دسا سد رك ابا 9 اك لثم م تللى ود 
١ 000 2 5 4 38 . 1 .‏ 
ر عاطرى ء ولزس ذا ى اواحن عق روماب ٠‏ نيراد الشزيق موري 
3 هه 7 َ“ 1 ممرء امعان تر 7 
عار مايرا ل عار ملطا مدا خويم ع الس صصلب مد سراق ٠‏ 


وال ان مسبم ا لاط را شيع 
8 علاطم 


2 اشير 


ملحق رقم 20 


معادف 
مدعت عوراقسّاس» الله بم رسفو اناء عياف العالرر 
1 7 اس 
مفضسيل به عن جعوئتم «صبلار امم الفرم جل الميسسيل 
تهات امحمان 44 بير.ءث: و لاه والهرع لوس علاكاده 
6 عة ستو ءا شيرق نات ارثع ال سولق الحليع 
ان نس اقب حاء تعمرا صاءنا ل لانت جمشى نه 
تقى. واكم له شاف» ولزبس غاى اوافق عوايها جاده 
وارعو إن تتعضل ععوم اعسارى مويك رف تلات 
عق :راتت لقص ظه مار 0 
باق يفم سبد مضع اقل دافام لع اوبيةاسب 


لي ل 


ملحق رقم (م) 
محافظه مصر أداره الضيط فرع ب ٠‏ القلم المخصوص 
تقرير سرف سبأس رقم 256 فى 1119145715 
حضره صاحب المعالي كبير الثناء تحضره صاحب الجلاله الملك 
. نتشرفيأن نخبر معاليكم © يائتا علمنا يان اللجنهاسعديه للسيددات اجتمعث ابس 
وقررت عمل احتجاج لارساله للصحف لتشره وترسل لمعاليكم ميهذا صوره الاحتجاج 
34 # ء حكمد اريوليس بسر 
تحريرا في 11 ءارس 11971 أ جوبتبو 
. صوره الاحتجظ ج 

تتقدم لجنه السيدات السمديه رافعه طم الثناء والولاء لجلاله مليك البلاد ولمرئيه المقندى 
متقدمه الى ناته العليه وسد 2ه السباركه واعتابه الرجييه يرفع شكايتيا من جل" مأألم بشعيه 
الهم ووطنه المحيرب فى عهد هذ » الوزاره رفى حكمها الستند على محشافراد ها القاقسم 
على مجه ؛شظسها ٠‏ 
باجا حب الدلاله 5 5 

لم يكن لابناء شعبك من رجا* سوى القصب الى يابك ولم يتوجه الى رحاب فى العالم 
كله سوى رحابك م يقصدوا الى جنا بعظيم بعد الله القدير سوى جنابك ليستردرا بالثيابه 
الشرعيه حباتهم يتكملرا بذاتك المرضيه ذاتهم قاصدين الى سما* سدتك متوجيمن يا رراحمهم 
واخاميم الى سجد كموتك فوقفت بيشيم وين ساحتك وزاره أرصدات لهم جغوذاهًا وصويت طسى 
جماعتيى حد يد ها ٠‏ وداستطلي كرابتم سنابك ليا وفطائع ريذر! ومدلدٍتها رهم المادل 
يظلم لبلها وأسالتعلى التراب دماءهم وكادت لولا عنايه الله وريه جلالتك تمزق أشلاتهسم 
وتطير فى غيار:الجو افلايه راعقاءعم يما لم يتحد ثيمئله القيون الغايره ولم تجو ينظسويره 
المظالم الجائره بمد تصوح معالى كبير الامنا' الذى طأننا النفيىيط. جقيا واراح القلوب 
بايسائها وامهد الضمائر فى مستقرها وحقق رجا" الله فى طيكوا وقوى شمورها فى الثقه والولاء 
لمالك عرقيا روارث عجد ها وياني من يوا يناظم ف ستورها 
ياصاحب الدلالسه 9 

أن اللجنه بمحض رجاشي! قد !وقد ث رنود ها الى صاحب الحق وتوجيتيابمائها الى 
مو بر العتدق وانبلت بصادق عسوزها لاسترداد د ستورها ممن اليه مرجعها ولف زماره يقهم 
عد مها ووستقر بشرفها وبلا ٠‏ فما كان ليده الوزاره أن تبدل سلسيا حرا رتحول ايماتي ا 
كثرا وتستغهل امتها الود يح جورها الشتبح وتصلت عصيبرا الغليظه رأيدسيا القاسية على كابيه .١‏ 
الكريا» واخلاسالنفرس المزلا" وتتخذ من رحاب المليك المقدى ممقلا تحول يبن الرعيعوراصها 
وتفرقيين الد وله وحاميها مسته ٠.‏ فى ف لك كل حق مشروع وقأنون عادل مستند» الى حواب 
الخاسب ع أمانى الانه الكامله واستقلالي! الخد سيد ستورها المحفوظ قالى جلاله الملك ترقع لجنه 
السيدات احتجاجيا وتألميا الصاخ من جور هذ ! الحكم مو مله كل الال وراجيه أصدق الرها* 
فى -حكوم عد لكي كد الحياء النباييه ؟لى الله الصريه تمزيزا لمجد الكتانه التى اراك الله ملكيا 
وأسعد بعد جلالتكم مجد ها وقوى بمعونتكم واخلاص الشمب ينيتها ود بخورها - 

ان لجته السيد اح السعديه تشاطر الامه الصريه ولاخها لجلالتعم ورد حقهاالسلوب _ 


فى ظل ضابتكم سائله الله تعالى تتيا تيتا فى دواكم قا" ولى عودكم ستده يصسه ‏ , 
تصر الله الى عدل مبرتكم وكيم ممرنتكم فليصى جلاله اللمك ليحين الدستور ولتجيين 
الحياء النيابية 


ملحق رقم 2م 


محافظه .مر ٠‏ أد انه الضيط فرع ب ٠‏ القلم المخصوص 
“نقيهر سرى سباسي وم 307 تى 1111/16/1 

حشره صاحب المعالى كبير الاءناء لحضره صاحب الجلاله البلذك 

تتشرف يان ترسل لمعاليكم مع هذ! صوره التدا*" اامارضية اللعنه العدبه لبذت 
وبطبعوووج ‏ فليا" 3 لحرو دده 

ييف 
تحورا فى ايل ايريل 1111 
عدا" من لجنه الميدات الهديه الى المعبالكوم 

أبنب المراطنون الاعزاه 

أن وزاره الحكر المطلق التى تقو فيكم بالامر قيام الاستبداد وتجمل سلطه الحكم 
فى مصر ينبوع الجير والاشطياد قد ساءها ان تراكم اينياء لاوطائكم فى نكبتها ابرارا يتيشتم 
في لام اللمججوويد محنتيا وأن توى حماه الد متورموٌ يد يزمقلويكم ورحاب الملك المفدى عامسياآ 
يوفردكم مسمدت ال ىتجديد تعاليبي! الفرديه فى شكل تشريعى واصد ار ساكل الجور فى شوب 
فادونى لتحملكم على اليضيخ لقو لارادتيا ضد !رأدتكم رتتال بقره افتصابها مأعجزتهنه أمام 
قره تمك تثبت قواعد حكمها رفم تخطل تفتكم وتقدمت اليك بذ ل العييد فى وطن الحيمسه 
وحزمت لكر اللحود فى مبيد الوطنيه وجافستهقائنها الاخير مناقضا لمبادى؛ الحق والعسدل 
بهايتا لقواض الحريه والحياه الدستوريه فى جميح آم الارضررشعهيا تر حاله بقدامه الشيد!* 
ولامياليه يكراه الاحيا* غابيه بكر ونحقكم عرضالقدا" - 
آينها السريون 

أن مصير البلاد لكم لالها وقد تقح نتائج عسفها على مستقهل عيش قيل أن تقععطليبها ولقد 
قايلتم كل تصرفاتها مسكوتكم وثورتها طى الد تور يمظيم تابتكم فظنت أن فى سكوتكم ناما وآن. 
أى سلامكم استسلاما نتوسعت فى مح الملطات لعمافوا واتخذت من التشريع مبررا لسرة اصماليا 
فاصبروا قوانيها مسامح اعراشكم ولاتمكنوا نبال اعتد اشها من نيل غميرم ولاتكونوا شزكاءه با 
في الجنايه على الد ستور 
أن لجته السهدات السديه تيد ياجمامها الوفد المصرى فى ييانه الحكيم وتأمل لهذا الفيب 
الكهم قرب النجاح بصدق أيمانه وتناديكم ايها السضرون عن يكره أييكم أن تسمروا خلف زصائكم 
جنود! م يدين وان تدعوا لحساب الستقبل جزا” المعتدين ثقه منكم بانكهتشد ون فى الحياه * 
سلما لاحربا وتشهدون على اليمان حا لاياطلا رتسلكون فى ميضتك نورا لاظلاما رأعرضوا عمسا 
تسيقه المظالم الى الاشياج وسجلوا حب الدستور وحماته فى قراره الارواج ومقى كان اليقسيين 

لكر فى الجياد ظييا فسيكون الله لكم فى تحقيق المراد عونا وتصبيرا ٠‏ 
صوره طيفالاصل ( سليرركيى ) ل 
فى اول ايرين 0 0 


ملحق. رقم ١م‏ 


خشرة م احب السب . ه مدير عام الامن العنام 
© اتشرت أن املغ سعد تكم طياتين -- 
متحد ث الوقدمون عن موقف الرزارذ يوقيلون قيطا ممنهم انه اصمم حرجا دل فق 
جلالة الاك اصح لآخل 1 9 الوزارة الحالية مامية فى ! الحم لذن اندي !رحد هذا“ 
الخلاف هو سانى وزير المالية على باشا ماهر وانسيك هوار امؤلة محمد اماما محا 
طل اغتماد مل لمائية الف نيه للعساريف السنوة لا ن انصاريف الث كاش متررة مند ' 
أن عيلت هذاه الوزارة الحكم قد نفد تعن أخرها * غلم رافق على باجا ماغر على اماد 
هنا الملغ > عماعه قايل جلالة الملك ودرضطده إلامر وافهم جلالتة. مان د ولة محمد 
محمود ياشا 8 هذه الصالغ لغ وصْرفها فى الدعاءة عن نفسه ٠‏ وأن المصاريف السيية 
السابق اعتماد هاصرت جمممها فى أتماوات د ولتم اللمسمريات وتعل الزينات الغخمة التى 
اكاقت ات .ام لد وله . وكا ن.قال 0 يمن جنوب الععب لقعب وعى فى الحقاكة من العتايقة .. . 
السرية يلِذلك فاتها تفذح مما مشرعة ١ه‏ * وان دؤته طلتالأن اعتماد إملع آخرا” 
قلم موافق جلالة الملك على احا هذا الملغ + 
اا اقب جلالته امضا بانه لمق لاى رت وزارة ان عل هل مامقويهه ,م 
أل دولةامحمد ماشا محمود' *' وذكر جلالته مان وزارة الشقى له أسمد باشالفت " 
ا السرية وْمتمتمد ها فى سزائيقيا  *‏ : 
. من هنا أرفر ممالي على ماهر ماعة صدر جلالة الطك رأسا* ألى دللِةَ عط باشا م 
عمد حد جلالته قاصيح دوشة :ملف الوؤارة دون اتاج جلالة الك محمد 
على فخامة المّد وبالسامى ٠‏ 
وين اجز ذلكمقال ان زيارة د طة تمق . سيم شا لدولة محمد مأش! محمود فى 
مكتبه الوزارة ومكت ممه أمدة طيولة كان لاخل سببمتملق مهة أي لضع 0 
غتخطر سماد تكميذلك * وتفضلرا قبل وافر الا حارام فا 
ديت ا ارزع دهده كما وين 
الاسكنديية 


1١14 


ملععق رقم )1١١(‏ 


مرلرئق 


*. مل تفطدم ممصم اا طرسو م ايض الارة. لم ال عامد: عع ىغَحس. ما جز على نضي مر اعارة 
ا ماه الدمتهلة مط اسارئهم اماج 1 سداد ال د الهو مرجراء امات فبمزالزا + تأت 
د دوال ١‏ بحاي الدع بق ام ترعمار* عر رت سر عام امام الى دار ويا 0 8 
أرق اضف «منادة سائنا امو شتفيع أ ضتأءام معام 7 ارات معز فلك مركلاه 
شر نيا ؟ 5 !ا لفاحترررة ليش عد" يزفا: لذ م القن الصا سيا يرو «قدد. ف 
عار راض رلك عدم تقطن إعلاد امرك رم عزون اناد اد أجلام الرستوم ليام إذابا. و 
0 ا سوجراء وار دامر نب اي ء اذى تس ره «مانات لبمس ليو مشهاذ لا غم دف صسور 
مر اقلق عار ا برل مكف . ١‏ 
م 


5 


جزل “كذ ادر إذعاء ألديفظ تيغوم ز ذات مونم معرذها زر رزغرها ‏ مطل . 


' بتكل 1 »> أنه 


14 


الصمَالماى 


إنكلات امماعيل صدق 
- م395١‏ 


إعداد 


مصّبطتق الحا سجير 


الفصّ ل الأول 
الانطلابٌ وَمِغْرَاه السّياسى والاجواكى 


كولت وزارة مصطفى التحاس- الثانية )١(‏ الحكم فى آول يناير 
3 بعد انتخابات اكتسم الوفد قيها خصومه اكتساحا وبعد أن ظلت 
البلاد ترزح اتحت احكم أوقف العمل بالدستور لمدة ثلاث سنوات (5) 
ولكته لم يستطع أن يستمر هته المدة تحت ضغط العارضة الشعبية ٠‏ 
وكان حل المسآلة الوطنية ‏ من وجهة نظر الوفد المصرى - يقتضى تمكينه 
0 ارساء قواعد الدستور حتى يستطيع مواجهة الانجليز مدعما بثقة 
الآأمة ٠‏ 


والواقع أن الانجليز قد فشلوا فى محاولة ابرام « معاهدة » 
هندرسون ‏ محمد محمود (؟)لآن الأخير لم يكن يستندالى الأغلبية الشعبية» 
وبالتالى فهو لم يكن مستندا الى أى فوع من الحكع الدستورى - كذلك 
فان الانجليز اضطروا الى التخلى عن « اليد الحديدية » (*) لمحمد محمود 
فى أخريات 1954 وبالتالى الى اجراء انتخابات جديدة فى البلاد باشراف 
وزارة محايدة يرأسها عدلى يكن ٠‏ ويعود الوقد الى الحكم فى يناير 15910 


* ١9158 تولى مصطفى النحاس الحكم لأول هرة عام‎ )١( 

(؟) انرلى مسصد محمود الحكم بعد اقالة وزارة مصطفى التحابى الإوقر فى يونيو 1958 
واعلن حل البرلان ووقف العمل بالدستور لمنة ثلاث نوات + 

(3) لق محمد محمود عل أوجائه [لذنا اسم و اليد الحديدية .» -٠‏ 


١ 


وقد أعلن عزمه على مواجهة خصومه وخاصة السراى وأن من أغراض حكمه 
الآولى « :لعمل على تثبيت قواعد الدستور وصون تنصوصه وآحكامة » (16) 
واعتزام الوقد هذا 2 كان جزءا لا يتجزاً من سياسته الوطنية كما قدمنا 
ففد كان من الصعب عليه باعتياره صاب الأغلبية الشعبية ‏ أن 
يكاقح والخنجر فى ظهره سواء من جاتب السراى وأشياعها أو الانجليز 
وحلفائهم ٠‏ ونعتقد تأسيسا على ذلك أن تصلب الوفد فى مفاوضات 
هندرسون ‏ النحاس بشأن السودان , انما كان تكاة لجولة جديدة مع 
الانجليز ٠‏ فآراد الوفد أولا أن يدعم نفسه فى الداخل من الوجهه 
الديمقراطية فى سبيل ارساء وحماية الدستور ٠‏ 

ونلمس خطوات الوقد قى هذا الاتجاه منذ مجيثه الى الحكم فى 
ناير 190 ففضلا عن اعلانه عن برنامج حكمه المتقدم ذكره + فقد تقدم 
مصطقى النحاس بمشروع قانون يحتوى على « القسمانات الكافية التى 
تحول دون حل البرلكان القائم لذا جعل ايقاف.وتعديل الدستور خياتة 
يعاقب من يرككيها أمام محكمة جديدة من قضاة غير قابلين للعزل » ري 
ولقد تضمن المشروع « محاكمة الوزراء الذين ينقليون على الدستور أو 
دبددون أموال الدولة العامة » (8) وكان ذلك « كثيرا عل الملك الذى أبى 
اللوافقة » على المشروع « فتطور الخلاف وضاقت شقته حتى أصيح صراعا 
بين العرش والوقد » (5) ٠‏ 


على أن الصراع بين القصر والوقد كان يمد الى عدة خطوات. 
اديمقراطية أخرى فقد وضعت وزارة الوقد « مشروع قائون انششاء محكمة 
«النقض والابرام فى صيغته النهائية وقد رفعته الى القصر لصدور المرسوم 
باحالته الى البرللان » فتعطل فى السرلى » (ه) ٠‏ كذلك ١‏ قام الخلاف بين 
الوزارة والسراى على تعييتات الشيوخ بدل الذين سقطت عضويتهم 
بالقرعة , فقد وضعت السراى آسماء مرشحين آخرين غير من رشحتهم 


(0) مسجموعة النوانين والمرؤسيم والأوامر الملكية لسسنة 157١‏ , المطيمة الأميرية 
- بالقاعرة » 1535 , من ١1‏ + 

(؟) بءج الجود : « مصر » ل ترجمة راشد البراوى .. مطيعة الاعتماد ٠‏ القاهرة ٠‏ 
لص لاا فكلاء 
ا( عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة ٠‏ الجزء الثانى ‏ الطبعة الاو النهضة 
اللصرية ١54ل‏ اه سن لإ١1 ٠‏ 

(5) ب٠ج-‏ الجرد : لأرجع السايق قكره من 157 18 ٠‏ 

(5) عبد الوعتن الزادى : تقنى أعقافٍ النورة , المصنر الننايق ذكره نن ٠ ٠١‏ 


١م‎ 


الوزارة » )١(‏ ولما كانت تلك الخطوات من شانها أن تعزز الحكم الدومقراطي 
فى البلاد وتقلل من سلطة الملك ٠‏ فقد لجآ هذا الأخير الى التخلص سريعا 
من الحكم اليرلمانى ٠‏ - وما أن واتته العرصة حتى آسرع ‏ بتأييد من القوى 
المعادية للديمقراطية الوطنية بالاطاحة بحكودة الوقد ٠‏ أما هذه القرصة 
فد كانت قطع مغاوضات هتدرس ون ب اتبحاسى لعدم قيول الوقد » 
مشروع هتدرسون يحذاقيره » (5) فرقع « الاحرار الدستوريين , عريضة 
الى الملك فؤاد فى ا؟ ماير 195٠‏ مليثة بالمطاعن التى كانوعا لوزارة 
الوقد وختموها بالضراعة الى الملك « أن يتلافى الأمر بح كمته , ٠‏ وقد 
'ستجابت السراى لهذه العريضة وأخذت نعطل أعمال الوزارة البرلمانية 
ونمتنع عن اعضاء المراسيم لتشل عمليا وتضضطرها الى الاستقالة » () ٠‏ 

على ان خطة القدر فى ضرب الومد كادت موض وعه عن قبل ان 
يتولى النحاس اخكم! وذلك رداعى تشدد الوفد اذا ماحدث ٠‏ فعد بعث توديق 
دوس « باشا )- وهو صنيعة للقصر وقط يسايق فى حزب الأحراد 
الدستوريين ولاحق فى حزب «الاتحاد» الذى أنقاتة السرالى ستة 1916 س 
بعث يمقال الى «الدي ل تلجراف» فى 8 نوقمير 1959 قال فيه «وقى استطاعق 
أن أؤكد لكم أن المستقبل ليس على مايراه المستر « يارتلت  »‏ وهو 
عراسل هذه الجريدة فى مصر ‏ من الظلام فان الوفديين الذين كنت 
على الدوام خصما لهم قد تعلموا كثيرا من إلماضى ‏ ولى ‏ أى لتوفيق 
دوس ما سرر هذا الاعتقاد ‏ والمرجو أنهم سيدركون حينما يعودون 
الى الحكع آن همصير الكحيأة البرمانية قى أيديهم لو صودق على المعاهدة ٠‏ 
وعلى ذلك سيحاولون أن يحكموا على صورة خير من الصورة التى 
اتبعوها فى الحكم قاذا لم ينجحوا سيكون الشعب المصرى تفسه ء لا الملك 
قؤّاد » هو الذى سيسقط نظام هذا الحكم طاليا ما تسمونه « الدكتاتورية 
العادتة الحسنة » وسيكون من أشد بواعث الآسف أن نرى الدستور 
يزول ولكن ذلك يفيد فقط أن مصر دلت على عدم صلاحيتها لهذا الحكم 
فى الوقت الحاضرء» (8) ٠‏ 

نستطبع آن نلمس من هذا التقاء دصالح السرلى والانجليز عند 
نقطة آأساسية وهى ضرورة كسر صلابة الوفد واكتسابه للين مطلوب 


)1١(‏ سن للصفر ابر لإ6لاء 
9) سه ٠‏ 

: (؟) عيد الرحين الرافمى : فى أعقاب الثورة لقصدر السايق ذكره من 1١9‏ به 
(4)5) جريدة « كوكم اتنشرق » الا يونيو ٠ 797٠‏ 


1545 


عو من تاحية السراى عدم نمسك الوفد بالديمقراطية والتعرض لسلطه 
المنك . ومن ناحية الانجليز قبول الوفد للمعاهدة بحداقيرها حتى نكسب 
بها استقرارا لمصالحها فى «صر والسودان ٠‏ لذلك نميل كثيرا الى الاعتقاد 
بأن الانجليز ياركوا عملية الانتقام من حكومة الوفد « بواسطة العناصر 
والسلطات المحلية المصرية عقابا لها أى لحكومة الوفد ‏ على عدم قبول 
المشروع درمته » مثلما كان الموقف تماما عندما رفضت الوزارة اليرلانيه 
وهى وزارة الوقد آيضا ‏ سنئة 19194 مشروع تشمبرلن » () ٠‏ 


حقيقة الآزمة بين الانجليز والوفد : 

على الرغم من أن مصطفى التحاس تكلم بعد قطع مفاوضاته ممع 
انجلترا عن كسب صداقة الانجليز  !‏ وهو كلام ردده خصومه واحاقدون 
عليه لبقللوا من مكانة الوفد بين الجماهير الا أن الانجليز كانوا يعرقون 
جيدا ها مى خطة الوئد وموقف مصطفي النحاس ٠+‏ حقيقة أن فشضل 
مفاوضات هتدرسون ‏ النحاس كان يسيب السودان ولكن الطالب 
« الباحظة » حسب تعبير جريدة « ديل ميل » التى قدمها الوفد بخصوص 
السودان كان يتوقم رقضها وأته ‏ أى الوقد ‏ لم يكن يزمع امضاء 
المعاعدة ١‏ التى دآوا ‏ أى الوفديون ‏ فيها قضاء على أعمالهم كمحرضين 
وطنيين . (؟) ونحن نعتقد انماما بصحة الرآى الذى آضافته نفس المريدة 
بأن الونديين قد عادوا الى مصر ليقولوا « لقد رفضنا ما عرضته علينا 
بريطانيا وبذلك احتفظنا يحقوق مصر وفى الوقت نفسه حصلنا على بعض 
مزايا جديدة وقد دونت هذه الزايا وستبقى كنقطة ابنداء لأية مققاوضات 
جديدة بين انجلترا ومصر قد تحدث فى الستقيل » 5 ٠‏ 

(ذن فالوفد في نظى المحافظين الانجليز الذين تمثلهم « الديق ميل 2 
أقد اتخدذ من تشمدده فى مقفاوضات النحاس - هندرسون ومن تعلله 
بمسالة السودان ذريعة لعدم توقيع العاهدة التى كان لا يراها وقتئد 
فى صالح الوطتبين ٠‏ وآنه اتخذ من آخر بند فى المعاهدة ‏ أو المفاوضة - 
تقطة إرتكاز لوئبة وطنية جديدة كان يعد لها بحماية مكانته فى السلطة 
والمكم إزاء خصومة فى الداخل وخاصة الملك ٠‏ وآكد الرآى السابق 
ما ذحب اليه بعض الانجليز من آن مسلك حكومة الوقد بعد قطع 


1 عبد الرحمن الراقعى : الصصدر السابق ذكره صن لا١٠‏ م 
9) جريدة « الاعرام » ١4‏ يوثيو -188 ٠‏ , 
(25 تقس المصدر 
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المفاوضات لا بعدو أن يكون « القيام بمنأورة بحيث تقف عي مراكز منيع 
لا تمكن مهاجمته ويمكنها أن تياشر شئون عصر الداخلية يما فيه فائدتها 
لخاصة وان تننهز كل فرصة لتقطيع أوصال النقوذ البريطانى شيا 
قسية >( * 


على أن الأزمة السياسية الخاصة بالمفاوضات بين الاتجليز والوفد 
لم تكن هي المشكلة الوحيدة بيتهما ٠‏ وانما كانت تتمئل كذلك فى 
سياسة الو فد الاحتماعة والاقتصادية فى ظل الازمه الاقتصادية العالمية 
والمحلية ختّان ها نقمت منه هذه الدوائر الانجليزية ‏ مشروع وزارة 
التحاس الخاص بانشاء بنك التسليف الزراعى وما توقعه الأجاتب من 
أن انشاءه سيضر بمصس الح البنوك الأجنبية (؟) . ققسه رأت الدواثر 
المالية الاجنبية أو المتمصرة فى مشروع قانون انشاء ينك التسليف 
الزراعى ما يقل يدها عن امستغلال اليلاد وأهلها عن طريق القروض 
اثربوية » فانضمت هذه الدوائر الى الساعين لاسقاط الوزارة () ٠‏ 

رالواقع إن الازمة الاقتصادية العالمية التى بدات فى أواخر 
العشرينات وبدأ انعكاسها على مصر كانت مما أثار مخاوف الانجديز 
يجانب السياسة الوطنية للوقد ‏ ققد لاحظت انجلترا « أن الازمة 
الاقتصادية والمائية ليست مما يسهل الآمور فى هذه الخالة » ويقصدون 
بذك تسيبر الاحتفاظ بالتفوذ البريطانى ‏ لقد أثار مشروع ينك 
التسليف الزراعى مخاوف الصالح الاستعمارية ء واكد عذه الخاوف أن 
الوقد كان يسعى الى تأمين سلطاده أآزاء الرجعية والملك والانجدير -ولقد 
أشارت دريدذ « التايمز » إلى قانون محاكمة الوزراء الذين يعتمدون على 
الدستور ‏ والدذى عزم الوفد على اصداره وعطله الملك ‏ بقوليا ٠‏ يس ق 
النظم الدستورية الحاضرة ما يشسبه العقوبات الوحشية التى تفرضيا هذه 
المقترحات الا أن يكون نظام روسيا السوفيتية () ٠‏ وكانت «١‏ التايمز » 
وغيرها' بهذا لا تعنى اخافة أصحاب المصالح الرجعية قى عصر قحسب ٠‏ 
يل تعنى كذلك حماية المصالح الاستعمارية ٠‏ فقد اعتبرت ٠‏ الثير ايست » 
المشروع « عرقلة لادارة البلاد لكى تصدر أحكام اجرامية على المصريين 


(0) تس الصيير 

(؟) عيد الرحمن الراقعى : فى أعقاب الثورة للصدر السسابق ذكره صن 1١98‏ * 
© عبد الرحمن الراقمى : للرجع السايق ذكره من ٠ ١١‏ 
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الذين يحاولون اعلاء مصالح بلادهم حسب معتقداتهم » )١(‏ غير أن 
عرقلة ادارة البلاد التى يزعموتها لا تعنى فى الواقع الوطتى الا عرقلة 
الادارة الاستعمارحة ٠‏ , 

واذن قما دام الوفد سائرا فى طريق التشدد وما دام يريد تأكيد 
ذلك التشدد باجراءات اقتصادية يزيد من خطرها تآمين سلطاته ياصدار 
قوائين دستورية تغل أيدى المصالح الرجعية والملك فى «صر عن العمل ٠٠+‏ 
ها دام الوفد ينهي مثل هذا السبيل قان ثمة خطرا كبيرا يهدد مصالح 
انجلترا خاصة وأن الوقد فى تنظر هذه المصالح جميعا يمارس سياسته 
من خلال نفوذه على الجماهير ومن خلال نفوذ الجماهير عليه ٠‏ 


تلك هى حقيقة الأزمة بين الانجليز والوقد التى شجعت الملك فؤاد 
على الاطاحة بالنحاس ٠‏ ولكن الانجليز ادعوا قى ذلك الحين « الحياد وأن 
دار المتدوب السامى والمكومة الانجليزية بوغتتا بالآزمة ٠‏ على أن جرائد 
الوق (؟) تشمي وقتها إلى ادانة الاتجليز وتشجيعهم للانقلاب . فدار 
المتدوب السامى كاتنت تعلم آن مشروع قائون محاكمة الوزراء قدم الى 
القصر الملكى وأهمل توقيعه + ولايد أتنها واقت وزارة الخارجية بذلك فى 
حينه + قمن غير المعقول ومما لا تستسيغه العقول , ألا تكونا قد توقعتا 
حدوث آزعة بسسيبه ٠‏ وإذن فلو أنهما أرادتا تجنب حدوثها ويعبارة 
أصرح ء لو لم يكن حدوث الآزمة مما يتوافق ومآربها وغاياتهما » لكانت 
الاشارة اليسيطة أو الايماءة المتواضعة »2 حائلا دون وقوعها (5) ٠‏ 


ان -جوص الأآزمة اذن هو أنها تعبير عن اجدى مراحل الصراع بين 
الوقد كممثل للقوى الوطنية وبين الاستعمار الانجليزى . وكانت أزمة 
الصراع بين الوفد وبين كل القوى الرجعية حول الديمقراطية أساسا 
حى الداقع الى استغلال هذه القوى للصراع الوطنى الانجليزى 0.0٠‏ 
لقد حاولتكل القويالمعادية للوفد أن تجعله بين شقى الرحى - وحين فضل 
الوفد سياسة المواجهة مع السراى فان الانجليز قد تركوه يسقط ان لم 
يكونوا قد ساعدوا على تعميق هذه الأزمة التى أدت الى استقالة مسطفى 
التحاس فى /ا١‏ يونية 199٠‏ + ولكنه كان قد سجل فى استقالته عبارة 
تعنى ادائة لأعدائه ‏ فقال مصطفى النحاس فى خطاب الاستقالة : « نظرا 


٠ ١55- جريدة « الأهرام » ؟ يولير‎ )١( 
. 117٠١ جريدة < كوكب الشرق » 18 يونيو‎ )9 
٠ تسن الحصدر‎ )5( 
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لعدم تمكتتا هن تنفية برتامجنا الذى قطعتا على ٠نفستا‏ العهد 
بتنفيذه » )١(‏ موحيا بهذه العبارة بآن الانجليز والسراى والرجعيين 
جميعا عم أولنك !لين حالوا بينه وبين تتفيذ هذا البرنامج ٠‏ 


نؤدة تاجيل البركان : 

قدم مصطعى التحاس استقالته المشسار اليها وعو يدرك أنه يدخل 
بذلك معركة أخرى أشد شراسة مما سبقها ٠‏ وكان اسراع الملك فى 
قبول الاستقالة فى 19 بوتيو 1190 ثم تكليف اسماعيل صدقى بتشكيل 
وزارة جديدة دلبكا على أن السراى قد أعدت جيدا للانقلاب فقد كان صدقي 
من أوائل المنتهكين للدستور فى عهد وزارة أحمد زيور 19508 ٠‏ ولما 
كان اسماعيل مدقى ممن لا يستندون الى أية قوة سياسية حقيقية فى 
البلاد . نقد بدا أن الأدور اتتجه بوضوح الى اطلاق يد السراى ٠‏ وهكدة 
سارع الملك باضدار مرسوم بتأجيل اجتماع اليرلمان شهرا ٠‏ ولا كان 
الود يعلم أن طريق تعطيل الدستور يبدة يتأجيل اجتماع البرللان فقد 
قرر أن يدخل العركة منذ بدثها ٠‏ 

رأت اغلبية البركان خرورة عرض عرسومى تشكيل الوزارة وتاجيل 
الير مان على اليرلمان لقسه ٠٠‏ وكان لذلك سابقة فى عام 1954 حين 
تأجل البرلكان بعد اتقلاب محمد محمود (5) وقد رآت حكومة اسماعيل 
صدقى أن توافق شرط آلا ,يتعدى الأمر تلاوة المرسومين ٠‏ وقالت الحكومة 
فى خطاب رسسمى وجيته الى رئيس مجلس النواب ء انها لا تشاطر النواب 
رأيهم فى وجوب عرض المرسومين على المجلس ولكتها لا تعترض د اذا 
كانت التقاليد التى يراد اتباعها عى عين ما اتبع فى سنة 1978 كما عو 
ثابت فى مضسطة الجلسة الثامنة والثمانين مجلس النواب » فان الاجتماع 
لمجرد التلاوة يكون صورة مكررة لتنفيذ أمر آصبع ناقذا معمولا يه 
عنذ تشره بالجريدة الرسمية » () وأضافت الحكومة فى كتابها قولها انها 
علمت بأن رأى رئيس مجلس النواب آنه عقب تلاوة عرسوم تشكيل 
الوزارة قد ٠‏ يطلب أحد الأعضاء الكلام وعتدها ليس في وسبع الرئيس 


)١(‏ فؤاد كرم « النظارات والرزارات للصرية » الفاهرة مركز وثائق وتاريخ مصى 
اللعاصين 1939 عن ٠115‏ 

© أنظر القصل الثالثك ٠‏ 

9) “ريده الأعرام 55 يوتيو -165 : نعى شطاب اسماعيل صدقي الى رئيس مجلس 
التواب فى *7 يوتيو +9ؤا ٠‏ 
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عم اجابة طلبه ٠‏ ثم قالت الحكومة كذلك أنه يسرما ٠‏ تأكيد من حهرتكم 
أى مى رئيس مجلس التواب ‏ بآن الجلسة لن تتضمن الا تلاوة 
المرسومين وآتكم لن تبيحوا لآحد الكلام فيهما أو فى أى شأن آخر » 
ونمادى الخطاب الرسمى للحكومة يعير عن تدخلهما فى استقلالية المجلس 
قطليت من رئيس مجلس النواب أن يصلها التاكيد المطلوب قيل لساعة 
الواحدد عن اليوم الى وجهت فيه هذا الخطاب ‏ ؟ يونيو 197 - 
بل وحددت يأن توفر للمرسوم الملكى ه ما يجب له من الطاعة والاحترام 
وأن نتخذ لذلك كل ما تراه ملاثما من الوسائل » ٠ )١(‏ 

عنى أن « ويصا واصف ء رئيس مجلس الثواب - ومو واحد من 
الرعين الأول تلحركة الوطنية وعضو الوقد المصرى _ آجاب الكومة 
بالرفضص وقال . بأنه ليس من حق الحكومة أن توجه الى رئيس مجلس 
النوابي دتلى هذا الخطاب لا فيه من تدخل السلطة التنقيذية فى آدارة 
جلسات المجلس التى هى من اختصاص رئيس الجلسة دون سواه » (9) 
وحاول اسماعيل صدقى مرة أخرى أن يثتى من عزم النواب قاتصل 
يويسا راصف تلبفونيا وقال . انه يكتفى منه - بأن يعد شفهيا أنه لن 
يمتح الكلمة لعضو يريد اغطابة أو اثارة الناقشات عقب تلاوة المراسيم » 
ولكن ويصا واصف آجاية « بأنه لا يستطيع ذلك » (8) وعلى ذلك فقف 
أصدرت. الحكومة أوامرها لبوليسها « يقفل أيواب البرلمان مع عدم التعرض 
كلأعضاء بحال من الأحوال » (5) كما عير البلاغ الرسمى لها ٠‏ 


تحطيم سلاسل البركان : 


أصرث -كومة صدقى على تحدى اليرلمان ومتع اجتماعه 2 وعهدت 
الى القوة العسكرية تنفيذ ذلك م وظهرت طلائع القوة فى ميدان قصر 
النيل حيث فرق جمهور من جنود البوليس ووقف كل واحد منهم 
مرتكنا الى بندقيته ٠‏ وابتداء من شارع قصر العينى وقفت جماعات أخرى 
مسلحة «العصى القصيرة ورابط على مدخل سراى الاسماعيلية جماعة من 
البوليس راكبى اللوتوسبكلات. > ٠‏ 'آما القوة بمظهرها العنيف فقد طوقت 
(0) لشن المدر - 
(؟) نفس للصدر ارد رئيس مجلس التواب على رئيس مجلس الوزراء اسماعيل صدقى 
فى 15# يوثير 19376 * 
© جريدة « الاعرام » 55 يونيى 1988 ابلاغ الحكومة الرسسمى ٠‏ 
(5) لس السبدر . 7 
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دار البرلمان والاشغال والصحة فوقغفت على المدخلين الشرقى والغريبى 
مغلقة شارعى الشيخ يوسف والشيخ ريحان ٠‏ وتقدم هذه القوة رجال 
من البوليس المصرى مقبعون بالحوذات الفولاذية الى جانيهم جماعة من 
الضباط الصريين وبعض الضباط الانكليز مشأة وفرسانا ٠ )١(‏ 


وتضيف جريدة « الأعرام » التى قدمت وصف الارماب اللكومى 
فى ذلك اليوم آن هذه القوة لم تعترض ٠‏ النواب والقسيوخ وكتاب 
الصحف من اختراق صف الجنود الواقف على مدخل شارع الشيخ يوسف 
فتجمهروا على الياب القبلى لمجلس النواب وكان هذا الياب مثل بفية 
آبواب السراى مغلقا مربوطا بالسلاسل الحديدية من الداخل فدلت بذلك 
أى الحكومة ‏ على أنها تمنع الجمهور فقط (5) ٠‏ 

على أن ٠‏ الأهرام » فى ذلك الوصف لا تشمي الى عدم اعتراض 
القوة للنواب والشسيوخ الا من ناحية شارع الشيخ بوسف كما تقدم , 
ولا نشير آلى بقية المداخل الأخرى ٠‏ ومهما يكن من أمر رواية م الأغرام » 
التى اعتمدنأ عليها لظاهر حيادها ٠٠‏ الا أن الواضح أن هده القوة أرهبت 
الكثير مى أعضاء الشسيوخ بصغة خاصة فضلا عن أن الكثيرين قد حيل بينهم 
وبين الوصول إلى البرلمان فذكر علوى الجزار ‏ الذى ترآس مجلس 
الشيوخ ان عددا كبيرا من الأعضاء قد حال البوليس بينهم وبين الدخول 
الى المجلس © - 

والذى حدث أن الثواب والشسيوح كاتوا مصممين على اجتماع 
البرلان فاخترقت سيارة مصطفى التحاس - رئيس الوقد ب نطاق 
البوليس واخترقه معه عدد من التواب وتعالت الهتافات للدستور وسلطة 
الأمة رسقوط معطق الدستور ٠‏ ورغم نجاح الكثير عن التواب والشميوخ قى 
اختراق تطاقات البوليس بعيدا عن البرلكان وفى الطريق اليه ققد وجدوا 
أبواب البرلمان مقفلة بالسلاسل المديدية ٠‏ 


فكر البعض من النواب فى نسلق الأسوار وهدد آخرون باقتحام 
أبواب البرللان يالقوة وعندما حضر مصطفى النحاس أشار بقوله « نحن 
هنا فى انتظار رئيس مجلس النواب حتى اذا جاء كان له أن يأمر بوليس 
البرلمان بأن يتحوا هذه المغاليق بما له عليهم من حق السلطة التى 


() تمن السدر ٠‏ 
(5) تقس الصبدر ٠‏ 
5 جريدة الاعرام 14 يرثيق ١050‏ + 


لا تنازعه قيها الحكومة بحال وذلك .هر معلوم لان بوليس اليرلمان لايتلقى 
أوامره الا دن رئيس مجلس التواب أو الشيوخ اءأ الحكومة قلا سبيل لها 
عليه » (1) وحضر بعد ذلك + ويصا واصف »ء رثين النواب ويعد مداولة 
قصيرة بينه وبين مصطعى التحاس تادى رئيس قوة البرلمان وسأله عن 
معنى اققال الآبواب بالسلاسل ققال اته لا دخل له فى ذلك ققان رئيس 
النواب اتى آمرك يفتح هذا الباب فقال انه مغلق بالسلاسل فامره رئيس 
التواب بتحطيميا فامتثل قائد المرس واستدعى بوليس الحريق باليرئان 
ثم حفس مع رجآله وطفقوا يكسرون السلاسل والأغلال ويحطموتها 
بعتلات وقواديم حديدية (5) ٠‏ 

دخل النواب والشيوخ فى أعقاب ذلك حيث انعقدت جلستا التواب 
والشيوخ التاريخيتان وفى مجلس التواب رأس ويصا واصف الجلسة 
وتلا مرسوم تآليف الوزارة قتعالى الهتاف ضده » (5) ثم هش مصطهى 
التحاص رئيس الوفد ونائب سمتود وقال « نظرا للظروف التى تجتازها 
اليلاد الآن ولما بدا من بوادر الاعتداء على الدستور أطلب من حضراتكم 
أن تقسموا معى وأنتم وقوف القسم الآتى © كما أطلب أتى كل مصرى 
أن يقسم هذا التسم بيته وبين الل : أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا 
للقسم القذى أقدسته طيقا للدستور وأن أدافع عن الدستور يكل ما أعلت 
عن قوة ومال وتضحية » (5) وردد الآعضاء القسم ثم تعالت الهتامات 
مرة أخرى عند تلاوة مرسوم تأجيل البرلمان ٠‏ آما فى مجلس الششيوخ 
فقد عقدت الجلسة برياسة علوى الجزار لآن عدل يكن رئيس المجلس لزم 
مكتيه (9) ٠‏ 

وكان واضحا تحدى النواب لتمرسوم الملكى وتعالى الهتاقات ضله 
مع اقتحام البرلمان وتهديد يعض النواب يسحق رأس الملك (01) , كتذلك 
كان واضحا من الجو العام » أن الوفد مدرك لتقل عيء المعركة القادمة 
وأنه يدخلها بكل ثقله وبتحد صريح للملك ودقاع مخلص عن الدستور 
كما سلش وكما سيتضح ٠‏ والواقع أن السراى واسماعيل صدقى 


(() تقس المصدر 
5) تكسي العبدر ٠‏ 
67) جريدة الآهرام )؟ يوتيى 1170 
(5) تقسن المصدر ٠‏ 
(5) تقسن الخصمر ٠‏ 
(7) قال عياس محمود ا/لعقاد فى هفه الجلسة ان النواب مستعدون لسحق أكبر 
رأس تعتدى على الدسيتور وهاجت لذلك صحف حزبى « الاتحاد » و « الأحرار الدستوديين » 


1١ 


يسلوكهما الارهابى والمعادى لتقاليد الدستور قد أرغما فئات واسعة 
حتى من بعشى المعتدلين ‏ على الاحتجاج والتذمر + وقد شجع البعض 
من هؤلاء « المعتدلين » على اتخاذ موقف الاحتجاج آن الوفد قد اتخد 
موقفا حاسما فى التصدى الفورى للاعتداء على الدستور - 


ومصدنقا لدذلك نجد أن ه عدكقى يكن » رئيس مجلس الشيوخح 
ومؤسس حزب الأحرار الدستوريين 19375 اضطر للاحتجاج على 
دخول قوات مسلحة الى البرلمان وعلى اغلاق أبوايه )١(‏ وهو ما لا يتفق 
مع موقف حزب الأحرار الدستورين باعتباوه مؤسسه السايق ٠‏ 
ورغم أنه هو نفسسه كان قد صرح لاسماعيل صدقي بأنه لن يؤذن لأحد 
من الشيوخ فى الجلسة بالكلام (5) ٠‏ 


ففى دور انعقاد اثبركان : 

أيدت القوى العادية للديمقراطية اسماعين صدقي قى خطواته٠وكان‏ 
املك بطبيعة الخال من وراءه صذدقى كما أن الصحاقة الانجليزيه 
والاستعمارية كانت تؤيده كذلك + وكان حزب الأحرار الدستوريين دن 
القوى الأساسبة التى آيدت صدقى مبررة ذلك يأن إسماعيل صدقى لم 
يعتد على الدمستور وآنه لم يفعل الا ما هو سق للملك من تأجيل 
البرلان (؟) وقد دلت الأحداث على أن الأحرار الدستوريين كانو! يعلمون 
ما يفعلون اذ أنهم ساروا فى هذا التأديد حتى أودى.صدقى بالبرلان - 
وكءا توقع الوفد الممرى فقد أسرع صدقى بفض دور اتعقاد البرلان فى 
١‏ يوليو 190 وقبل أن ينتهى أجل التأجيل ودل ذلك عل أن السراى 
والقوى المعادية للديمقراطية كانت تعد العدة للحكم المطلق ٠‏ 

تعلل اسياعيل صدقى فى الكتاب الذى رقعه الى الملك بطلب فضي 
دور اتعقاد البرلمان بأن الدستور نفسه .ببيح هذا . وكانت حجته إلتى 
اسغتند عليها أن المادة 17 من دستور 1987 تحدد ذلك (5) ومع أن المادة 


41١‏ جريدة كوكب الصرق هلا يرنيو 1595٠‏ : خطاب عدل يكن رئيس مجلس 
الشيوخ الى اسماعيل صدقى رئيس مجلس الوزراء - وانظر أيضا جريدة الأهرام +« 0 

9) جريدة اكوب الشرق الضدر السايق © كتاب رئيس مجلس الوزراء اساعيل 
صدقي الى زئيس الثسيوم ردا على الخطاب السابق * 

() داجم جرعدة السياسة د يوتيو + 1517٠‏ 

(5) 'كتاب اسماعيل صدقى الى المنك بشأن قض دور إنمقاد لليرلان فى ؟١‏ يوليو 
19 وائنيقة خطية مركز تاريخ مسر للماسر ‏ انظر ملاحق البحث  ٠‏ 


لاه1 


من نفس الدستور كانت تشترط طجواز فض دور الانعفاد ان يكون 
اليرلمان قد فرغ من تقرير ميزانية الدولة كما جاء فى كتاب الآغلبية 
المطلقة لمجلس النواب )١(‏ ردا على صدقي وأن المادة الثانية من القانون 
رقم ١١‏ لسنة /1951 قد آجرت على ميزانية المعاهد الدينية أحكام الدستور 
الخاصة بميزانية الدولة ‏ وكان البرللان لم يفرغ يعد من تقرير تلك 
ايزانية ‏ ولكن اسماعيل صمدقى لم يعترف فى كتابه إلى الكلك يأن 
القانون الأخيٍ /يجرى مجرى الدستور ٠‏ وأشار الى الملك ‏ نظرا 
للمسئوليات الخطيرة التى أخذتها الحكوعة على نفسها ‏ فانها يحاجه 
شديدة للتغر للأعيال الكيرى » الع -+ دوذلك بيغض دور الانعقاد» () 
واستجاب الملك قورا لطلب رئيس وزرائه وأصدر مرسوما يذلك فى 
نفس اليوم (؟) ١>‏ يوليو 1950 ولم يسكت النواب على هذا الاعتداء 

الجديد على الدستور ورفعت الأغلبية المطلقة للتواب كتايا الى الملك اتهمت 
قيه « الحكم القائم فى مصر » بأنه أوتوقراطى يتنافى هع نص المادة ؟5 
من الدستور التى نصت على أن جميع السلطات مصدرها الامة (ع) 
وعددت مظاهر الاعتداء على الدستور ٠‏ 


ولم تكن اإيلاد غافلة عن الخطر + بعيدة عن الصراع الداتر . بل 
ان الاسراع. من جانب الملك وصدقىي يفض دور اليركان كان ناجما عن 
(لهلع الذى أصابهما من مقاومة الجماهير الدامية هن أول يوليو 199٠‏ 
كما سسياتى ‏ وخشية تطور الحوادث فقد ردت الحكومة على عريضة 
النواب فى +؟ يوليو ١9٠‏ بطلب عقد البرللان دورة غير عادية بالرقض 
ثم ألحقته ببلاغ رسمى أعلنت أقيه أنها ستمنع دخول الشيوخ والتواب 
الى البرلان بالقوة المسلحة فى يوم الا يوليو سنة 199٠‏ وهو اليوم 
الى تنتهى فيه قترة (لعأجيل وكان الحلسان قد حدداه للانعقاد ٠‏ وقد 
ظليت الحكومة” إلى أبوليس الَيرلمانٍ أن يخلى مكانه لقوات الحكومة فلما أبى 
قيضي المكونة أ . وانتزعته عتوة 0 هقرهٍ واستولت. على السجل الذقى 


(0) عريهة. الأقادبية الطقة المجلس. التوإبٍ 0 مؤرخة -؟ يوليو 1945٠‏ وثيقة | خطية م 
مرو تاريخ 9- للعادى وقائق أجابدين د أواقظارر يما : جر يدة الأخرام 5 يوقيي +158 - 
0ن 87 اد عضي المعامين ابد اع يض - بثيان قض دددة الإتعقاد الصدر 
السايق كر ٠‏ 0 1 
() الوقائم الصرية عدد 717 غير (تثياض 5-57 يوليو ١98+‏ . 
< > (4) مؤكن تاريخ دز المناصر ٠‏ عريضة 3 الأفلبية للطلتة مجلس البواب فى 05 يوليو 


كنم 3 5 ان 2 
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دون فيه رتيس العوة عدا الاعتداء نع ألسرت آيواب غرف البرلان 
واستقرت فيه )١(‏ - 

وكان عطنب انتواب الخاص يعقد دورة غير عادية لليرلكان مؤسسا 
على آن استجواب الحكومة آمر ضرورى بعد الاحداث التى وقعت فى 
اليلاد ٠٠-‏ كما أنه من الضرورى الاقتراع على الثقة بها وحتدوا لذلك 
الانعقاد الغير عندى جلسة 53 يوليو 01915 ٠‏ 


والواضح أن تغيير موعد انعقاد البرلمان من 5١‏ يوليو الى 17 يوليو 
راجم الى آن الدواب أرادوا اكتساب أسبوع يمكتهم فيه أن يحيدوا 
تنظيم الصفوف يعد ما اتخذته الحكومة من اجراءات. مياغتة وقبضت على 
حرسي اليرلمان ٠‏ كما أن الحوادث السابقة دلت على استهتار الحكومة بدماء 
المواطنين 2 ولمع يكن من المستيعد. والأمر كذلك ومع التعجل فى عفد 
حلسة البرلمان أن ترتكب الحكومة حوادث جديدة قد تؤدى الى حرب 


٠ أهلية‎ 


وقد ادعى اسماعيل صدتى فى بيانه الذى عارض قيه عند الدورة 
غير العادية للبرمان المصرى أن طلب التوذب هو فى حد ذاته « الرغية عى 
معارضة حق املك فى ذلك الفض » (5) وذعب صدقى مى بيانه الى 
٠حاولة‏ طيانة القوى العادية للدستور فى الداخل والخارج يقوله ١‏ ان 
الادلة ستحوافر فى أقرب الآوقات على ما لسياستها ‏ أى الحكومة ب 
الحازمة التى تستوحى أصح العواطف وأصدقها ( كذا ) وتسترشد بأصلح 
اللقاصد وآئيل الغايات خير اليلاد واسعادها من آحسن الآثار » (©) وازاء 
ما اتخذته الحكومة بعد ظهر ٠١‏ يوليو ١9١‏ من حصار لدار اليرلئان 
بالجيى واليوليس واحتلاله من الداخل ببلوك الخفر والقيض على 
حرسه (15 ققد كتب عدى: يكن رئيس الشيوخ محتجا على تكرار مشالفة 
أحكام الدستور ٠٠.٠0.‏ وكتب وكيلا مجلس النواب فى نفس الوقت 
احتجاجا ممائلا ٠‏ وأما أعضاء البرلمان آنفسهم فلم يجدوا مغرا مْنٌ الاجتماع 


(0) القن الصدر ٠‏ 

() مركز تاريخ مصر للعاسر وثائق عابدرين > جيان أن الحكومة فى 15 يولي -155 
بشان طلب التواب عقد البرللان دورة قي عادية ب انهه 

09 الس لصب - 
....(4) عر يدق السياسة 151 يوليو 1915٠‏ كتاب من عد يكن رئيس عجلس الشبيوخ 
الى رئيس مجلس.الوزواء وكتطبْ من دكي التواب الى الأخيي فى ١؟‏ يولي 1366 2 _ 


لش 


خرج عبتى اليرئن ء مكررين حادتى 19158 ٠‏ 195/8 حين اجتمع اليرلان 
قى الكو نتئنتتسال ودنزر مراد الشريعى )١(‏ فاجتمعبوا قي هينى 
ه الددى السعدى » الخاص بالوقد المصرى عى يوم 55 يوليو -*195 ٠‏ 


ققد اجيم التواب برئاسة عيد السلام فهمى جمعة وكيل المجلس 
وقررء؛ باجماع الحاضرين وهم ١53‏ ناثيا عدم الثقه بالحكومة لخالينها 
لنمادتين 5٠‏ + 165 من الدسستور حين رفشمت دعوة البرلمان للانعقاد (1) 
آم مجلس الشيوح كقد اجتمحع برياسة محمد فتح الله بركات لغياب 
الرنيي ‏ عدى يكن ووكيل المجلس وقرر مجلس الشيوخ الاحتجاج 
على عدم استجابة المكومة لعقد اليرلمان واحتلاله ثم قرر المجلس رفع 
الجلسة لعدم تواقر العدد القانونى (؟) على أن نجاح الوفد فى عقد جلسة 
التواب بالتادى السعدى واعلان النحاس بطلان رفض عقد البرلمان واعلان 
لجسي ذلك عدء الثقة بالحكومة مما يدل على عجز المكومة عن منح 
الب ركان دن الاجتماع الا بقوة الجيش. المسلحة التى احتلتة مما دعا النحاس 
إلى أن يعلن أن عقد جلسة التواب بالتادى السعدى أن حى الا تجنيب 
البلاد الحرب الأهلية (5) ٠‏ 


وجاءت الخطوة الثالتة لنواب الآمة بعد الخطوتين الآولين ‏ وهما 
اقتحام البرللان المحاص فى *؟ يونيو “198 واجتماع النادى السعدى 
فى شكل عريضمة جديدة للأغلبية الطلقة مجلس النواب مؤْرخة 
سميتمير 1330 > وقد طلبت العريضة الجديدة عقد اجتماع غير عادى 
كليوللان للنظر قيما اعتزمته الحكومة من تعديل لقانون الانتخاب رقم 8 
لسنة 5؟5١‏ (ه) وهو قانون الانتخاب المباشر . وحملت العريضة على 
الحكومة حملة شديدة واتهمتها بأتها ء لم تحفل يارادة الشعب ومضت 
قى حكم اليلاد حكما أوتوقراطيا لا تستنئد قية الى |سلطة الأمة + "بيبا 
أدانتها بأنها آأطلقت الأيدى فى الحريات العامة للقضاء عليها وباآنها 
زادت من وطأة الأآزمة الاقتصادية ودفعت اليلاد الى « طريق الهوان فى 
قيود الاستبداد المرهقة » وكذلك أدانت العريضة حكومة صدقى باأنها 


٠ انض الغسنن الثانى والثالث‎ )١( 

(5) جريدة « الأعرام » 18 يوليى 550( ٠‏ 

05 حريدة الأعرام 78 يوليو 155٠‏ + 

69 سن لصيو > ل 

(40 هراك تاريخ مصى للعامى وثائق عابدين -٠‏ عريضة خظية .رفوعة باؤقيمات 
الاغلبية الطلقة التجلس التواب فى 1؟1-سيتمين “لأفلا ب ملحق رقم' 70160 


10 


قد دفعت جيش البلاد ليكون حربا على دستور اليلاد ‏ مشيرة الى الازهابء 
والقتتسل اللذين قام بهما الجيش فى حوادث يوليو 1950 كما 
سيادى - وحمد مصحت عريضة التواب خطه الحكومه فى تعديل قانون 
الانتخاب يقولها : آنه ه يسهل عليها تلفيق كوف التاخبين والعيث 
«عمليات الانتخاب ونتائجه وتمهد به لأساليب سسنة 1950 التى كشفقت 
عنها حوادث « اخطب » و « المحلة الكيرى » وغيرهما )١(‏ و؛وضحت 
العريضة كذلك أن الطريق الدستورى لتعديل قانون الانتخاب لا يكون 
إلا عن طريق التشريع العادى » وهذا لا يكون الا باشراك البرلمان طيقا 
التص المادة 5؟ من الدستور » وعن طريق التشريع الاستثتائي الذى 
يكون قيما بين أدوار انعقاد البرلمان وذلك اذا قامت حالة « لا تحتمل 
التأخين كحالة وباء أو غرق أو حرب » أو « بدعوة أليرلمان فورا! الى انعقاد 
غير عادى وعرض مثل هذا التشريع عليه فى أول اجتماع له حتى اذا لم 
يعرض أو لم يقره أحد المجلسين زال ماكان له من قوة القانون (5) 
وانتهت عريضة التواب الى أن الحكومة ليس فى نيتها دعوة البرلمان وانما 
هى تتجه الى حلة وسلب ما للآمة ص حق الانتخاب المبأشر (68 + 


وقد برهئنت خطوة الحكومة التالية على صدق حدس التواب . فلم 
يحغل صدقى بنداءات البرلمان ولا بمقاومة الجماهير وأقدم على تحدى كل 
الآمة بصهكور الأمر الملكى رقم ٠‏ لسنة 155٠‏ بحل اليرلان ووضع 
دستور جديد ٠‏ 


معنى الدستور الجديد : 

ومما لا شك فيه أن الجماهير . وكان يقودها الوفد المصرى ‏ كان 
لديها ما يدقعها إلى مقاومة الانقلاب الملكى ‏ الصدقى ٠‏ وآهم تلك الأسباب 
فى رأينا أن الجماعير كانت تتمسك بدستور 1955 وخاصة بعد أن 
عدل قانون الانتخاب فى عهد وزارة سعد زغلول فجمل مياشرا مما جعل 
الجماهير اكثر قدرة على التمثيل الدبدمقراطى ٠‏ ولا شك أن الجسامير فى 
الانتخاب المباشر تكون آكثر قدرة على اللشاركة الديمقراطية من الجماعير 


٠ تقس للصدر‎ )١( 

() عركز تاريع مصر السامر : عريقمة خطية بتوفيعات الأغلبية اللطلقة نلنواب 
غحى 5١‏ سيتمير 1550 

© شس لاصدر - 


١5١  ةيروتسدلا الانقلايات‎ 


اللعزولة في الاتنتخاب ذى الدرجتين ٠ومهما‏ كانت سلبيات المششاركه 
الجماهيرية المباث, ة الا أن هذه الوسيلة هى التى يمكن أن تكتسب بها 
وعيها السياسى بسرعة وأما طريق قرض الوصاية عليها قلا يستفيد يه 
الا.من أطلق عليهم فى التاريخ المصرى ه أصحاب المصالح الحقيقية » أو 
مجدوعة العاثلات المحدودة من كبار ملاك الأرض من الارستقراطية المصرية 
وكبار الصتاعيين المرتبطين بالمصالح الأجدبية ٠‏ 

لقد تمكدت تلك الصالح من التزوير والتلفيق فى ظل قانون 
الانتخاب غير المباشر الدى قرضى عام 1455 ثم حين استطاعت القوق 
الديمقراطية اعادة حق الانتخاب المباشر عام 19353 فانه كفل لها فور( 
كبيرا فى ذلك العام ثم فوزا ساحقا كذلك عام 19159 - وكما كان لأعداء 
دستور 1975 والانتخاب المباشر ما يدقعهم الى تلك المعاداة انطلاقا هن 
اتجاه آخر يعادى مصالح الجماهير ‏ ققد كان عليهم ايقاف المد الوطنى 
الديموقراطى الدذى يحمل قى النهاية أضرارا بمصاطهم ومصالم حلفائهم + 


لقد عارضت القوى المعادية نتطور اليلاد دستور 1957 بحجة انه لم 
يحقق فى رايهم ٠‏ اقرار النظام والسلام وتوجيه الأمور العامة الى خير 
الغايات عز يد الصالحين لذلك القادرين عليه » )١(‏ وكأن هؤلاء يقصدون 
٠‏ بالصالحين القادرين » النخبة الممتازة من العاثلات الكبيرة وأن يجعل 
الدسعور بحيث لا تعلق به آثار القحنة التى ولد فى جومهرها » (؟') سعنى 
ابعاد الدستور عن التآثير الجماهيرى الذى .حدث فى ثورة 1919 ٠‏ 

ورغم إن هذه القوى العادية للدسعور لم تستطع فى ظل قانون 
الانتخاب ذى الدرجتين أن تحقق نجاحا يذكر بل حققت فشلا ذريعا فى 
انتخاب وفشلا ملحوظا فى انتخاب ٠ ١91509‏ ورغم أتها كذلك 
منيت بالمزيمة المنكرة فى انتخابات 19153 ثم 1999 المباشرة ٠.‏ اله 
أنه" تبجحت بأن حكم القوى الوطنية اللنبتق عن تلك الاحكابات جميعا 
أن عمو الإ ه طغيان فئة قليلة اتخذت من الرعب الذي تنشر: ة بين الناخبين 
والبواب جميعا سيبا للحكي والتحكم » 9) بل أن هده القوى -. وحبى 


6 مركز تار بسي اللقاصي : وثائق عابدين ‏ بيان مطبوع لحكومة اسماعيل صدقى. 
عن التعديلات التى يراد ادخالها على الدسستور وقانون الانتناب اص 1 8 © 

(5) نفس لاصكر ٠‏ 

© مركز تاريخ مص المعاصر ‏ وثائق عابدين وا خبرع اللكارنة مدي للست 
السايق ذكره صن 21 8 ٠‏ ا 


لاذه 


رجعية بطبيعة الحل ‏ تمادت فى تبجحها فرغم أتها حى التى كانت تتادى 
بحكم الاقلية وتضيق نطاق الانتخابات الا انها زعمت فى جراة غريبة يأن 
الفوز الساحق لغريق ‏ تقصد الوفد ‏ قد آسس « من ذلث اليوم ب أى 
منذ تطبيق دستور 15115 فى مصر أوتوقراطية جديدة فى صورة 
برلمانية » )١(‏ (كذا) ٠‏ 


ان مايمكن استخلاصه من ذلك كله أن هذه القوى قد عجزت 
بوسائلها التقليدية ‏ وهى فرض الفوانين الرجعية ‏ عن الحصول على 
الاستقرار المطلوب للمصالحها ٠‏ فرغم (نها آجرت انتخايات ١598‏ 
بقانونها هى وبأسلوب ادارى سمتهالتلفيق والتزوير وارعاب الناخبي 
الا أنها اضطرت الى حل اليرلمان بعد ثماتى ساعات من عقده ولجأت الى 
انتخايات أخرى أكثر ايغالا فى التلفيق ثم لجأت مرة أخرى فى عام 1314 
الى تعطيل الدستور واعلان حكم ها يسمى « ياليد الحديدية » (5) + 


غير أن هذه الرجعية لم تكن تخشى من النتائج السياسية لعمليه 
الانتخابات المياشرة فحسب بل كانت تخشى كذلك من نتائجها الإجتماعيه 
ويقول صدقى قى بيان حكومته فى هذا الصدد : انها ه طرق لم تألفها 
البلاد من قيل ودعايات بعيدة عن أن تكون مقيولة قى شسرعة 
الانتخابات (؟) « وكان صدقى راعبا فى آن لا يكون » الانتخايات معمعة 
تستعمل فيها وسائل النضال المختلقة » (2) ٠‏ 


عل أن الرجعية المصرية فى عام ١55٠‏ كانت أكثر ملعا من الحقوق 
التى كفلها دستور *197 منها فى السنوات السابقة ذلك أنها أدركت 
هن واقع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ضرورة تغيير الدستور من 
أساسه ٠‏ فقد شهست الستوات من /ا 151‏ 1910 نطورا فى وعى ونمو 
الحركة العمالية حتى أن الملك فوّاد « نزولا على رغبة المستعمرين » الذين 
« ثارت ثائرتهم » نتيجة حركة الطبقة العاملة وتضامنها « وتغلثل المذهب 
الاشتراكى فى همصر » توجه الى مكتب العمل الدؤلى فى جنيف سسنة 1959 


٠ 1-5 لسن للصبر من‎ )١( 

(؟) انظر القصل الثالثك ٠‏ 

() مركز تاريخ مص للمعاصر وثائق عابدين : ييا مطبوخ الحكومة اسماعيل مدقي 
عن التعديلات التى يراد أدخالها على الدستور ٠٠١‏ للصَفر السابق ص ه 


(45 نمس للصدر من لهم ٠‏ 


ا 


لاستقاء النظع العمالية التى' يمكن تطبيقها فى مصر » )١(‏ وقد يكو في 
حركة الملك قوّاد مأ ينبىء عن خوقه الشخصى يدرجة كييرة الا ان ظهور 
اتحاد الممتاعات ومكتب العمل كان تعبيرا آخر عن خوف الصالح «لطيقية 
الرجعية ونعنى بذلك خوف رأس الال من العمل (6) ٠‏ وفستصيع ابعول 
كدبك بأن الخوف من العمال فى تلك الغترة كان يحمل معه خونا اشر 
من. القلاحين والجماغير الفقيرة ٠‏ ققد عكست الأزمة الاقتصادية العاميه 
آنداك آثارها على مصر واضلطرت فتراء الفلاحين وصغار الملاك الى 
الافلاس » وكان فى هذا وذاك ما يدقع الرجعية المصرية الى الخوف والهلم 

من أن تستطيع تلك الجماهير المرمقة والتى تتطور كل يوم. من واقع 
ا الشروف ‏ أن تفرضين ارادتهاأ على الومد اكصرى عن طريق 
الديمقراطية ٠٠٠‏ ولنا قى التأثيرات التى استطاعت الجماهير احداثها قى 
السنوات السابقة دليلا على ذلك - فالانتخابات الحمرة عام 19357 كانت 
مجالا لتنفس الحركة العمالية ومجالا أيضا للتشريم لصالح العمال نتيجة 
ازديات النضال العمالى واتتعاشه (8) ٠‏ 


وعكذا أيقنت المصائح الرجعية من ضرورة وقف التشاط الديمقراطى 

فى اكبلاد يضرب دستور 777 فى الآساس ٠‏ لذلك قان البيان الذى 

1 رفعته حكومة صَدقى 1918٠‏ تطلب فيه تعديل الدستور وقانون الانتخاب 

انما كان فى جوهره الغاء لكافة اللقوق الديمقراطية الأساسية التى 

تضمتها دستور 13375 ء وكأن اعلاء سلطة الملك والتقوى الجعية المثلة 

فى السلطة التنفيذية واضحا . اذ تضمن بيان حكومة صدقى المثمار 

اليه .جملة شديدة على التوسع فى عدد التواب تيعا لازدياد عدد السكان 

وأشار الى أن مثله لم .يكن يحاث فى مجلس شورى القوانين والجمعية 

التشريمية (5) مع أن حذين المجلسين كانا صورة مشوهة تماما للديمقراطية 
وكاناً ٠ن‏ وضم الستعمرين الذين قضوا عل المجلس التيأبى الذى أنقى. 


)١(‏ ممليمان التخيق ( الدكتور ) الحركة العمالية فى مصير وموقف الصحافة والسلطات 
الصرية متها من مينة ؟4ةا 1161 الاتحاد الام للسال جمع*م الطبعة الاولى 95017 
ص جنكلا 

() خمس المرجع 2 القصل الأول - 

9) تمس اترجم , وراجم كذلك عبد للتسم الغزاى : تاريخ الحركة النقابية 
4 - 150171 دار الثقاقة الجديدة كوا س 558( . 

(5) مرائز تاريخ مصر الماصر وثائق عابدين ‏ بيان حكومة صدقى بشان التمديلات - 
الأصدر الساين ذكرةه صر 19 ب 5-2 . 


0 


ك3 


قبل احتلال اليلاد عام 7847 ٠‏ وتضمن بيان حكومة صدقى كذلك المناداة 
بأن يقتصر انتخاب الدرجة الثانية على الذين يحوزون نصابا ماليا أو 
تعليميا كما استحسن الييان أن يكون مجلس الشيوخ معينا كله وان 
اكتفى الييان بأن تكون نسية المعينين « ثلاثة أخماس الأعضاء » (1) 
وكانوا من قيل خمسين فقط ٠٠‏ وكانت « ديمقراطية » الدستور الجديد 
المقترح تعتمد على نماذج فاشستية فاستشهد بايطاليا واليايان على أنهما 
من « أرقى اليلاد » (؟) وفى اتجاه إعلاه سلطة الملك ذهبت حكومة صدقي 
فى مقترحاتها الى أن يكون تعيين الشيوخ فى يدم وحده وكان فى 
دستور ١917*‏ عن طريق وزرائه ٠‏ لقد نادى بيان حكومة صدقى باختصار 
بأن « يمحى الماغى يما له وما عليه وأن يصدر دستور جديد « (5) وآصدر 
الملك ترتييا.على بيان حكومته أمرا يوضع نظام دستورى للدولة وايطال 
العمل يدستور 19435 واستيداله يدستور جديد وحل البرلمان ٠‏ كما 
تضمن أن يتولى الماك جميع السلطات. التشريعية والسلطات الألخرى التى 
خص بها البرلان حق وزير الداخلية ومجلس الوزراء فى تعطيل 
المسحف (4) وقد جاء الدستور « الجديد منضة من الملك اذ ١نه‏ حو الذى 
ألغى دستورة وأصدر دستورا جديدا مع أن دستور 19359 عو تماقد 
بين الملك والآمة » ولا يملك فسخه ء وهذ! التعاقد قد مسجل فى وثيقة 
رسمية » وهى اليمين التى أقسهها الملك علنا أمام البرلمان باحترام 
الدستور » (©) ٠‏ 7 
وفضلا عن. ذلك فقد جاء دستور 1915٠١‏ فى شكل انقلابى فقد قص" 
دستور 1815 على عدم جواذ تمديله الا بقرار من مجلسى اليرئان ٠‏ على آن 
خرق هذا النص كان يمكن آن يكون شكليا أما أن ينص ( الدستور) 
. الجديد على صوص كثيرة تعلى من كفة السلطة التنفيذية على حساب اليرلمان 
فمعتى ذلك أن الانقلاب كان كاملا شكلا وموضوعا فقد جاء فى (الدستور) 


. 96 15 تفن المصير عى‎ )١( 
© 18-14 تقس المصثر عن‎ )5( 
مركز تاريخ مصر للعاصر وثائق عايدين ل كتاب وزارة اسماعيل صدقى بقيان‎ )9 
)١( انظر لللاحق ١“مالحق رقم‎ ٠ 16+ الدستور الجديد وثيقة خطية بتاريخ ١؟ اكتوبر‎ 
لسئة 192 يوضع‎ ١ مرائز تاريخ مصر للعاصر وثائق عابدين . آعر ملكى رقم‎ )5( 
٠ نظام دستورى للدولة لاصرية‎ 
٠ ١54  ا١8* عبد الرحمن الراقعى : للرجع السابق ذكرء ص‎ )4( 


1 


الجديى أن ثلاثة أخماس الشيوخ يكونون بالتعيين وأآن اقتراح القوانين 
المالية يكون من حق الحكومة وحدها ٠‏ ثم ان «الدستور» الجديد قد ضيق 
من حق مجلس النواب قى الاقتراع على عدم الثقة بالوزارة قاخضعه لبعض 
القيود والاجراءات )١(‏ كما مئح الملك حق حل مجلس التواب دون تحديد 
موعف اجراء الانتخايات ' الجديدة ومنحالسلطة التنفيذية حق التشر يع وتقررير 
اعتمادات مالية جديدة قى غيبة اليركان التى أصبحت سبعة أشهر فى الستة 
كما جعل للملك كذلك حق اصدار قانون يقره اليرلمان ويكفى لذلك عدم 
تصديقه لمدة شهرين كما منح للملك حق تعيين شيخ الأزهر وغيره من 

الرؤساء الديتيين ٠‏ وبالاضافة "الى ذلك فانه شجب حق المجلسين ا 
البرلان غير العادية متى "طلب آحدهما ذلك وقرر أن اليرلمان لا ينعقد فى 
دورة غير عادية الا عند الغرورة التى يحددها الملك بالتالى (؟) ومعنى ذلك 
أن اتقلاب -195 المعادى للدستور قد قضى على جميع الجوانب الايجابية 
والديمقراطية فئ دستؤر ١9159‏ وعزز فىنفس الوقت <-.سلطة الملكء 
الرجعية هضلا عن دعم نفوذه بالسيطرة على رجال الدين ٠‏ أما فيما 
يتعلق يغانون الانتخايات فقد جاء أكثر رجعية من"القانون الأول ذى 
الدرجتين ‏ فقد قرر القانون الأول الصادر فى 5١‏ ابريل 1998 أن 
المندوب ينوب عن ثلاثين ناخيا أعا قانون صدقى فقد جعل المندوب يتوب عن 
خمسين داخبا كما رقع سن التاخب الى 0" سنة بعد آن كانت 5١‏ () 
وبذلك ضيق القانون كثير! فى الدائرة العددية الديمقراطية وفى مدا 
الاتجاه قأنه إشترط فى المندوب أن بكون مالكا لآمواك ثابته مربوطا عليها 
غريبة عقارية أو ساكنا قى منزل لا يقل ايجاره السنوى عن اثتى عشر 
جنيها (5) غير أن ما جاء يقانون الانتخاب من متع حق الترشيح لعضوية 
اليرلمان عن كل عن يزاول احدى المهن إلخرة فى بلد غير القاهرة كان من 
آكثر مواده خطورة اذ أنه بذلك قد حرم الأطباء والحايين والصحفيين 
والمهتدسين والتجار المقيمين فى الثتفور والأقاليم من أن 
يكونوا أعضاء فى اليرلمان ٠‏ فى حين أنه أياح للعمد ومشايم اليلاد هذه 


١‏ شغيق شحاأتة تاريخ حركة التجديد فى النظم القانونية فى مصر مند عهد 
محمد على ل الجممية المصرية للدراسات التاريخية لككل مس ٠155‏ 

(؟) عيد الرحمن الراقعى” المصدر التتايق شكيء لسن 198 2 1597 ٠‏ 

5 تقس المرجع 318037 178 ٠‏ 

(5) الفس للصبر م 1 


مذ 


العضوية وآجاز لهم الجمع بينها وبين وظائفهم ٠ )١(‏ والخلاصة أن قرض 
دستور 1956 الرجعى الانقلابى كان خاتمة « قانونية » لارهاب شنته 
القوى الرجعية والاستعمار بدأ «نذ محاولة تطبيق الديمقراطية في مصر 
وانتهى فى النصف الثانى من عام ٠ ١919٠‏ 1 


(1) تقس اللصدر من 1158 ٠‏ 


ينذا 


الفصتسلالشاق 
القوى التى اعد عليه الانقلاب 


كان انقلاب صدقى ‏ كما سبق القول ‏ انقلابا تلاقت فيه مصالح 
السراى والانجليئز فقد رحب الانجليز بآن يطيح القصر بالوقد الذى لم 
يقر معاهدة هندرسون ‏ التحاس , ولا شك آيضا أن الاستعمار الانجليزى 
لم يكن راغيا فى التفييرات التى آراد الوفد احداثها بالتسية للديمقراطية٠‏ 
وعق آية حال فان الانقلاب الذى صتعه القصر ونفده صدقى لم يكن ممكنا 
أن يمضى فى خطواته ١‏ لابتابيد الاتجليز ٠‏ لقد كان الانجليز راغبين قى الحد 
هن مطالب الوطنيين التى تجلت قبل وآثناء وبعد مفاوضات هندرسون - 
التحاس ٠‏ وقد عير جورج لويد عن ذلك ققال : « مهما تكن المساعى 
التى . بذلت لاسكات صخب الصائحين باعطائهم المنح قان النعيجة 
واحدة داثما 2 وعحى زيادة الصياح وزيادة المتاعب من كل وجه + فالمئح 
ليست هى العلاج دائما وائما العلاج فى ايجاد حكومة حازمة عادلة 
حرة » )١(‏ ( كذا ) كذلك فان الديل اكسبريس قد اكدت ذلك بأن 
نادت يوججبسوب « أن تكون هناك يد حازمة من الاسكندرية الى 
سنغافورة » (؟) أما د مانشستر جاردنان » فقد ذهيت فى ابداء مخاوفها 


إلذ جريدة الاعرام, 19 يونيو 155٠‏ خطاب « لويد » فى للادية السئوية للقرات 
فى لندن عن الوضح فى مصر والهنت ٠‏ 
(5) تقس اللصدر لاا يوليو +159 - 
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من نمو الديمقراطية فى مصر الى القول بأنه إذا لم يحدث تدخل أجنيى 
فان الوفد يربح الممركة )١(‏ فالشكلة اذن عند الاستعمازيين هى ضرورة 
وقف تقدم الدي.قراطية فى البلاد ٠٠-٠‏ قتقدم الديمقراطيه يعنى « زيادة 
الصياح وزيادة المتاعب » أى يهدد بنمو القوى الوطنية فى البلاد وزيادة 
خطرها ٠‏ 00 

والحق أن الدوائر الحاكية قى لندن لم تعترف يتأييدها للانقلاب ,» 
ولم يكن آحد ينتظر منها ذلك علانية ٠‏ ولكننا نلاحظ تأيبدا واضحا 
للانقلاب تفصح عنه صحافة الاستعمار البريطانى فى ذلك الحين , هذا 
التأديد الذدى كان ينشر أحيانا على أنه رأى « الثقاة » (؟) فى الشسئون 
المصرية ٠‏ آما الدوائر المسثولة فقد كانت تعلن ه حيادها » أو تتهرب من 
الافصاح عن رأيها ٠‏ فقد تكررت اجابة م« هتدرسون » وزير الخارجية 
ردا على سؤالين من ناثبين بمجلس العموم ‏ أحدهيا عرالى والثانى من 
حزب الأحرار ‏ عن تدخل انجلترا فى شأن الدستور الصرى وكانت 
إجابة مندرسون يأنه كان يجب > الادء بهذا السؤال قيل ذلك 
الوقت (8) ٠‏ 


على أن « الرافعى » يؤكد أن وزارة صدقى قد عرضت خفية آمر هذا 
الدستور. على الحكومة البريطانية قبل إصدارء + واطلعت وزارة الخارجية 
الخارجية البريطافيا على تصوصه + وكاتقت هذه عِق علم ياليوم المحدد 
لصدوره ٠‏ ثم يضيف «الرافعى» أن الوزارة كتمت أآمر الغاء دستور 1959 
عن الجميع « عدا الاتجليز الرسميين » وأن « الهيلى ميل » قد آشارت الى 
ذلك وعثنت عليه يقولها د (نه من المستحيل عسليا أن تتيع بريطائيا سياسة 
معدم التدخل قى الششئون المصرية + فما دامت بريطانيا واضعة جتودما 
فى القاهرة » وأسطولها على مقربة من الاسكندرية فان عدم تدخلها يعتبر 
على الأقل معادلا للتاييد السلبى » (2) ٠‏ 
واذا كانت بعض الصحفة الاستعمازية قد ذهبت فى أسلوب 
تأييدها الى تبرير الانقلاب قزعمت بأنه لم يقع حتى ذلك الوقت منتصفه 
يوليو تقريبا اعتداء على الدستور كما أنه لا يمكن القول بأن 


(0) لقمن الصدر ٠‏ 

() نفس لمصدر والدوريات الأخرى يوتيو ٠ ١515‏ 

©) «ريدة مص ل" توقمير ٠ ١950+‏ 

(5) عبد الرحمن- الرافعى ؛: فى أعقاب الثودة المرجع السايق ذكره ص -155 ب 151 
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الطرق التى _سلكيا كلك فؤاد غير دستورية حتى حتى شهر ‏ توقمين 
القادم )١(‏ فاتها عادت فعيرت عن رأيها أو توجيهها لما يجب أن يحدث 
قى مصصر دقالت هو سكوتسمان » و « الثالث » . أى ثالث الطرق التى 
أعام الك أن يحاول تعديل الدستور بحيث يحرم عدد من سكان 
المادن دن حق الانتخاب ويذلك يضمن غالبية يرلمانية ضد الوقد ٠‏ 

والطريق الآخير هو المحتمل (؟) واذا لم تراودنا الأوهام فان 
« سكوتسمان » لم تكن ترجم بالغيب أو تتنبا ‏ فان الذى حدث فعلا 
كان أحد التعديلات 'لرئيسية فى الدستور الذى أصدره صدقى فقد 
درم عددا من سكان المدن من حق الائتخاب قحسب بل حرمهم حق 
الترشيح كذلك ٠‏ وعلى آية حال فان الانجليز وان لم يصنعوا ؛تقلاب 
صدقى ققد باركومه + 


القوى الاجنماعية للانقلاب : 

والواقم أن مشكلة الانقلاب الحقيقية كانت هى القوى الاجتماعية 
التى يجب أن يعتمد عليهبا ٠‏ فقد قضى « دستور.» صدقى بمنع حق 
الترشيح: لعضوية اليرلمان عن كل عنء يزاول احدى المهن الحرة فى بلد 
غير. .القاحرة ٠‏ 'وبذلك حرم الأطباء والمحامين والصحفيين والمهندسين 
والتجار المقيمين فى التغور والأقاليم من أن يكونوا أعضاء فى البر كان فى 
حين أنه أباجح هذه العضوية للضمد ومشايغ اليلاد وأجاز لهم الجمع بينها 
وبين وطائقيم ع 


كان هذا الاتجساه يعنى آله عزل البرجوازية. فى لين" عن 
ممارسة تفوذها السياسى والبرمانى' وهدذه البرجوازية التي تضم الفئات 
السابقة هى عماد البرجوازية الوطنية الديمقراطية العادية للاستعمار 
وكان عزلها للمصلحة الانجليز والقصر يعنى أيضا اعتماد” الانقلاب على 
فتات اجتماعية آخرى ‏ ولما كانت الأزمة الاقتصادية قى مص وهي 
الأب الشرعى للاتقلاب ‏ قد انعكست آثارها أكثر ما تكون على الريف” 
فان حكما دكتاتوريا كان يستطيع حل هذه الازمة لصالح كبار 'الملاك وعلى 
حساب فقراء وصغار متوسطى الفلاحين ٠‏ ويعرب محمد حسين ميكل 


٠ 1595 جريدذ « الأعراء » 11 يوليوى‎ )١( 
* نعن عدر‎ )9( 


هنا 


( باشا  )‏ قطب الأحرار الدستوريين ‏ عن ذلك بأن الأعيان الذين 
يؤيدون حزب الاحرار اندستوريين كانوا يرحبون يصدقى ٠‏ كما يفسر 
حسين هيكل صلوك الحزب فى البداية حين أيد صدقى بأنه كان عن 
خوف هن انعزال الاعيان عنه بقوله « وتحن لو عارضناها ‏ أى الحكومة ‏ 
لو أم نعلن تاييدها فيما يتفق وسياستنا 2. لشعر الأحرار الدستوريون 
يأن مصاللهم عرضة للضياع ٠‏ ولرتبو! على هذا الشعور نتائج قد 
الحزب ضررا بليغا » ٠ )١(‏ 


وقد كان الأحرار الدسستورييل الذين رفعوا الى الملك عريضة 
.يطليون فيها الاطاحة يالوفد فى هايو 191 0اهم أيضا أول من ايد 
إنقلاب القصى وصدقى ‏ وكان أول محك جدى للموفف الدستورييل محمؤ 
تأجيل البرلمان الدى اعتبروه لا يتعارض مع الدستور ولم يتافشسوا 
خطورة الخطوة التى متعت بها حكومة صندقى النزاب والشنيوخ من 
الاجتماع لتلاوة عرسومي تاجيل اليرلمان :وتأليف الوزارة الجديدة يل وم 
يعترضوا على تدخل الجيشن وعلى ارهاب الحكومة واكثر من ذلك عدوا 
عا حدث من اقتحام النواب وكسر أغلال اليرلمان « هزرا » وحماقة واتهبوا 
الوفد بآنه يدبر ثورة على العرش فأن اقتصار قسم الاخلاص غلى الدستور 
وحده دون الملك نزوع إلى الثورة على الملك (؟) كما آتهم قد سخروا من 
احتجاج عدلى يكن ( باشا ) رئيس مجلسن الشيوخ الذى رأى فى اغلاق 
المكومة لابواب اليرلان ودخول القوات المسلحة الى حرمه اعتداء على 
الدستور ٠‏ وقد استمر تأبيد الأحرار الدستؤديين للاتقلاب 'ومناهضة 
خطط المقاومة ضده حتى أثهم اتهموا الوقد أبآنه و عصنابة مجرمة » 
وذلك اشارة الى قيادته لمقاومة الاسكتدرية. التى ذهب ضاضتها مئات 
مهن الأعالى بين قتلى وجرحى تيجة اعتفاء قواث الجيشى والبولِ ن تعليهمء 
بل إن الأحرار الدستوريين قى هذه الجزيمة ذعبوا الى النتقاد ' الحكومة 
كيس لريمتها ولكن لأنها لم تعد العدة لمجابهة أهل الاسكندرية وقالوا 
« بأن اليش كان يجب أن يعسكر ويجوس المدينة والحكومة تظهر بمظهر 
“لقوة وتضرب الفوضى بيد هن حذيد » (9) وقد يكون مقيولا عن 
-« الدستوريين أنهم برروا تفيل الحكومة فى البداية ولم يعارضوها بحجة 


(1) محمد حسين هيكل ( الدكتور ) : مذكرات"في السياسة طبعة 10١‏ ص ١ه" ٠‏ 
5) جريدة « السياسة » 4؟ ,2 560 يرتيو (١986‏ + 


8 حريدة السياسة 11 برلير 190 ٠‏ 


لفت 


أنها لم تفعل سوى تاجيل البرلمان » أما حين فضت الحكومة الدورة اليرلمانية 
قيل نفاذ موعد التأجيل ٠‏ وحين ارتنكيت حوادث القتل والارهاب وتعطيل 
الممحف بالجملة )١(‏ فقد كان تأبيد الأآنحرار الدستوريين لها تدعيما 
واضصا للانقلاب * 


والواقع أن « الدستوريين » كاتوا يعتبرون حكومه صدقي تمهيدا 
لحكمهم ‏ نهم يتركونها تحرث الارض حتى يسسعيدوا بثمارها 0- تعد 
كانوا يريدون ان يدون صدقى أداة لتقليم اظاقر الومد واملوا في أن 
يستطيع صدقى أن يحرم الومد من الحصول على الاغلبية: اليرلمانيه عن 
طريق الارهاب وعن. طريق تشريع القوائين الرجعية ٠‏ لقد ظنوا بادىء 
ذى بدء أن اسماعيل صدقي يعمل لحسابهم , ولعله أوعمهم بذلك ء وانه 
سيجرى انتخايات على طريقة فكفل لهم الحصول على أكير عدد ممكن من 
القاعد ء نحيث يصبحون هم أصحاب الحق في الحكم » (؟) ويعترف محمد 
حسين هيكل ( باشا ) يمصالح الأحرار الدستوريين فى مدا التأبيد 
بقوله م أما وصدقى باشا مناوىء صريح للوفد ٠‏ فالأحرار الدستوريون 
المتتشرون فى المدن والقرى يظمعون فى أن ننصغهم وزارته بأن تعاملهم 
كما عاملت الوزارة الوقدية أنصارها ولو على حساب الوفديين ٠‏ وحرصت 
الوزارة على أن تجيب الآحرار الدستوريين الى ما كانو! يطليون من ذلك 
فقابل تابيدهم لها » أو سكوتهم عن معارضتها » (؟) ويضيف هيكل الى 
ذلك بأن « السياسة » جريدة الحزب « لم تبخل على صدقى باشا فى 
الشهور الأولى من حكمة بالتاييد الكامل » (5) تالنظام الجديد قد اعتمد 
“اذن هن الناحية السياسية عل تأيند السلطة ممثلة فى القصر والانجليز 
واعتمد اجتماعيا وطبقيا عل الأعيان وكبار اللاك ٠‏ ومصداقا للحقيقة 
الاخرة فان لدستورين كانوا يعلمون وقتها أن أى معارضة للدكتاتورية 
الصدقية. كانت تجعلهم يخسران أتصارحم الأعيان « الذين يخشون على 


)١(‏ جريدة السياسة ١١‏ يرليو 195 نشرت فى هذا العدد تعطيل صحف « كوكب 
الشرق » و «البلاغ» و «اليوم» تمطيلا تهائيا واستمرت قى تأبيد الحكومة بل ان سجلس 
امارة حَرب الدستورييز قد اجتمح فى ١5‏ يوليو 15٠‏ وأصدر قرارا باستبرار تآييده ٠‏ 

(؟) -حمد زكى عبد القادر : » محنة التميتور 191598 14017 » القاهرة روز اليوسف 
مهوا سن للاء 

(5) .حمد حسين ميكل ( الدكتور ) : مذكرات فى السياسة ص 888 - 

(5) تقس للصدر مى 05 ٠‏ 


يدن 


جاعهم ومصالحهم » ٠‏ وكان صدقي يعلم هذه الحقيقة كما كان موقا 
عن تاآييد كبر الملاك « حرصا على جاههم ومتافعهم » )١(‏ ول الموفف 
هكد! بين النظام الجديد وبين الدستوريين - فصدقى هوقن من دابيد 
الطبقة التي يضمها حزب الأجرار الدستوريين ويعمل على مهادته جهازها 
ومو الحزب حتى يضمن تابيده أسياسى ٠‏ واحرب من ناسيه احرى يصن 
أن صدقى يمهد له الارض ويعده للحكم ٠‏ كانت سياسة الحزب الا يعمد 
صدقى وقى نفس الوقت أن يحتفظ بتأييد طبقته من الأعيان وان يستمر 
كذلك فى نايل الردى العام فى كل بيان يعلن فيه تأييده للحكومه 
فيدعى بالقول « أنه يتمسك بأسس الدستور » (5): دون أن يخرج هذا 
القول الى الفعل خاصة وأن الانقلاب كان يسير يخطى سريعة الى اهدار 
الدستور والحياة الديمقراطية - وقد ساقت سياسة الأحرار 
الدستوريين « الانتهازية » حزبهم الى الوقوع فريسة فى براثئن صدقى 
فقد أبى آلا يكتفى بتعديل الدمستور كما آرادوا هم ». بل آلغاه ووضع 
دستورا جديدا ٠‏ 

كان « الدستوريون » مم التعديل فى الدستور الذى يسن لهم 
مصالحهم . ولا يعلى كثيرا من ساطة الملك ‏ يتضح لنا ذلك فيما رواء 
محمد حسين ميكل من 'ن محمد محمود ( باشا ) رتيس الحزب آثناء آخر 
مرسلة لتحرير مشروع الاتفاق مع « عندرسون » قد تكلم معه عن تعديل 
الدستور فقال » واذا كان فى تعديل الدستور مصلحة + فهل تحجم عن 
تحقيقها لليلاد لمجرد الخوف من الناس » (؟) وقد دارت فى عهد صدقى 
محادثات بينه وبين الدستوريين حول تعديل الدستور وعرضص عليهم 
الأول نسخة من مشتروع الدستور وحين هم « هيكل » بالكلام استوقفه 
محمد محمود بقوله « خير آلا نثير مناقضة الآن » وأن ننظر المشروع الذى 
عرضه علينا صدقى باشا وندرسه ٠‏ ونحن تكلفك يا دكتور ميكل بهذه 
الدراسة ٠‏ ومتى أتممناها عدنا الى الاجتماع لبحث أنجم الوسائل التى " 
تؤدى الى تفاهم واتفاق » (4) ١22 ٠‏ 


٠ #08 محمد حسين حبكل ؛ المرجع السايق ذكره ص‎ )١( 

7 ) نفس للرحجم ص :17م + ادل محمد محمود يتصريح قال فيه بعد القلاب سدق 
« أنه يتسسك يأسس الدستور » ولم يزد على ذلك شيئا وكاقت بيانات الحزب تملن ذلك 
هع تابيفه الحكومة ‏ - 

9) تقس للرجع صن 5-8 ٠‏ 

(ة) تقس الرجع ص ٠ 80١‏ 


زفنا 


لقد اتفق صدقى هع الاحرار الدستوريين حول تعديل الدستور , 
واختلف الطرفان حول الاسلوب . فقد قايل صدقى ميكل يروما فقال 
« أنه يرى أن يكون صاحب العرش .وسع سملطانا مما يجيزه الدستور 
القائم « فرد هيك » أولا ترى دولتكم من اليد أن تجرى الانتخابات فاذا 
حصلت فيها على أغلبية وكنت حريصا على تعديل الدستور عدلته 
بالطريقة المنصوص عليها فيه » (1) وهفا انما يعنى رفض الدستوريي 
لآن يكون الملك صاحب الكلءة العليا وأن مايرونه عو تعديل الدستور 
عن طريق انتخايات تتم وفقا لقانون جديد يضين لهم الغلبة فيعدلون 
الدستور بما يوائم مصاللهم : ولم يكن الدستوريين يطاليون يأن تتم 
هذه الانتخابات وقق القانون القديم المباشر + إذ لا معنى لهذا مسوى 
<ص ول الوفد على الأغلبية خاصة وأنهم يعلمون أن كيار الوفد « كان جارقة 
قى ذلك المين » ٠‏ 

ان محور الخلاف بين الدسستوريين وصدقى هو أنهم كانوا يرون 
تعديل قانون الانتخاب أولا . وأقصع قرار الحمزب فى نوفمبر ١970‏ عن 
ذلك فقال ان حرب الأحرار الدستوريين دائم الحرص عل صيانة أسس 
الدستور الذى أرتضته الآمة منذ سنة 1915 وعلى أن لا يعدل منه شىء 
الا ما يتصل يقانوت الانتخاب (5) - 

أقد ظل الدستوريون يهادنون صدقى وصدقى يهادتهم حتى انتهى 
الأمر. بتمكن الآخير من دفة الأمور قأبلشهم « انذارا نتهائيا بآنه اتفق مم 
جلالة الملك على اصدار الدستور صبح الغد , وأنه لع يق له يبتسويفه 
طاقة » وأنه غير مسستعد ليغير وييدل كلمة ولا حرقا مما أبلغناه 
إياه » 8 وعاد الدستزريون بعد هذ( وقد انقطع مابينهم وبين صدقى 
وانتقلوا الى صف المعارضة (4) بعد أن ثبتوا من وجود الانقلاب وبعد أن 
كسب صدقى من نين صفوفهم رجلا كحافظ عفيفى أشترك معه فى الوزارة 
من البداية ثم كسب صدقى من بعده الكثيرين وكانوا أركان حزبه وبركانه 
الزائفين - 


(0) تخسن للرجم من توعد 
© جرينة السياسة 7 ترقئيى “سو 20 

9) محمد حسيل حيكل : للرجع السايق ذكرة من 80 ا (8* م 7 
(5) تقس للرجع من #60 601 ٠‏ 
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لقد اعتمد الانقلاب على التأييد الطبقى للدستوريين ٠‏ ولكنه لع ريشا 
:ن يعتمد فى حكمه على الحزب ٠‏ وكان فى ذلك الأسلوب ما يخدم القصر 
الذى يتناقضي مع الدستوريين - قالملك يريد أن يحكم بمفرده وهم إيريدد 
مشاركته هذا الحكم ٠‏ 


الحزب الوطنى والانقلاب : 

واذا انتقلنا إلى موقف « الحزب الوطتنى » قاننا نجد أنه وقف هوقفا 
سلييا باستتناء اعلانه فى أخريات يوليو +198 ١‏ أن الحكم النيابي أداة 
فى أيدى الامة وأن البطشس به ليس طريقا للاصلاح » ٠ )١(‏ 


غير أن « الحزب الوطنى »> اتخف موقفا آخر آأكثر وضوحا بعد صدور 
« الدسستور ء الجديد بأيام قلاثل قاجتمم بلجنته الادارية فى 54 
اكتوبر 15 واصدار قرار بادانة جميع الآحزاب بما فيها الوفد بتهمة 
العبث بالدستور طيلة السيع سنين الماضية ثم أدان الحكومة الصدقية فى 
نفس الوقت باعتيارها قد « 'آصدرت دستورا جديدا ممسوخًا قام على 
فكرة أن الدستور ليس حتقا مكتسبا بل منحة تعطى وتسلب دون اكتراثت 
بارادة الأمة وحقوقها » (5) ٠‏ 

ومناقشة موقف الحزب الوطتى تكشيف عن التناقض الغريب دين 
ماضية وحاضرة قالحزب كان أيام ه مصطفى كامل » عو حزب التضال من 
أجل الدستور واستمرار مطالية الحزب بعد ذلك ٠١‏ بجمعية ولجنة 
تأسيسية تقرر أحكامه وتوطد دعاثمه » () سنير على نفس الاتجاه” - 
غير أن ذلك لايعتى ‏ وان اختلف الحزب حول طريقة وضع الدستور بعد 
ثورة 1919 فقد كان الوفد مختلفا كذلك ‏ اعمال المكاسب والديمو قراطية. 
التى حصل عليها المصريون فى دستور 1958 وخاصة يعد تعديل قانون 
الانتخاب الى الانتخاب المباشر وبالتالى الدقاع عن تلك الكاسب ٠‏ ٠والموقف‏ 
من الحزب الوطنى يعتبر غريبا اذا ما أدان « العبث بالدستور طيلة السيع' 
ستئين الماضية > وان يشرك الوفد فى هذه الادانة قى نفس الوقت وعر 
المزب الوحيد الذى كان له شرف الدفاع عن الدستور وليس العبث به ٠‏ 
على أن الاعجب فى موقف الحزب الوطنى هو معايشسته لذلك الانتهاك ليس 
لحرمة الدستور فحسببل لكلالقوانين في الفترة بينيونيو وآكتوبر +255 

(0 جريده الأحرام 55 يوليو ٠15ة١ا ٠‏ 


) ال مياسة 3" اكتوير +55( ٠‏ 
(5) تسن الصفر * 


اا 


دون أن يتخذ موقف العارضة الصادقة على الأقل لذلك الانتهاك ٠‏ ان 
ادانة الكل وعدم تحديد المواقف هو فى واقع الأمر محاولة من جانب المزب 
الوطنى لبلبلة الجماهيروبالتالى لدعم حكم صدقىورغم أنتا يمكن أن نختلف 
غى جدوى الاداتة التى أعلنها الحزب لصدقى والاخرين بعد تام الانقلاب ٠‏ 
الا أن المواقف العملية هى المحك للحكم دون الاختلاف على صدق هذا 
الموقف أو زيفة ٠‏ لقد اضطر حزب الأحرار الدستوريين يعد اعلان صدقى 
لدستوره أن يشهر معارضته الشديدة له ولأى اتنتخابات تجرى على 
أساسه وأن يعتبر أى اشتراك للحزب فى « أى عمل من أعمال الانتخايات 
التى يقتضيها نفاذ الدسستور وتشير اليها نصوصه يعتير اشتراكا مع 
الوزارة فى الاعتداء على حقوق اليلاد » )١(‏ الخ ٠‏ أما الحزب الوطنى فقد 
شارك رغم احتجاج جنته الادارية بعد صدور ه الدستور »ل فى 
الانتخابات الصدقية التى جرت فى الاووقاطعتها اليلاد يأمرها ‏ وآكثر 

. من ذلك فقد شارك المسزب الوطتى فى تزييف ارادة الناخيين باعلاته 
قبول الاشتراك فى انتخايات زائقة وفى برلمان زاتف هو لتاج لها ٠‏ على 
أن من آخطر الأمور التى شارك فيها المزب هو تقنين نظام صدقى الذى 
اعتمد على حز بين اداريين أولهما « حرب الاتحاد » الذى أنشاء القصر فى 
عام وثانيهما «ه حزب الشعب » الذى كوئته عناصر هن كيار الاك 
والموظفين ورجال الادارة الصدقية بمباركة القصر والذى جمعت تبرعاتةٍ 
وآشباه الرجال فية تحت ارهاب السلطة وعسفغها 2 ويعتى ذلك افتقاد 
صدقى والقصر ونظامهما الى مساندة أى حزب سياسى حقيقى فى ليلاد 
وكان اشتراك الحزب الوطنى فى انتخايات صدقى وبرلكانه هو بمتاية 
التقنين ومحاولة اضفاء الشرعية على هذا النظام ٠‏ لد أدان « عبد الرحمن 
الرافعى  »‏ وهو آحد قادة الحزب ‏ موقف الحزب من نظام صدقى وقال 
بأن صدقى اغتيط يقراز الحزب الوطنى دخول الانتخابات ٠‏ لانه رأى في 
دخوله اقرارا الدستوره الذى علق أساسه جرت تلك الانتخابات واعتبر 
المزب مؤيدا للنظام الذى أصطنمه , وكان يزهو فى إحاديثه يأن هذا 
مؤيد من ثلائة أحزاب وهى حزب الاتحاد + وحزب الشعب , والحزب 
الوطتي » (5) ٠‏ 


(1) عبد الرحمن الراقمى : فى أعقاب الثورة للرجع السابق يكره من 151 كي 


٠ 1596 لوقمير‎ 2 

9) جريدة السياسة ا نوفمير 1515٠‏ قرار حزب الأحرار الدستورين فى اجصاع 

ويتول الراقمى يصعد هذا للوقف « ان اللجنة الادارية للحزب قد اتقسمت بشائه ‏ فكانت 
الأقذية ( وكنث منها ) الى جانب للقاطعة ولكن الاغلبية قررت عدم للقاطمة ٠‏ 


أشنا 


واذا اعتبرونا موقف الحزب الوطني . قيل اشتراكه فى اليرلمآن 
الصدقى ‏ ه موقفف تردد وضعف إيخاف سطوة الكتلة الشعبية الممثلة قى 
الوفد ويستحى أن يكون نصيرا ظاهرا للسراى والحكم الاستبدادى » )١(‏ 
قان الحزب قد أدان نفسه علانية وكشسف عن سياسته الحقيقية حتى 
الانفضاح حين نكص عن بيان 55" أكتوير 197٠0‏ الذى أدان قيه دستور 
صدقى يعوله د وزعمت الحكومه تسويقها لعملها انها تقصد أصلاح مساؤى 
الماضى ولقد أبان الحزب الوطنى أكثر من هرة أن اصلاح هذه اللساؤى ياتى 
عن طريق الجهاد القومى الصحيح وتنبيه الامة الى واجياتها وأن هذا 
الاصلاح لا يأتى بحال عن طريق اللساس بالدستور » (؟) ذلك هو ما أعلتوه 
غداة دستور صهدقى أما فى أول يوليو 1951١‏ وفى الجلسة الخامسة 
لمجنس النواب الصدقى ققد أعلتوا كلاما آخر ٠٠‏ واذا علمنا أنه من 
1كتوبر 198٠‏ حتى يوليو 1981 لم يكن ناك من جديد الا تنفيذ الدستور 
الذى عارضه الحزب الوطنى والا اجراء الاتتخابات الزائقة على أساسسه 
وأساس قانون الانتخايات الرجعى ٠٠‏ واذا علمنا بذلك قاننا نقول أن 
بيان 9؟ اكتوبر لم يكن الا تقربا زائقا من الرلى العام ٠‏ وأما موقف الحزب 
قى جلسة آول يوليو 157١‏ فهو الموقف المقيقى الذى صرح فيه مصطفى 
الشوربجى المحامى .. وعضو اللجنة الادارية للحزب وأحد موقعي بيان 50 
أكتوير بما يلى « آرى اتنا فى هيدا الحياة الدستورية رغم آنتا بدأناما قى 
سنة ١975‏ وأرانا الآن قى دور التجربة ٠‏ لذا يصح أن نرى اليوم خط 
فتعدل عنه عودا الى الصواب والعكس + لا أستطيح القول أن هذه التعديلات 
انتقصت حقوق الأمة أو أن أقول أنها مؤدية بنا الى أسوأ أو احسن مما 
كنا فيها « لقد كنا فى مرض ء بل فى غمرة من سوه الخال (5) واستمر 
« الشوريجى » فى تأبيد الاتقلاب قذكر أن « قانون الانتخاب المعدل هو 
الذى أبعد هؤلاء ( يقصد ممثلى الحياة النيابية السايقة ) عن الكراسى التى 
تجلس ون عليها اليوم » (54) هذا الموقف السافر دقع عبد العزيز 
الصوفافى عضو اللجنة الادارية للحزب . الى الاحتجاج على كلام 
السوربجى فقال يأنه لا يوافق على هجوم الشوريجى على المجالس النيابية 
“السابقة بل العكس يقرر « أن تلك الهيئات كالت مثالا حسنا » ثم هاجم 


(1) محمد زكى عيام القادر : محنة الدستور للرجع السايق ذكره ص 5 » 

(5) اجريدة السياسة 55 اكتوير 758*0 + 

(6) مجموعة محاضر دور الانعقاد العادى الأول لمجلس التواب ١19157‏ محقر الجلسة 
الخامسة أول يوليو احلاص 8950 ٠‏ 1 

(4) تقس التصدور 0* 


الانقلابات الدستورية ب لإلا١ا‏ 


اكلام الشوربجى كذلك بالنسية لاقراره ماحدث من التعديلات فى الدستور 
وهماجم تبريره « يأن يترك للظروف المستقبلة اقرار أو انتقاد هذا 
التظام » ثم أعلن المسوفاني « إن مبدئى الحزني لا يمكن أن يتجزا , واذا 
نطقت به فانتى أنطق به صحييحا صريسا ء اننا ننكر كل اعتداء يقع من آية 
هيئة كانت على ساطة منه الآمة » )١(‏ كان صوت «الصوفاتي» فى المجلس 
آخر صدى من أصوات الحزب الوطنى الذى أسسة كامل وفريد » فقيد 
غادر القاعة.على الفور ‏ وعقب دفاع الصوفائى عن سلطة الأمة ‏ نواب 
المزب الوطتى .وبينهم رئيس الحزب « جافظ رمغضسان » حتى اكتيلت 
المهزلة بمنع الصوقاتي من الكلام ٠‏ وعاد « عيد الخميد سعيد » أحد 
لليرزين فى قيادة الحزب الى الجلسة ليعلن « بأن الحزب الوطنى لا يوافق 
على ماقاله حضرة عيد العزيز الصوفاتى آفندى « وليصفق المجلس تصفيقا 
حادا متواصلا » )١5(‏ على أن الأعجب من ذلك أن تنتهى تلك الجلسة يموافقة 
المجلس بالاجماع على الثقة بحكومة صدقى والموافقة على خطاب 
العرش (؟) رغم ادعاء الحزب الوطنى بآنه حزب معارضة ٠‏ 


الانتخابات الزائفة. والارهاب : 0 

سار صدقي فى طريقه معتمدا على تلك القوى الاجتماعية الرجعية 
وعلى قلك الجماعات السياسية المشوهه الوطنية وعلى ارهابه الثقيل ٠‏ 
وكان ارهاب صدقى أكثر مما شهدتالبلاد من قبل فابتداء من يوذبو 197١‏ 
وحتى اجراء الانتخابات سير الجيشى لمصار اليرلمان مرتين وسقط عشرات 
هن القتلى ومثات هن الجرحى فى شوارع بلبيس والمنصورة والاسكندرية . 
والقاهرة وبور سعيد والسويس وغيرها وكانت وسائل التشضر تحارب كما 
لم تحارب فى ظل الممتمدين اليريطانيين ٠‏ ولم يمض كثير من الوفت حتى 
كانت أغلب الصحف قد عطلت أو آلغيت فقد عطلت نحو من ثلاثين صسحيعة 
فى بحر شهرين(5) وكان المرء يستطيع أن يطالع أنباء تعطيل أو انذار 
الصحف قى كل يوم يطالع النشرة الجوية ٠‏ وسرى أمر مصادرة الخريات 
الى وسائلها المختلفة فاجتماعالجمعية العمومية اللمحامين يمئح وتستحدم قى 
منعه القوة المسلحة حتى قيل أن مثل ذلك الاجراه « لم يقع مثله حتى أيام 


() ثفس الصدر السايق ص 0«9ه ٠‏ 

90) لنمس للصدر هى 554 ٠‏ 

(9) جريدة مسر ع أكتوير +155 -. 
(5) اجريفة عضر + اكتوين ٠ 1517٠‏ 


ينا 


الأحكام العرفية » أيام.ان كانت السبطة العسكرية تطارد الاجتماعات » (1) 
كذلك منعت الحكومه احتغفال المصريين بعيد الجهاد الوطنى الدى داب 
الوطنيون على الاحتفال به منذ ثورة 1919 ٠‏ 

واذا كانت حكومة صدقي قد عملت على مصادرة حرية الأبري- 
ومهاجمة للنازل فانها قد عملت أيضا على مصادرة حرية العمل والررق - 
فعزلت الغضاة والعمد وكبار الموظفين (5) وحتى لا يغلت الوطتيون من 
ذوى المهن الحرة دن عسفها « ولكى تضطرمم الى الذل والاستكانه . 
والانضمام الى صغها , لم تتورع عن اقغال المحالج والمصانع لأسباب مدعفة 
للتنكيل بأصحابها وجعلهم عبرة لغيرهم ٠‏ كذلك اختصت الوزارة آفصارها 
والمنفذين ل ياستها الارهابية بالزايا والترقيات الاستثنائية وزادت عل 
ذلك منح بعض صفقات من أملاك الحكومة مقابل ما سسمى استبدالا لجز 
من «عاشهم + خولفت قيها اللوائح والقوانين ٠‏ وضحيت فيها مصالح الدوله 
والأعلين لساب عؤلاء الموظفين » () وبتلك الوسائل ضمنت المكومة 
الأنصار سواء من الأعيان أو العمد أو الموظفقين ورجال الشرطة والجيش ٠‏ 
وهؤلاء جميعا حم من اعتمدت عليهم فى انشاء « حزب الشعب » الذى رأسه 
اسماعيل صدقى . وهو الحزب الذى ولد ميتا كزميله «حرب الاتحاده والذى 
لم يعد أن يكون لافتة فى أرض مهجورة من الجماهير ٠‏ 


حكذ! وبهذه الوسائل أو تلك مهد صدقى لانتخاياته القادمة معدمد! 
على طيقة اجتماعية رجعية فى الريف ومعتمدا أيضا على كبار الراسماليين 
الدين يشاركون الرآس مال الاستعيارى أمثال أحمد عبود ٠‏ الذى داب 
على تأيبد الانقلاب فى الخارج والداخل وعبد الرحمن البيلى رجل الرآسمالية 
المصرية الكبيرة » وطاهر اللوزى وغيرهم من الذين أيدوا ودعموا الانقلاب 
أو اشتركوا فى برلانه الزائف + ومصلحة الرأسمالية المصرية الكبيرة ومنها 
صدقي نفسه كانت من المصالح الأساسية فى الانقلاب الذى يكفل لها 
تعاملا حستقر!ا مع رأس المأل الاستعمارى فى استغلال الجباهير وضرب 
العمال فكان قانون صدقى الانتخابى يشترط فى المندوب أن يكون 
مالكا لاعوال: ثانتة هربوط عليها ضريبة عقارية أو ساكنا فى منزل لا يقل 


٠ ١9٠ توثمير‎ ١ جريدة السياسة‎ )١( 


(؟) جريعد مصر 4 اكتوبر *؟75 وانظر آيضا عبد الرحمن الرائعى للصدر السابق 
ص إلا ٠‏ 1 


() عبد الرحمن الراقعى : للرجع السايق ص ١06‏ - 979 © 00 , 


اهذا 


ايجارء السنوى عن اثنى عشر جنيها » آو مستاجرا لارض زراعية لا تقل 
فريبتها عن جنيهين ستوياء أو حائزا على الشهادة الابتدائية أو 
ما يعادلها ٠‏ 

وهؤلاء المندويون هم الدذين يتتخبون أعضاء البرلمان ٠٠-٠‏ وكان 
معنى هذا حرمان الطيقة الكادحة من العمال والفلاحين من انتخاب أعضاء 
البرلمان )١(‏ ولم يكتف صدقي حماية للصالح الرأسمالية المصرية الكبيرة 
يعزل العمال عن انتخاب أعضاء البرلمان يل سعى الى القضاء على نشاطهم 
وثركهم فريسة لرأس امال فأسرعت حكومته الى اغلاق دار الاتحاد العام 
للعمال فى ١9‏ مارس 198٠‏ « وشنت على النقابيين حريا فى أرزاقهم 
فكانت تفصلهم > وتلم القبض عليهم بين وقت وآخر ء وتزج بهم فى 
سجون يمختلف أنحاء الغاهرة » (9) ٠‏ 

وهكذ! مهد صدقي لانتخابات عمايو 1+ ومضى فى تلفيقها رغم 
عقاومة الوقد واتضمام الآحرار الدستورين الى هذه المقاطعة ورغم ده احتجاج 
رفعه رؤساء الوزارات والوزراء السابقون » فقد كان صدقى معتمدا فى 
انتخاباتة على السلطة والارهابي وحدهما مصداقا لقول « الجود « وان أى 
رئيس وزاوة قى مصر ء اذا تواقر له الحزم والعزم قادر على أن يفعل مايشياء 
مادامت فى يده آداة الادارة والجيش والشرطة » () ٠‏ 

وقد قاطعت الآمة هذه الانتخابات مقاطعة نامة ء أشبهت فى روعتها 
واتساع مداها مقاطعة الأآمة للجنة ملتر فى عام 1919 + بل أن تضحيات 
اليلاد من القتلى والجرحى فى هذه الانتخابات كانت آعظم وأكير من 
تضمحياتها فى مقاطعة لجنة ملئر » وقد عمدت الحكومة الى تزوير عملية 
الانتخابات فقأوعزت الى لجان الانتخايات أن تزور محاضرها بحيث تثبت 
قيها حضور التاخبين كذيا وزورا » (5) ٠‏ 

وبصدد ما جرى فى انتخابات صدقى من تزوير فمن الهم أن نتقل 
بعض ها كتيه « جارفيس  »‏ يك فى كتابه « الصحراء والدلتا » ساشرة 
من عملية تلفيق هذه الانتخابات ‏ قال « وفى مدة تلك الانتخابات كلها 


155 رؤوقف عباس الحركة السمالية قى عصر 1445 7 1961 دار (لكاتب العربى‎ )١( 
١ عن كحها-‎ 

(5) نفس الكرجع عى 515 * 

© بءج- الجود ٠٠‏ للرجم السابق ص 8؟<ا ب 86ؤ ٠‏ 

(؛) عيد الرحمن الرافعى 2 فى أعقاب التودة..المصدر الشابق عن ٠ 1١89٠‏ 
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كانت ترد على سيناء الأنياء من القاهرة وسواما يمالا يصدق من الأرقام 
فان بتادر ومديريات كانت وقدية عن بكرة آبيها اقترعت « شعبية  »‏ نسية 
إلى حزب الشعب » - بأرقام دلت على أن 1١‏ فى المئة من التاخبين سجنوا 
أصواتهم ٠‏ « ويمضى جارفيس ل فى سخريته بقوله : » وقد زعموا آنه 
فى أحدى الدوائر التى كانت تتولى الانتخابات فيها حيئة نشيطة أقفل 
الانتخاب فيها فى الوقت الكافي لمنع المصول على أكثرية ٠١6‏ فى المئة من 
غير عد أصوات الأموات قان انتخابات ستة 19151 أشتهرت بهذا الآمر 
وهو أن كل رجل مات فى الستوات الخمس السابقة للانتخابات بعث 
من لحنه قى الوقت اللازم ليقتترع ضد الوفد « أما كيف حدث ذلك 
الانتخاب الغريب الناجح فلسوف يبقى لغزا وسرا كاتما - فقد يصدق 
المرء اذا شاء أن الناخبين الذين قاطعوا الانتخاب آنبتهم ضمائرعم فى آخر 
ساعة قازدسموا على صناديق الانتخاب يضمائر صالحة » أو قد يصدق 
اشاعات مختلفة ووشايات فيها ما فيها من التميمة وهى أن مسناديق 
الانتخاب ملئت بتذاكر الانتخاب اللازمة قبل ارسالها الى الدواثر 
الانتخابية آى أن المحافظ أو الدير كلف حكمدار البوليس فى محافظته 
أى مدبريته وأعوانه أن يبدلوا وسائل الاقناع لللصسول على التتائج 
المرضية » ٠ )١(‏ وكان مما سهل لنحكومة القيام يمتل هذه العمليات أن 
أجهزة الدولة كانت قد هيات لذلك «١‏ فاعتاد الموظفون قى عهد صدقى 
باشا التلفيق والتزوير فى الأوراق الرسمية « وألف » الوظتبون الاداريون 
التزوير وفساد الضمير وأعماد رجال البوليس والجيش التنكيل يكل 
معارض للحكومة دون مراعاة للعدل والقانون وأبيح لهم القتل وسفك 
الدماء فى هذا السبيل » (؟) لذلك قان المقاوعة الجماهيرية التى واجهت 
تلك الانتخابات قد قوبلت من الجيس واليوليس يمنتهى القسوة والعنف 
واطلاق الرصاص وبلغ عدد القتلى فى تلك المقاومة فى القاعرة وحدها طبقا 
لبلاغ الحكومة الرسمى ثلاثة عر قتيلا وفى الدقهلية كان الضحايا سبعة 
عفسر وعدد آخر من القتلى قى ميث غمر وشبين القناطر وحلوان كما حدثت 
مصادمات ددوية فى بعض القرى ٠‏ ورم أن «١‏ الوقد » قد قدم بلاغا الى 
النائب العام .«ؤيد!ا بالوثائق لا ارتكب فى تلك الانتخابات فان الآخير لم 


)١(‏ جريدة للصرى ؟ سبتمير 1558 ويقول الشهود المعامرون لانتخابات صدقى 
.آن الحكومة كانت #فوم باستحضار النشالين والشبوعين من أقسام البوليس ليقوهوا 
بالعصودت ٠٠‏ وال هذه السملية قد شاهدها نوراب عن حزب العمال البريطانى والصحافة 
الأجعبية ٠‏ 

(1) عبد الرحمن الراقعى : للصدر السابق ذكرء ص ٠ ١14‏ 


نذا 


يكترث ٠‏ وأكثر دن ذلك فقد كافاآت الحكومة الذين اشتركوا فى الارعاب 
والتزوير )١(‏ بل ان صدقى قد أذاع عقب الانتخايات تصريحا « بأن 
الانتخابات جرت على خير وجه » وقى جو من الهدوء والسكينة » وأن الآمة 
شتركت فيها أكثر مما اشتركت فى أى انتخاب سبق » (؟) وكأمثلة 
للاحمساءات الرسمية بشأن تلك الانتخابات فان بعض أحياء القاهرة 
الشعبية التى 5.هدت مقاومة شعبية دموية ضد الانتخابات كحى بولاق قد 
أعطيت نسية ورم؟ /ز لعدد الناخبين الذين حضروها كذلك أعطى للى 
السيدة زيئب نسبة هرة؟ /ز وكانت النسبة فى حى الخليفة ؛ركة /ز 
والجملية 8ر28 /ز وباب الشعرية هرؤه /ز أما النسب فى مدينة 
الاسكندرية التى شهدت المقاومة المبكرة ضد صدقى فكانت أكثر ايغالا فى 
'لتلفيق فهى 8 / قى حى العطارين مثلا ى لادلا 4 فى هيتا البصل ٠‏ 
إلا آنه فى النبائج العامة لم يستطع صدقى أن يحقق بوسائله بالنسبة 
لنسب للدن « كالقاهرة + والاسكتدرية وبور سعيد والسويس ودمياط 
آكثر من -0 # وكان مما هبط بتلك النتائج قشل الارزهاب الحكرمى فى 
مدينة بور سعيد بالذات التى يلغت تسبتها طبقا للاحصناء الحكوهى 
كر» / م ٠.‏ 5 

على آن صدقى قد اسستطاع الحصول على فتائج أقضل فى التزوير فى 
مناطق الصعيد حيث الاجراءات. تكون بعيدة عن عيون المراقبين الأجانب 
مثلا فضلا عن ضعى وقلة العناصر المثقغفة ٠‏ بالاضافة الى قوة الاقطاع هناك 
ما كان يضيف الى سطوة الحكومة قوة كبيرة فكانت: النسية العامة فى يلاد 
الصحيد غى لار9/6 بز بيعما كافج نهل النسية آكل فى الوجة اليحرى 
بتحو 215 (5) ٠+‏ 


ومهما يكن هن أمر فان النسبة العامة فى القطر وعمى 8ر5 7# (0) 


. ا١ه١ نقسن المصثر صن‎ )١( 

(؟) محمد حسنين حبكل : اممدر السايق ذكره ص 588 ٠‏ 

مركز تاريخ مصر للناصر ‏ وثائق عابدين ‏ وزارة الداخلية ا 
قلي الانتخابات كضشف بيان تتيجة الانتخابات المامة للمتدوبين عن الأقسام الخمسيئية 
لعمليات الانتخاب فى سنة ١979‏ مطبمة الداخلية 19190 ل أنظر الملاحق ا * 

(5) نفس المصدر وكانت التسبة فى الوجه اليحرى عحى #لارااتم ٠‏ 

(©) نفس اغصدر : وبلاحظل أثئنا اعتمدنا هنا على الوثائق الرسمية ولم تمتمد عل 
ما جاء من نسب فى للراجع الأخرى فقد كر محمد حسدين هيكل هذكرات فى السياسة 
ب اللرحع السايق ‏ م598 أن النسية العامة فى القطر كانت كر 001 ٠‏ 


نذا 


دلت على التزوير الصارخ ففضلا عما بيناه بما يؤكد تزوير الانتخاب فان 
الحكودة غداة الانتخاب كانت في رعب يالغ من الجماهير حتى اضطرت الى 
اصدار مرسوم بقانون تاريخه ١8‏ يونية ١351‏ أى بعد الانتخاب بنحو 
الشهر ‏ يقضى بالحبس والسجن عن التعبير بواسطة الكتابة أو القول 
الخ اذا تضمن هذا طعنا فى الملك أو قلب نظام الحكومة أو كرامية أو 
تحبيذ ميادىء الدستور أو تحريض الجند عنى عدم الطاعة أو العيب فى 
حق رئيس دولة أجنبية أو ممثلها أو تقد الحكومة بعبارات مؤذية أوفتح 
اكتتاب أو الاعلان عنه بقصد التعويض من الغرامات أو المصاريف ٠٠‏ وقد 
سرت أحكام هذا القانون الى تعطيل واغلاق ومحاكية كتاب وأصحاب 
الصحف )١(‏ لقد عجز الاتقلاب عن المصول على أى سند ششسعبى أو 
جماهيرى وكانت هحاولاته فى ممبيل المصول على التأييد فاشلة أما 
سيب اعتماده على الارهاب الحكومى المقئن أو لأن القصر والانجليرز وعما 
دعامتاه الأساسيتان كاتا مكروهين تماما من الجماهير ٠٠‏ كذلك فأن 
قاعدته الاجتماعية من كبار ملاك الآرض كانت واعية فهى فضلا عن 
تناقضها مع الجماهير وخاصة القلاحين قانها كانت متقسمة على نفسها مما 
اضطرها الى أن تعلن ‏ ممثلة فى حزب الأحرار الدستوريين - معارضتها 
للائقلاب بسيب الموجة الشعبية الطاغية من كراهية الانقلاب ٠‏ 


41 مجموعة القوانية والمراسيم والأوامر الملكية لسنة 141539 مرسوم يقانون رقم‎ )١( 
٠ السمنة 1611 للطبعة الأميرية بالقاعرة 19158 ص 48م ؤمه‎ 


اليا 


الفصّل الثالث 
مقَاومّة الانقلاب 


حولوا النيل واحجبوا الضوء عنا واطمسوا النجم واحرهونا النسيما 
واماثوا البحر ء أن آردتم » سقيئا واماأوا او ء ان آردتم > نجوما 
واقيموا للعسف فى كل شبر) (كونستبلا) بالسوط يفرى الاديما 
اننا لن نحول عن عهد هصر ‏ أو ترونا فى الترب عظما رميمة 

( الشاعر : حافل ابراهيم > 


تصدى « الوفد » لمتاعضة انقلاب اسماعيل صدقى + ونهج فى ذلك 
أساليب النضال المختلفة » استند فى بعضها الى الحقوق الدستورية وأستئد 
فى الأخرى الى مواجهة أساليب الانقلاب بما يتفق معها , فهو يلجأ فى 
الاجتماع الذى قرضه على الحكومة بعقد البرللان فى 5 يوتيو 1950 الى 
حقوقه الدستورية ازاء اغلاق الحكومة للبرلمان بالقوة + ثم يتطور بهذا 
الأسلوب الذى يشحف قيه القاومة الجماهيرية الى التمهيد لما يشيه اعلان 
العصيان الدنى بعدم شرعية الحكومة قيعقد مؤتمرا وطنيا يحضره التواب 
والشسيوخ وأعضاء مجالس المديريات فى 71 يونيو )١( 197٠‏ « بالتادى 
السعدى »> . نادى الوفد الممرى ‏ -حيث يقترح « التحاس » « خطة عدم 
التعاون » كخطة عملية لمقاومة الاعتداء على الدستور ٠‏ وفى اللؤتمر اقش 
03 مصطفى التحاس » دق الملك واللطلق» فى تعيين واقالة الوزراء فقال انه 


)١(‏ مركز تاريخ هصر المعاصر وثائق عابدين ' قرار الوقه لاصرى فى 58 يوليق ا( 
“14 «بيان مطبوع بالحروف ونسع أخرى بالاستنسل» (آنش الللاحق) ملحق رقم (6) 
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مرهون بنصوص الدستور الذى ينص على أن «الوزراء» مستولون بالتضامز 
أهام البرلمان وعلى أن أوامر الملك شفاعة أو كتابة لا تخل الوزراء من 
المستولية قاذا قرر النواب عدم الثقة بالوزراء وجب عليها أن تستقيل 
فورا )١(‏ وقد آقر الؤتمر اقتراح « التحاس » واتخذ فى هذا السبيل 
ثلائة قرارات « أولها » الدفاع عن الدستور ومقاومة كل اعتداء يقع عليه 
يكل ما يملكه كل مصرى من قوة ومال وتضحية « ثانيها » تقريرا عبدأ عدم 
التعاون وتشكيل جنه تتصل بالوفد لتنظيم اساليبه وتتفيذه فى حالة 
ها اذا لم تتقدم الوزارة إلى البرلمان عند انقضاء مدة التأجيل « وثالثها » 
القسم الذى أقسمه النواب فى جلسة البرللان فى *؟ يونيو 1550 (5) - 

وكان الهدف من « خطة عدم التعاون » هو اللجوء الى أسلوب 
نورة ١919‏ فى مقاطعة الحكومة ولكنه فى هته للرة كان « أقرى 
ولأوسع » (؟) فانة شمل كما سيتضح . استقالات العمد والمسايخ 
والمناداة بعدم دفع الضرائب 2 كما شمل كذلك مقاومة اجراءات الحكومة 
المصادرة للحريات عن طريق الجماهير ونحديها يما يعنى شل قدرتها على 
السيطرة على أمن السلطة +٠‏ 


تعبئة الباعير للمقاومة : 


وقد عاجمت القوى لاعادية للدستور ‏ ممثلة فى حزب الأحرار 
الدستورين الذى كان لا يزال مؤيد! لصدقى ب خطة عدم التعاون , كما 
عدت القسم باحترام الدستور دون شموله للملك تحريضا عليه (5) وفي 
هذا كان « الدسمعوريون » يخشون لجوء الوقد الى الجماهير أو كما 
يفهمون هم ا« حشد جصوع الغوغاء التى فادت قى ساحة القصر لللكى __ ا - 
سنة 1995 « سعد أو الثورة م-(48 وهو سن قهم الاستعماريين الذين 
وصقوا خطط الوفد « بالصبتائية » (6 ٠‏ 


على أن الوفد لم يعبا بهذنه القوى كما لم ينتظر موعد انتهساء 


(1) حريدة الاهرام /1؟ يرئيو 1550 * 

() جريدد الإهرام 17 يوقيو 1550 + 

5) جريدة اليوم 8؟ يونيى 1510 ٠‏ 

رغ) جريدة السياسة 7١‏ يونيوي ٠ 95٠‏ 

(5) تس للصدر © يونيى 19508 ٠‏ 

جم 0-17 الجود - للرجع السايق ذكره ص ١5,8‏ * 
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تأجيل البرلمان + فقد كان يعلم من خبرته أن التأجيل هو ' الخطوة الأولى 
فى حل اليرلمان ٠‏ فلجأ بسرعة الى تعيئة الجماعير ودعوتها الى اللقاومة 
فتشر دعايه واسعة عن اعتزام رئيسه وأعضاته الطواف بالآفاتيم ٠‏ وحدد 
الشرقية مكاتا لبدء هذه الجولة الكبيرة التى بدآت فى أول يوليو 1970 
قاستعدت لها الحكومة بأن جايت « مظاهرة كبيرة من رجال اليوليس 
والحراس النظاميين » الشوارع الرئيسية فى مدينة بلبيس فى مظاهرة 
ارهابية ثم عسكرت في ديوان المركز بعد ذلك « وفى مفارق الطرق » 
الؤدية الى محطة يلبيس « وعلى جانبى شريط السكة الحديد خصوصا 
داخل المحطة حيث نظمت قوة كبيرة بينادقهم وعصيهم للتع الآعالى » من 
دخول المحطة لاستقبال رئيس الوفد ولكن الجمهور آراد ان يدخل المحطة 
أو يقف على شريط السكة الحديد ليتمكن من تحية زعيم إلوقد معظم على 
رجال الحفظ ذلك وصسساروا يضريون الأعالى بالكر باج والعصى ضربا 
ميرحا » )١(‏ على أن الجماهير لم يفزعها الارهاب وانما حاولت اتتحام منقوف 
العساكر لدخول المحطة وعندئد أطلق البوليس التار فى الهواء وقاومت 
الجماهير بالقاء الطوب فسقط قتيلان (؟) وذكرت مصادر صحفية عؤيدة 
لنحكومة آنقاك أن القتلى كانوا ثلاثة وآنه أريقت دماء أخرى من الأعالى 
والبوليس (*) ٠‏ ومؤلاء الشهداء الثلاثة هم عياس عيد النعم محمدم 
خريبة (15) سنة ومحمد رحب طرطور )١79(‏ سنة وعبد الجليل عيد العال 
الأشرم )١2(‏ سنة ٠‏ 5 
انتهت جولة « بلبيس » التى رمى الوقد فيها الى تجميع الجمامير فى 
مقاومة سلمية حول قسم الدفاع عن الدستور ء وجاعت. حادئة « اللتصورة » 
التؤكف استمرار عدوان الحكومة على المحاولات السلمية للدقاع عن الدستور 
_ وإعرارما عا ل الضى رفي خططها واسستهانتها با ناء المواطنين + 

وكأن استعداد السلطة لزيارة المنصورة استعدآ]د؟. حر بيا ففى الثامن” 
من يوليو 195٠‏ سافر الى المنصورة فى الصباح الميرالاى « فوريس بك » 
رئيس هيئة أركان حرب العمليات والميرالاى «عبد العظيم على يك» _. الذى 
اكوفىء فيما بعد نتيجة جهوده قى قتل الأعالى بجمله قائدا للواء الأول 
والقائمقام « لوكاس بك » مساعد حكمدار العاصمة (5) وقبل ذلك 


٠ ©» حريدة البلاع ؟ يوليو -155 تقلا عن « الإعرلم‎ )١( 
٠٠ جريدة البلاغ ب انلرجع السابق‎ )5( 

(؟) جريعءة السباسة 9 يوليو ٠ ١98٠‏ 

(2) جديدة الآعرام 5 يوليو .لاوا * 


الما 


كانت لجنة الوفد فى المنصورة قد آيلغت مدير الدقهلية بأنها سعقيم 
اجتماعا لاستقبال عصطفى التحاس وسماع خطابه عن الوضع الخالى وقد 
علم مدير الدقهلية بأن الاجتماع سيضم خمسة آلاف مدعو منهم ؟؟ يمثلون 
الصحاقة الأجنبية » وائثتان يمثلان شركات الانتاج السيتمائى و 5٠‏ من 
أعيان القاهرة وعل ذلك قرر مدير الدقيلية متع الاجتماع لأنه يعد اجتماعا 
عاما وآيلم بذلك محمد بك الشسناوى ومحمود بك تصير ‏ من طنة الوقد ‏ 
يوم " يوليو )١(‏ وقد رد الأخيران يبرقية يعلنان قيها المدير بعدم اعتراقهما 
بهذا المنع ووصفقاه بالتعسف وعدم الاتفاق مع الدستور وذكرت برقيتهما 
أنها تلقى هسئولية النتائج المترتبة على منع الاجتماع على الادارة (؟) وردا 
على ذلك أرسل المدير يحمل لجنة الوقد مسئولية النتائج الى سعترتب على 
ما أسماه انتهاكا للمادة 5 من قانون منع الاجتماعات العامة , كما أرسل 
برقية أخرى الى رئيس الوفد يبلخ قيها بمتع الاجتماع أو على حد زعمة « لكي 
يمتع النتائج الخطيرة التى ستتر تب على اصراره على الرغبة فيعقد الاجتماع(0. 
ولكن مصطفى النحاس رد مؤكد! أن منم الاجتماع يعتبر « اعتداء على الحرية 
التى يضمنها الدستور » ومحذرا بأن النظام والأمن العام لايعتدى عليهما 
الا بقيام رجال الآمن بالتدخل بالقوة ضد الأعالى المسالمين وغير المسلحين 
« وأنهى النحاس برقيتة منذر! مدير الدقهلية يقولة » وعليك وعى كل 
الذين يتحاونون معك والذين يوجهونك + تقع مسئولية أى اعتداء على 
الدستور ٠‏ وكذلك كل فوشى تنتج للنظام والأمن العام هن مثل ذا 
الاعتداء » (6) ٠‏ 

على أن تحذير « النحاس » لرجل الأمن المسثول فى الدقهلية ++ 
وكا ٠٠+‏ تحذيرات لجئة الوفد لم تسفر عن أى تراجع من جاتب السلطة 
عن خططها فقد خاول المدير الاستيلاه على خيمة الاحتفال ولكنه عجز فى 
البداية لآن طنة الوفد كانت قد جعلت عددا كبيرا من الأعالى يقيمون بها 
عند 7 يوليو , وآخيرا تمكنت السلطة بعد تكليف حكمدار وقائد الكتيبة 


() مركز وثائق وتاريخ مصر العاسىر . وثائق عابدين ل حكم محكمة الجنايات فى 
إمسآلة الأحداث التى وقست فى المنصورة فى لم يوليو +15 صورة من ححيثيات الحكم 
'باللفة الفرتسببة . ٠‏ 
(5) تقس للصثر + 
( مركز وثائق وتاريخ مصر للعاصر : سكم محكمة الجتايات ٠٠‏ المصدكر السابق * 
(2) نفس لاصدر السابق  *٠‏ 


دكا 


الثانية وبمساعدة رئيس النيابة بالمنصورة من طرد الأعالل وممثقى 
الصحافة من خيمة الاجتماع فى صباح ثَ يوليو ٠ )١(‏ 


لكن السلطة واجهت حشدا من الجماهير لم يسبق له مثيل فبرغم 
الاستعدادات الحربية من الجيشى واليوليس والحفراء اللسلحين بالمترليوزات. 
والينادق والعصى والخوذات ٠ ٠‏ هذا الاستعداد الذى وصفه مراسل «الأهرام» 
أن الاجنبى الذى لا يكون واققا على حقيقة الحال يعتقد ما يراء أنه قادم 
على معركة حربية (1) برغم ذلك كله فان جماهير كبيرة تمكنت من دخول 
مدينة المنصورة حتى آكد اليعض أن عددها كان يفوق المليون (؟) وكان 
هذا يعتى استجابة الجمامير لنداء لجنة الوقد المركزية ونداء لجتة الطلية 
الذى نشر صبيحة يوم 8 يوليو والذى دعا الجماعير الى ضرور أن نتم 
الزيارة كما دعاهم الى عدم السماح « لأى شخص بأن يعتدى عل 
كرامتكم » وأن القوا على أى شلخص يتحداكم مسكولية انتهاكه 
للقانون » (5) وعكذا حولت جهود الوفد مركز المكومة فى المنصورة الى 
موقع الاتهام فنجح عن طريق الجماهير قى أن يضع السلطة أمام خيارين 
كلاهما مر : فاها أن تتراجع السلطة وتتم الزيارة بنجاح وفى عذه الحالة 
تزداد ثقة الجماهير بنقسها كما يزداد الوفد نفوذا واما أن تتمادى السلطة 
فى يطتنها وفى عذه الخالة تزداد كراهية الجماهير لها + وقد اختارت 
السلطة الخيار الثائى ‏ فحاولت منع عوكب الوفد حتى لا تمكن زعيمه مع 
بعص زملائه من الوصول الى مكان (الدعوة سيرا على الأقدام ثم سبحت 
السيارة « النحاس » وحدها يعيور الخطوط التى أقامها الجيش. واليوليس 
ثم عادت فسمحت لعشر سيارات أخرى معها ومنعت اجماهير الحماشدة من 
أن تستمر في موكبها بداية من شارع البحر (ه) ولكن حدث بعد أن 
اجتازت. سيارة « النحاس » تطاقى القوة المسلحة الأول ثم الثانى أن 
«ه آأوقف جنود مسلحون بينادقهم وسنجاتهم السيارة عتد النطاق الثالث 
ثم صوبوا و سنجاتهم » الى جميع ركاب السيارة ومتهم النحاس باثنا 
نفسه ء, فليا رأى « سينوت يك حنا  »‏ عضو الوقد المصرى ‏ جنديا 


٠ نس المكصدر السابق‎ )١( 

(5) حرددة الاعرام 4 يوليو 2550 ٠‏ 

5 نفس الصدر * 

(5) مرك تاريخ مصر العامر .. سكع محكمة الجئايات للصدر السابق ٠‏ 
(0) مركز تاريخ مصر للعاسصر .. حكم محكمة (الجنايات المصدر السابق ٠‏ 


١4 


يصوب السنجة الى ظهر التحاسس باشا أسرع لمنم سهم الجندى فتلقى 
الستجة قى ذراعه الآيمن وأصيب بجرح بالغ » )١(‏ « وكان النحاس واقفا 
فى السيارة فجلس بعد ذلك وقال للجنسود عل أاتم حضرتم للمحافظة 
علينا آم لقتلنا وسفك دماثتا » (؟) ويعد حادث العدوان على سيارة 
« التحاس » بدآ اطلاق الرصاص قى الهواء وأنذرتهم القوات بالعودة أو 
يقتلوا فخاف من كانوذ يالسيارة والعربات العاقبة اذ لم يكن أمامهم 
إلا لوت آذا استمروا قى المسير ومع الشجاعة الخارقة التى أيدادا الناس 
فى تلقى الحطر فان سائقى السيارات والعربات ربوا فتراجعت العربات 
والسيارات التى كان بعضها على وشك السقوط فى مجرى التيل ٠‏ هنا 
أسرع المدعوون قى دخول فناء متزل على يك القريعى للاحتماء من الرصساص 
والسنج وقد شاهد ذلك مراسلو صضف«التيمس» وأخذوا صورا فوتوغرافية 
بذلك (© ٠‏ 


وتوضح الرواية السايفة أن السلطة قد آعدت كمينا لضرب الاجتماع 
فركزت استعداداتها الحمربية « قرب مكان الاحتفال وتركت سيارة 
« القيادة » لتدخل فى الكمين ثم تضريها ليكون سهلا يعد ذلك ضرب 
الجماهير . 35 


وكان طبيعيا أن يرد الأعالى العزل عدوان قوات الجيش والآمن 
السلحين فقاوم الأعالى عند التطاق الأول ققذفوه بالأحجار من 
« اليلكونات » والآسطح ومن الدور الآول (5) وتزايد إصرار الآهالى على 
المقاومة بعد اطلاق التيران وتجمعت جماهير عديدة فى شارع «١‏ ياسين » 
المؤدى الى « شارع البحر » وفى « شارع سيدى مالا » المتقاطع مع 
« شارع سيدى يأسين » والموازى « لشارع البحر » وآأخذت فى القساء 
الاحجار على الجنود الواقفئ هناك فاستخدمت ضدهم فرسان الجيش الذين 
عجزوا عن اثناء الأعالى عن المقاومة فتدخلت قوات من خيالة البوليس 
أيضا (0) على أن هدف الجماهير لم يكن هو مقاومة عدوان القوات المسلحة 


. 151٠ يوليو‎ ١ جرينة الأعرام‎ )١( 
تسن للسبراء‎ 0509 
00 ٠ مر للتصدر‎ 5 
مركز تأريع صر للعاسر ب وثائق عايدين ب حكم محكة الجنايآت  للفسدر‎ )4( 
: : ٠ المسابق‎ 
٠ فقس اللصدى‎ )5( 


لديا 


فحسبي يل كان «بهدف فتح» ثغرة يصلونمنهاالى مكان الاجتماع الممنوع 
ه واستخدموا فئ ذلك قدى الطوب وزجاجات الرمل وتصب المنة من 
الأسلاك فى طريق قرسسان الجيش والبوليّس )١(‏ واستمرت مقاومة 
الجماديت حتى أمرها مصطفى التحاس فى النهاية بالتفرق (5) وذلك حين 
رآى «ه سفك ذماء الأيرياء تنعيذا لسياسة رجعية تريٍ الى القضاء - على 
الدستور © + 

5 وكانت جريمة المكومة فى المنصورة موجهة ضد الماهير وضد 
حياة التحاس ورقاقه كذلك, فرغم ادعاء القوة العسكرية آنها أطلقتالرصاص 
علي الأعالى ردا على ديهم . يالطوب (2) الا أن شسساهد عيان ذكر « ولكتا 
لأحظنا. بن الجنود لا يردون عمل .قاذقى الطوب سبواء كان من منزل 
« الظاعرى » أو سواه وائما كاتوا يمدون أفواه بنادقهم م ويطلقون الرصاص 
على المدعوين الذين ليس معهم طوب أو غيره » (0) أن هذا يجعلنا نؤكد 
أن الجيشض بدأ يضرب سيارات القيادة حتى يضرب الاجتماع كله وأن 
الجماهير” أرادت حماية القيادة الوفدية فدارت المعركة التى أسفرت عن 
ثلاثة من القت حسب بلاغ الحكومة الرسمى كما جرح نحو ١56‏ منهم أحد 
عشر من الجنود (1) وكما حاولت الحكومة أن تتملص من تهمة الاعتداء على 
حياة النحاس فانها ادعت كذلك أن سيارة «النحاس» عى التى صدعت 
حراب الجند ٠‏ ققد استمرت فى سرعتها ومرت من آول « كردون » وقام 
التابعون لها بالاصطدام مع الكردون الثانى والثالث اللذين كانت قواتهما 
قد وضعت امراب على البنادق واأبتذت موقف الدقاع وبعد هذا الاصطدام 
تحطمت يعض البنادق وبعض الحرؤب وأصيب سينوت حنا .يك وغيره من 


الأقراد:». (/) ٠‏ : 
ولكن دوايّة البوليس' السابقة وهى واضحة الكذب لم تستطع أن 
3 85 , 7 
(0 لقي تصير . 0307م 
0 تق لشيس ٠‏ 


) جريدة « اليوم » ٠١‏ يرليى ١57٠‏ * 

(5) عركز تاريخ مصر للعاصر ‏ وثائق عابدين ب حكم عحكمة الجنايات للصير 
السايق ٠‏ 

(0) جريدة الاعرام ١‏ يولير “لاا ٠‏ 

+٠ ١2652. يوليو‎ ٠١ » جريدة « اليو‎ .)9( 

زف اي تاريخ مصر للعاصر ا وثائق عابدين ب حكم محكية الجنايات سير 
السابق 


نذا 


تعلل اصاية م سينوت حنا » أل غيره أو م تحطيم جسم لسيارة وستفها 
« كما اسرف بدت نقرير البوليس المقدم الى المحكمة )١(‏ وادعى بيان 
الحكومة الرسمى كذلك ان قاتد الفرقة للا راى سيارة النحاس « هتبله 
يمثل ما كانت عليه من السرعة ويتبعها عدة آلاف من الأمالى لاختراق 
النطاق أمر العساشر بتثبيت السنكات قى يتادقهم لايقاق السيارة « وأن 
الاصابات ترتبت علىذ لك (؟) لكنه حسب تقرير البوليس المقهم الى 
اللحكمة فان الاصطدام مع سيارة ٠‏ التحأس » جاء بعد « الكردون » 
الثأنى ‏ فهل اخترقت هذه الآلاف من الاعالى هذا النطاق ؟ ثم ان اتكار 
الحكومة فى بيائها الرسمى أن رجال الجيشى كانوا يعرفون أنها مسيارة 
التحاس جاء مغاليا فى الكذب ‏ فقد كان معروفا أن أول سيارة سمح لها 
باختراق التطاق هى سيارة « النحاس » ثم أن ه النحاس » كان واققا فى 
السيارة الكشسوفة فهل يعقل أن تلك القوات جميعا بما فييا قائدما 
عبد العظيم على لم تتعرف على شخصية النحاس ؟ - 

ان ماحدت يجعلنا نذعب الى أن ثمة محاولة كافت تدير ضد حياة 
« النحاس » شخصيا ‏ كما اكد هو ذلك وعلى أية حال فان هذه الحادثة ٠‏ 
لم تؤثر قى شجاعة « التحاس » التى أعلن بيانا حمل قيه الحكومة 
السئولية مؤكد! أن العمل الذى دعا إليه الوفد ويدعو اليه اثما هو الدقاع 
عن الدستور وختمه بقوله « أما ما يهدد به رئيس الوزارة من اتخاذ تدايير 
صارمة فانتى « لاأعبا به مادمت قائما بواجبى فى دائرة الحقوق التى 
كفلها الدستور ونظمتها القوانين » (* ٠‏ 


اللقاومة 'نعرى حياد الانجليز : 
ترتب على أحداث « بلبيس » ثم « المتصورة » وسبقوط الضحايا من 

قتى وجرحى واعتقال المئات أن ماجت. اليلاد بالغضب ٠‏ ورتب الرقد١‏ 
ضربته التالية لتكون فى مديئة « الاسكندرية » العريقة ٠‏ وكانت الحكومة 
قد أعلندت فضى الدورة البرلمانية فى ؟١‏ يوليو ١97٠‏ قبل أن يحل موعد 
انتهاء تأجيل البرلمان +٠‏ وزاد ذلك من غضب المدافعين عن الدستور ودعت. 
لجدة الوفد المركزية بالاسكندرية الى اعلان الحداد على شهداء بلييس 
0 

0 لس الصبر ا 

00 جريدة اد اكوكب الشرق » ٠١‏ يولير *#فا * 
©) سريدة اثيرم 6١‏ ايوليو «وا ٠‏ 


أذكنا 


والتصورة وحددت ١5‏ يوليو يوما للحداد تقعل فيه محلات الاسكندرية 
ساعتين من العاشرة حتى الصهر وتفول « الاهرام » يصدت دلت انه من 
الساعه ٠ر4‏ صياحا « انتشر يميدان محمد على والشسوارع المركزيهة 
جمهور كبير من الرعاع من أولاد السيالة وكفر عسرى وغيرهم وطافوا 
متظاهرين هاتفين للوفد « ثم تقول آنها فى الساعه 0<ر اشتدت اجلية 
فى ميدان محمد على وشارع شريف وشارع سعد زغلول وشارع توفيق 
واللتشية الصغرى فلم يتردد التجار فى اقفال جميع مخازنهم ولم تنقض 
دقائق قليلة حتى لم يمد فى تلك الشوارع وغيرها محل مفتوح للعمل 
وتضيف «١‏ الآهرام »> أن بعض ضياط البوليس والصولات قد تقدموا لدفح 
جماعة من المتظاهرين كانوا يكرهون بعض أصحاب المحلات عل اققال 
محلاتهم فجرت مصادمة بين الفريقين » )١(‏ واشترك بيان الحكومة الذى 
أعلنت قيه تعطيل صحف « كوكب القرق » و « البلاغ » و ه اليرم » غداة 
الحادث مياشرة فى وصف الجماهير « بالغوغاء » الذين يؤدى تحكيمهم فى 
الشئون العامة الى تهديد أركان النظام الاجتماعى وصدع إئيانه (59) - 
ولم يناكس أع_داء الجمامير اإيتداء من صحيفة « الدستوريين » حتى 
المكومة القضية التى قام من أجلها الأسكتدريون وانيا آذكروا قحسب حق 
الشعب فى متاقشة قضيته الديمقراطية ‏ قالشعب عند «الأعرام» « رعاع » 
لآنهم أبناء « السيالة » « وكفر عشرى » من العمال والصيادين الفقراء ٠+‏ 
وهو عند السلطة « غوغاء » يههدون أركان النظام الاجتماعى وعو عند 
الدستوريين يرتكيون جريمة « السلب والتحطيم والقتل والولوغ فى 
الدماء » (5) وكل هذا الاحتقار والازدراء للجماهير كان يسيب محاولة 
الاسكتدريون تنفيق اعلان الحداد على الشهداء حتى إذا حاولت السلطة 
متعهم لأوا كغيرهم الى عقاومة عدوانها ققاومو! نيرانها وقاوموا لرريات 
الاعتقال ودفعوا من أرواح بنيهم من القتلى وعدة مثات من الجرحى 
كما اعتقل هن بين المحامين والطلبة والعمال والتجار عدد كبير (5) ٠‏ 


وقد تبه حادث « بلييس » ثم « المنصورة » الوفد الى جسامة الانقلاب 


(0) جريدة الآعرام 11 يوليو ٠ ١59+‏ 

٠ 199٠ يوليو‎ ١7 جريدة السياسة‎ )( 

57 تقس اللصدر ٠‏ : 

(5) ذكرت جريدة الأعرام ١7‏ يوليو ١95٠0‏ أن عمد القتلى بلغ 0 قتيلا وذكر 
< الرافعى » آن عدد القتقى كان عشرين تتيلا *5, ' 5 
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واعتعد ه مصطفي التحاس » وله مبرره في دلك ‏ انه يراد اغتياله وعر 
ما ذهب اليه الدقاع قى قضية المنصورة )١(‏ وكان استخدام فصائل اليش 
وقوات الأمن المختلفة ٠٠‏ واستخدام الوحتسية فى مقاومة الجماهير العزلاء 
ما أكد عند « الوفد » اصرار القوى الرجعية على خططها ضد الدستور 
والاستقلال ٠‏ ولذلك قاننا تلمس لدى الوقد والئحاس يصفة خاصة تهديدا 
بالغمل الثورى ‏ فقد صرح « التحاس » لجريدة « الديياء الفرنسية قبل 
أحداث الاسكندرية بقوله و اننا خرجنا من دكتاتوريات ثلاث.وقد تتجاوزون 
أنتم الفرنسيون عن ذلك ولكن ليس بعد ثلاث دكتاتوريات فى نحو أريع 
سنين وأنهم يتهموننا بالثورة ولكن حمذا القانون ‏ يقصد الدستور ب 
يحمى: اليلد من القورة » ثم أضاف التحاس « أية جسارة لها أى 
للحكومة _ بأن تدعى أنها دستورية وأعضاؤها التسعة لا تجد بينهم واحدا 
من أعضاء الشيوخح والنواب » ثم أعلن التحاس يقوله « الخرية الداخلية 
والخارجية لا تنفصمان وان الدستور عو جوعرى ولازم كالاستقلال قمن 
يلومنا اذا ما كانت هذه أقكارتا على آية الخالات لن تكونوا أثتم الفر نسيين 
أبناء كؤلاك» زم -. 


وقد كان هذا الانذار معن جانب ٠‏ التحاس » وعو الانذار الذى حدثت 
بعده أحداث الاسكتدرية الشديدة هما دقع بالانجليز الى أن يخرجو! عن 
حيادحم المزعوم فقد صرح « مكدوتالد » رئيس الوزارة الانجليزية فى 
عجلس العموم يانه على أثر حوادث الاسكندرية أرسلت التعليمات الى 
المندوب السامى « برمى لورين » بأن يقايل صدقى ويبلغه ه يأن بريطانيا 
تعده مسثولا عن حماية أزواح الأجانب وممتلكاتهم فى مصر وكلف السير 
برمى لورين أيضا يأن يبل التحاس باشا يانه يجب أن تحل مشاكل, 
مصر الداخلية دون أن تتعرض أزواح الآجانب ومصالمهم للخطر وآننا 
نعده كذلك مستئولا مع الحكومة اذا تعرضت أرواح الأجانب ومصالطهم 
للخطر » (5) وأضاف مكدونالد بقوله « وفي خلال ذلك رأت حكومة جلالته 


)١(‏ عركز تاريخ مصر للماصر ل وثائق عابدين ‏ حكم محكمة الجنايات الملسدر 
السابق . 


(5) جريدة الاهرام ١9‏ يوليو 1517 ٠‏ 
) نمس اللصدر ١7/‏ يوليوا “لاقااا٠‏ 


الانقاابات الدستورية ب 1995 


نظر! لما يتهدد أرواح الأجائب وممتلكاتهم من الخطر فى الاسكندريه أن 
تصهر أوامرما الى بارجتين حربيتين بالسفر الى مياه ذلك الئغر » ٠ )١(‏ 

والواقع أن هذا التحذير « البريطائى كان تطبيقا لتصريح 58 فبراير 
9 7 المتضمن حق بريطانيا فى حماية الأجانتب ‏ غير أن توجيه مثله 
الى الوطنيين كان يعنى تدخلا مسلحا ضد مناهضة الوطنيين للاعتداء على 
الدستور وهو ما دقع بالنائب العمالى مستر « ترتل » الى أن ,يتساءل فى 
مجلس العموم يقوله « لا أريد أن أعرب عن رأى ولا أطالب أحد! بالاعراب 
عن رأيه ‏ وكل ما آريد السؤال عنه هو هل فى نية الحكومة أن تؤيد بالقوة 
السلحة ملكا استخف بالسلطة اليرلمانية » (5) ٠‏ 


ولقد سلم « التحذير » البريطانى الى الوطنيين عن طريق كتاب بعث 
به « برمى لورين » الى « مصطقى التحاس » قى /ا١ا‏ يوليو قال قيه أن 
مستر « هندرسون » وزير الخارجية قد طلب اليه أى الى د لودين » أن 
يلفت نظر « التحاس » الى تصريح الحكومة البريطائية قى مجلس العموم 
وعتى بالذات الفقرة الخاصة باعتبار د النحاس » مسكولا عن أرواح 
الأجاتب + 


عل أن الوطنيين لم يكن أمامهم الا رقض هذا التعسف الانجليزى 
الذى لا يعتى سوى اجبارمم على التخل عن أهدافهم لذلك فان « التحاس » 
رد عل هذا التحذير يقوله : أن الرادث انما جر اليها د مسلك الوزادة 
“فى الآزمة الدسدورية القائمة حيث وقفت البلاد موقف الدفاع عن دستورها 
ضد وزارة معتدية على سلطة الأمة » ثم أعلن « النحاس » فى رده اإصرار 
الوطنيين على القيام بواجبهم فقال : « ائنا لذلك حريصؤن كل الخرص عل 
الدفاع عن دستورنا فئ دائرة حقوقنا ونامل أن تتغلب الديمقراطية على 
المكم المطلق فتزول لذلك الأسسياية التى تجر الى هذه الحوادث 
الشئومة » (*) ٠‏ 


+ جريدة الاهرام : للرجم السابق‎ )١( 
* نفس للصدر السابق‎ )5( 
* 155 يوليو‎ ١ شن الصدر السابق‎ )5( 
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راخعيه . ان منضق الوطتيين كان مقبولا حتى عند بعض الدواثر 
الانجليزية التى كانت ترى الخطر فى المسلك الاستعمارى المتعسب احاص 
بحماية الانفلاب فى مصر وعبر عن ذلك آحد الكتاب « الانجليز 
فقال » اذا كان العمل الذى يراد اتخاذه من شأنه أن يعرض السلام 
للخطر ويجر بريطابيا الى المتاعب فانه ينبغى أن يصارح بالقول كل 
رجل مسئول عن ذلك العمل ولو كان الملك فؤاد نفسه » )١(‏ 


وذهب واحد من أعضاء « لجنة ملتر » هو مستر « صيتدر » وشو 
أيضا من الذين انحوا باللائمة على م التحاسس » لرفضه مشروع معاهدة 
هند رسون ‏ التحاس ‏ الى حد السخرية من الموقف البريطاتى 
يقوله » ٠٠‏ فماذا يستطيع الوطنيون آن يفعلوا والحاله هذه ( يقصد 
الاعتداء على الدستور والحريات ) غير أن يثيروا القلاقل والاضطرايات 
ويقاوموا هذه الأمور يالقوة ويصطدموا مع البوليس والجنود ‏ فهل 
لا نقول فى هذه اللالة أن الأجانب معرضون للخطر وريما ثرسل وفبعث 
جنودنا فى الشوارع » (؟) + 

لقد عرت المقاومة الجماهيرية للاتقلاب السياسة الانجليزية 
الاستعمارية وكشغت عن حيادها الكاذب وبينت أنه د فى الواقع ستار 
يحتمى وراعه الملك وروئيس وزرائه يما يمكتهما عن الاستبداد بالشعب 
المصرى » () وهو ما ذهب آليه مستر « سبندر » ئقسة ٠‏ 

ولقد كشف «١‏ الآدب الوطنى « الراصد للمقاومة عن زيف ذلك الحياد 
فكتب حافظ ابراهيم يقول : 
قصر الكوبارة قد نقضت | العهسد تقض | القاصب 
اخفقيت ها أآضورته وايئثت | وده الصاحب 
الحسرب ادوج للنفو ص من « اغياد » الكاذب 

عل أن المقاومة لم تقتصر على 'نعرية « الحياد » الانجليزى اللزعوم بل 
انها كشغت عن وحشية الاستعمار ازاء الشعوب المقهورة و «دبمتراطية» 
الغرب الزائفة ٠‏ فمنذ أحداث « بلبيس » والصحافة الاستعمارية لا ثنى 


(1) جريدة الأهرام ١٠‏ يوليو +19 ٠‏ 
() تقس لأصعر 4! يثاير 19959 ٠‏ 
(5) نقس لاصعر ٠‏ 
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حصس ناويد القتل فتدصب . مورننج يرست » ٠٠‏ الى نسميه جرام صدقى 
بالحزم والعزم ويعلو صوتها بالتحيب على ما أسمته الالفاظ الفوصويه 
التى سمع عن الملث والمندوب السامى ٠‏ وكعادة الاستعماريين فعن دهيبت 
المور ننج بوست الى حد اتهامهم بالعماله للخارج فتساءلت د من هم معلمو 
الوفد.ومن أين يتلقون تعليماتهم وما حى تلك القوة المخربه التى تؤيد 
الوقد قى خارج مصى » )١(‏ أما « المانشستر جاردهان » فهى تدعو الى 
التدخل الأجتبى لحماية الانقلاب وتقول أنه اذا لم يحدث « فان الومد يريح 
المعركة » (؟) واستتادا الى تأييد الأسطول البريطائى +٠٠‏ وتأييد الصحافة 
الامستعمارية مضى الانقلاب فى خططه فع أقب أولتك النفر الشرفاء ممن 
رفضوا ١تتهاك‏ دستود الأمة فآحيل الى الاستيداع الصا د محمد أفين » 
التى عمل عل حقن الدماء وأبى استعمال القسوة مع الأهلين بالزقازيق » ٠‏ 
أنا الذين نفذوا مخطط السلطة فقد تالوا ثوابها فكافات الحكومة والسراى 
الأميرالاى عبد العظيم على قائدة قوة الجيشى الدى قاد الخمملة الحربية فى 
النصورة ضد الشعب وعى الحملة التى ارتكبت منه الفظائع ‏ بترقيته من 
رتبة أمبرالاى الى رتبة اللواء بصغة اسعثنائية © ٠‏ 


استمرار القاومة : 


ودغم لجوء, صدقى الى العنف قأق الاتقلاب كان عاجزا عن تثبيط. عية 
الجمامير فى مقاومته » فلجآ أيضا الى سلاح الدين وتحت مسطوة السلطة 
استخرج المنقلبون « تصيحة » من العلماء الى الشعب الممرى وقعها ‏ مع 
الأسف ‏ الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الحنفية والشيخ آحمد تصر شي 
الالكية والشيخ محمد الأحمدى الغلواهرى شيخ الجامع الأزهر ٠٠٠‏ ولقد 
أنكر هؤلاء على الشعب حقه فى الطائبة بما اغتصب هته ورأوا فى مقاومته 
العزلاء « العبث بالنظام العام » والتحريض على القطيعة والتداير واحداث 
الفتنة والشغب - وآنها م كن آكير الجرائم © القد تثامى هؤلاء اللشايخ 
تاريخ مشايخ مصر الأجلاه الذينْ وقفوا ضد العسفب المملوكى والتركى 
والفرنسى والانجليزى وادعوا .أن .وى الآمر عو الملك قؤاد الذى يجب 
اطاعته وأنه.« حق على الآمة ان تتغاتى فى الاخلاص طلالته والاتصال المين 


() نفس للصبر + * , ع يثاير ٠9959‏ 
(؟» جريدة الاعرام ١1‏ يوليو *58ا -. 
(45 عيه الرحمن الرائمي : للصدر السايق ذكره صن 19١‏ آلو + 


نذا 


بعرشه المفدى » )١(‏ ولقد تبح د نصيحة » حؤلاء نداء اكثر هزلا ياخص 
على الستينة والهدوء وطاعة لى الأمر ٠٠‏ الخ دون ان يتعرض ذا وقمع على 
الاعالى من اعتداء مثل سابقه ووقعه بعض مفتشى الأزعر ومدرسيه (1) ٠‏ 

على أن جوء الانقلاب الى رجال الدين لم يتقده من مقاوعة الجمامير 
فوسط حسيحات « المشايخ » بطاعة ولى الامر » كانت مدن العاعرة و,دسويس 
وبور سعيد ودمياط (5) تهدر يالغضب كما كانت هذه المدن مسرحا 
لحوادث مقاومة جديدة فى ١؟!‏ يوليو +155 وهو اليوم الذى كان النواب 
قد حددوه للاجتماع الذى منع يالقوة المسلحة حيث احتلت قوات افيش 
البرلان وأتذرت النواب والتسيوخ « ياطلاق النار عليهم اذا هم حاولوة 
دخول البرلان » (؟) وقد كان مو السيب المباشر لانتفاضة الجماهير فقي 
المدن الأريعة + وكتبت الصحف الأآلمانية معبرة عن قوة المقاومة قغالت ان 
جميع مراكز «الاضطراب » - ومن بينها مدينة السويس ‏ كانت في 
قبضة الوفد أثناء معركة الاثنين ‏ ١؟‏ يوليو ‏ كما أضافت « بآن الخالة 
الآن فى منتهى الخطورة وخصوصا فى العاصمة اذ لم تفتح فى ذلك اليوم 
سوى محال قليلة تحت حماية جنود هصريين على رأسهم الموذ وستكهم 
مرفوعة بينما نيتت الينادق أمام البنايات العامة وف المواقع الحرجة » (ه) 
ولقد راح ضحية هذه المقأومة عدة كتلى وكثير من الجرحى كما اعتقل 
التات (0 ٠‏ 


1 عل أنه بعد أحداث الاسكندرية والقامرة وغيرعما او بعد احتلال 
الجيش لنبرلان لمنع اجتماع ١‏ يوليو ‏ فان الوفد رأى تأجيل هذا الاجتماع 
حتى 51» يوليو كما رلى أن يتم الاجتماع بالنادى السعدى وكانت لذتك 
آسباب منها احتلال اليرلمان بقوة الجيش. بما يتذر بأحداث جسام ومنها 
أسباب تتعلق بالموقف داخل الوفد ‏ فكانت ثمة اتجاهات متخاذلة مما 
دقع « التحاس » الى أن يتجنب المغامرة بمعركة جديدة + على أن ذلك لم 


() جريدة السياسة ١8‏ يوليو ١915+‏ * 

90) جرين الآعرام 15١‏ يوليى +98( ٠‏ 

مركز تاريخ عصر المعاصر . وثائق عابدين . قرار اوقد المصرى فى ١؟‏ يوليو 
7 اللمصفر السايق *٠‏ 

)تقس لتر اء 

(0) جريعة الأعرام 9" يولي 15150 * 

0 عبد الرحمن الرافعى . للصدر السايق ذكرء مى ١١1  ١15(١‏ والظر كذلك 
جريدة الاعرام الصدر السابق ٠‏ 


/ا5ا. 


يعلن عدم استمرار « الوفد » فى « خطه عدم التعاون  »‏ فقد عقد الوفد 
بالقعل اجتماعا لمجلس الئواب بالنادى السعدى فى "؟ يوليو +197 
واعلن من هناك قرار النواب بعدم الثقة يالوزارة وحو القرار (لدى آعلن 
الوفد يمقتضساه قراره التاريخى فى 51 يوليو ١55١0‏ على شكل 
متشورات ‏ قال فيه « يسعو الوفد الممرى الآمة المصرية الى الامتناع عن 
دفع الضرائب بجميع آنواعها مادامت الوزارة الحاضرة قائمة فى الحكم 
« وبين الوفد فى نفس البيان أن ذلك يعتبر « كخطوة أولى فى سييل عدم 
التعاون » () ٠‏ 
وفى رأينا آن خطوات الوفد السايقة ‏ سواء في المقاومة أو اتخاذ 
القرار . قد دقعت الأحداث بالنسية للمستقبل فى غير صالح للاتقلاب * 
كما أن القرار الأخير بالدعوة الى عدم دفع الضرائب قد أسهمت يشكل 
مؤثر فى تعرية الانقلاب خاصة فى ظروف الأزمة الاقتصادية واشاعة 
المقاومة على الأقل بالريف المصرى ٠‏ 


تحالف الوفد والآحرار الدستوديين : 

أدت سسياسة « الوفد » ضد الانقلاب لا الى تعريته فى مصر قحسب ء 
بل فى الخارج أيضا ٠‏ فقد إشترك « الوفد » فى المؤتمر البركائى الدولى 
فى ذلك الحين وعاجم أعضاؤم بشدة الدكتاتورية فى مصر (5) واذا 
نظرنا الى عذه السياسة من وجهة النظر القائلة بأتها قد أدت الى زيادة 
شعيية الوقد ونفوذه فاتناً نلمس عند الجبهة المعادية للدستور زيادة فى 
التناقض بين « الدستوريين » الدذين يريدون « دستورا » مفصلا يتعق مع 
مصالحهم وبين الانقلاب الذى يريد اهدار كل شىء ولا يعبا بالجماعير ٠‏ 
إن عقاومة الجمأهير قد أدت الى زيادة سعار الانقلاب وبالتالى الى زيادة 
نفور الجماعير ومقاومتها وزياذة نفوذ الوفد أيضما ٠‏ فالاتقلاب اذن لم ينج 
فى اضعاف قوى الوفد كما آمل الأحرار الدستوريين كما آنه غير راغب , 
بل معرض عن آسلوب الدستوريين ٠‏ كان الخلاف يتزايد يوما بعد يوم بين 
الدستوريين » والحكومة ٠‏ فالآول لا يقبلون بسلطة املك المطلقة وائما 
.بريدون اجراء تغيبر أساسى قي. قانون الاتتخاب (0) وهو التغيير الذى 


)١(‏ مركن تاريخ مصر للعاصى ‏ وثائق عابدين . قراد الوقد المصرى فى ٠58‏ يوليو 
197 العبدر السايق ذكره - 

(49- انظر الصحفء لاصرية يؤليو +155 + 
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من سأنه ان يبعد الجماهير عن حلية الديمقراطيه ويغير من الهيدل الاجتماعي 
لجماهير التاخبين ‏ وبالتالى فليس من الضرورى تغيير اسن الدسيور 
حتى لا تزيد سلطة الملك ٠‏ انهم يريدون « ديمعراطيه » من شاتها أن 
تدمع يهم الى الحكم يجافب الملك ٠٠٠١‏ وتدقع بالجماعير يعيدا عن ممارسه 
إلكرية ٠‏ تقد كان الأحرار الدستوريون معارضين لأتوقراطية الملك شأن 
« حزب الأمة » القديم الذى عارض أوترقراطية الخديوى ٠‏ كانوا يريدون 
« ماجنا كرنا ضد الملك ولا يريدون كى نغسى الوقت دستورا ديموقراطيا » 
وقد ترجموا هذا فور اعلان صدقى لدستوره الجديد بقولهم « يدل حزب 
الاحرار الدستوريين كل ما استطاع من مجهودات ‏ يقصدون مناقشاتهم 
مع صدقى لكى لا تمس الحكومة الحاضرة أسسى الدستور ٠‏ ومع ماعدلت 
الحكوعة عنه من الآراء فان ماظلت متمسكة به يناقض سلطة الامة ويشل 
البرلمان فى تصرقاته ويجعل الحياة التيابية معطلة فى أهم خصائصها 
يقصدون بذلك زيادة سلطة اللك لذلك يعلن الحزب أسقه للا قصرى 
الحكومة على المفى قيه من (صدار دستورها الجديد وينكر عليها هذا التصرف 
ولا يستطيع تأيبدها فيه بحال ٠ )١(‏ 

ولم يكن « الدستوريون » وحدهم هم الذين يعارضون زيادة سلطات 
الللك فأن بعض الدوائر الاستعمارية كانت ترى أيضا مثل ذلك فقالت 
« الايكونومست » « لكن علاج انفراد حزب بالحكم ليس يتحويل السلطة 
الى العرش » وشاركت «١‏ الايكونومست » « الدستوريين » رآيهم فى ضرورة 
اضعاق الوفد قزكت « ٠٠‏ أن يترك الوفد ينقسم على نفسه الى حزبين 
أو أكثر بعد مأ ثنتهى تسوية علاقات مصر الأجنبية » () + 

خطا الدستوريون خطوتهم الحاسية فى معارضة النظام الجديد بعد 
اجتماع مجلس ادارة الخزب فى 8 توفمبر 1919٠‏ فقرروا « عدم الاشترا 
فى الانتخابات التى تقع تحت نظام دستور الوزارة الحاضرة » () وكان 
قرارهم عد! » بعد ما رأوه من مسائدة الانجليز لنظام صدقى خاصة وان 
الوفد قد أشار الى آن « الوزارة ما كانت تجرؤٌ عل احداث الاثقلاب آلا وعى 
على ثقة من أن الحكومة البريطائية تظاهرها وتؤيدها وتستندها » وقد أيد 
هذا الاستنتاج الاجتماع الذى عقده صدقى باشا وعل ماعر باشا وبدوى باشا 


(1) جريدة الخنطم 1١‏ اكتوبر 980( * 
() جريدة الأعرام أوال توقمير “1517 * 
) جريدة السياسة ل توفمير ٠ ١55٠‏ 
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وحضره مستر « عور » المندوب السامى بالنيايه )١(‏ كما ان «اددسنوريين» 
راوا جريدنهم نفسها تتعرض وشيكا للتعطيل فقد تلقت انذارا يذلث() 
لقد رآى « الدستوريون » ان الملك م الاتجليز حد وبعوا يساتئدون 
صدقى ٠»‏ ادن فليجيروا الملنك والانجليز على تغيير خصطهم ولهذا قرروا 
التحالف مع الوفد يهدقف تقويض نظام صدقى ٠٠‏ عل ألا يتعدى الأصر 
ذلك . فهو تحالف تكتيكى محدود ومصداقا لذلك ما رواه « ميكل » من 
أنه بعد اتقطاع المفاوضات بينهم وبين صدقى ذهب اليعض منهم الى ضرورة 
الاتفاق مع الوفد » وحقيقة كان عدد غير قليل من الدستوريين يعارض هذا 
الاتفاق « ولكن محمد محمود باشا وهحمود عبد الرازق باشا ومن كان يفكتر 
مثل تفكيرعما فى هذا الأمر » رأوا وبحق ‏ الكلام لهيكل ‏ أن الاتفاق مم 
الوفد أدعى الى تحقيق ما نقصد اليه , ون الاتفاق مع الوفد لن يطول أجله 
إلى ما بعد ذلك (©0 ٠‏ 


لقد اكتسب الوفد ثقة جماهيرية ضخمة مقابل صلابته فى الوقوقف 
ضد صدقى فحتى بعد نجاح صدقى فى اعلان « الدستور » الجديد فان 
الوقد ظل يتحدله يشدة ‏ فيعلن « النحاس » قى وفد لجنة الدرب الآحسر 
بالتادى السعدى عدم اكتراثة بالحبس والسجن وائتأ «ه ستقاوم مهما 
كانت النتيجة ومهما طال الآمد » ولن يستطيع صدقى بأشا أن يحكم عصر 
:القوة والنار إلى الأبد » (2) ثم يبلن قراره قى اليوم المحدد فى الدسمتور 
الذى الغاه صدقى ‏ لفتح البرللان باعلان الحداد « يمتنع فيه عن العمل 
جميع أصحاب الهن والأعمال الخرة من المصريين عدا الآطباء والصيادلة » (ه) 
وكما نجع الوقد فى انجاح ثقيبه بين محامى الحاكم الآعلية والشرعية كما 
نجح فى زياراته للأقاليم التى قوبلت « بمظاعر الحماسة » حتى كتيت 
« الجورنال >» تقول « من الجلى ادن أن أنصار الوفد باقون على اخلاصهم له 
وأنه اذا جرت الانتخابات قريبا فسيقاطعونها على رغم قوة الوزارة التى 
لا تستند الا الى الجيش والبوليس » 60 + 


(1) اجريدة امصى اقول انوقمير ٠-595٠‏ 

(؟) جريدة السياسة ع ترقمير -50ا . 

(00) محمد حسين حيكل ب للصدر السابق ذكرء ص “م - 
(5) جريدة عصى أول توقمين 1510 . 

(9) القس الصبادر ١2‏ لوقمين +193 ٠‏ 

(0) جريدة الامرام 7١‏ ديسمير +157 ٠‏ 
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كانت مجموعة هذه العوامل هى التى دفعت بالآحرار الدستوريين الى 
التعاون مم الوفد » فقد راو! في التعاون معه ما يجنيهم الانعزال عن 
الحياة السيامية » كما رأوا فيه ما يكسب ممارضتهم لصدقى قاعلية » 
ويلغفت أنظار الانجليز مرة آخرى اليهم ٠‏ ومكذا بدا محمد محمود التعاون 
مع الوفد عمليا فتساركه دعوته الى مقاطعة الانتخابات المقيلة ووجه نداءه فى 
نفس اليوم الذى وجه الوفد فيه نداءه يمقاطعة الانتخابات ونشرته جريدة 
الدستوريين ٠ )١(‏ 

على أن المسألة الرئيسية التى جعنت « الاحرار الدستوريين » يدجاون 
الى مشاركه الوقد معارضه تظام صدقى ء حى مسأنة تقوذهم فى الريف 
النى تعرض أزيد من التهديد خاصة بعد اعلان الوفد ٠‏ خطة عدم انتعاون » 
ودعوته الى استقالة العمد والمشايخ ٠‏ ونلمس تقاط الوفد في ذا 
الصدد فى تفرير سجل توجيها من النحأس لأعضاء الوفد د بضرورة سقرهم 
للبلاد لبذل أقصى جهد قى حمل العمد على الاستقالة (؟) كما سجل تقرير 
آخر هذا النشاط كما يلى : « أما أهم حوادث الاسيوع الماضى فقد أدانت 
استقالات العمد ويظهر أن هذه المحاولة ستفضل وان كتت قد سبحت 
العبارات لكاتب التفرير ‏ فى قهوة الليان بالعتبة الخغراء فى الساعه 
8 يوم ١7‏ يناير شقيق عبد الرحمن عزام ومعه نحو العشرة وكاتوا 
يتناقشون فى كتاية استقالات عمد الجيزة وكانوا يقسمون المراكز رفى 
أثناء الناقضة حغر حسن ياسين ‏ . نائب وفدى وأحد قادة الطلية يعد 
ثورة 1.6 واشترك مسهم وبعد برهة حضر أحد العمد وقال لهم بصوت. 
عال كل هذه الحاولات لا تجدى فالعمد يقدمون الاستقالة اليوم ويسحبوتها 
غدا وقال له حسن ياسين لم يسحب آحد استقالته وانما هذا تهريش من 
الحكومة » 0 ٠‏ 

على آنه من الواضح أن استقالات العمد والشايخ قد نجحت فى 
احداث الارتباك لمحكومة صدقى ٠‏ التى اضطرت الى اتخاذ أجراءات شديدة 
ضد هؤلاء العمد والشايخ ومثال ذلك ما حدث لعمد مركز بنى مزار اذ 
يلغت الغرامات التى فرضت عليهم ألفى جنيه منها 5٠‏ جتيه على عمدة 


(1) حربدة السياسة 7 توقمير +131 تناه محمد محمود وقرار الوقد للصرى ٠‏ 

(05) مركن تاريخ مصر للماصر ‏ وثائق عابدين ‏ تقرير مطبوع على الآلة الكاقية وهو 
أحد التقارير التى كان يكتبها رجال الامن قبل صياغتها الرسسمية * 
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لحن 


شلقام ٠١‏ جنيه منها لتمارضه يوم انتخايات « الشسياخ » ل اي مسايع 
اليلد و ٠١‏ جنيها لانه لاستقال وقد دفع العمد هذه الغرامات يعد آن 
القت بهم اهاتات بالغة ٠‏ آما الذين لم يدفعوا أو تأخروا فقد سيرت اليهم 
قوات الجيش واليوليس واللوريات المسلحة فاذا لم يجدوا العمدة « اقتضت 
اليلد الرهائن على نحو ما كان المحاربون يصنعون فى الحرب حين يفتحون 
بلدا هن اليلاد وكانتهذه الرهائن تؤحذ لتحبس بالمركز حت تسترد الغرامة 
المحكوم بها على العمدة والشيخ من ذلك ما حصل يكف الشسيخ ابراهيم 
اذ اعتقلت زوجته كى يسدد هو المبلغ وأريد أخذما للمركز فى احدى 
لوريات الحكومة لولا أنها هددته يأن تقتل نفسها ٠‏ وقد أخد الحاج 
عيد الله حسائين يخيت والشيخ ابراميم الجارحى وخادم الشبيخ ميروك 
لهذه الغاية « كذتك عاجمت قوات الجيش والبوليس يعض القرى وحاصرتها 
وفزع الأهالى ولجأوا الى الحقول )١(‏ ويضيف « الرافعى » ما يؤكد ازدياد 
حركة استقالات العمد بالشكل الدذى أزعج الحكومة التى لجأت الى ازهايه 
العمد بالمحاكمات والغرامات ومع ذلك يلغت الاستقالات « أريعماثة 
استقالة » (؟) + 


تلك حى المسألة الهامة التى شغلت « الأحرار الدستوريين » فى 
الريف فلصرى ٠‏ فأقلقتهم ازاء نشاط الوفد المتزايد هناك اذ رأوه يدعم 
نفوذه فى عقر دارهم ولهذ! قرروة ضرورة التعاون مع الوقد فعقدوا بعد 
مياحكات مع الوفد ميثاقا أطلق عليه « عهد الله والوطن » قررها فيه 
مقاطعة الانتخابات قى ظل دستور 198٠‏ وتأليف جبهة لاعادة النظام 
الدسعورى «١‏ ليعودو الجكم التيابى بكل تقاليده الصحيحة فتتوى الأغلبية 
النيابية شئون الحكم فى حدود التقاليد التيابية » (؟) وسثرى قيما بلى أن 
هذا التحالف كان وقتيا من جانب الدستوريين وانهم لم يرغبوا حفا فى 

وعل آية حال فقد كان توقيح ميثئاق 9؟ مارس 197839 بين الوقده 
والدستورين خطوة آأخرى كشفت عن حيوية الوقد فى التضال الدستودى » 
وقد أثمرت قلك الخطوة محاولتين أزعجتا نظام صدقى ونعنى بهما محاولة 
الوفىك والدستوريين زيارة كل من طنطا وبنى سويف ويقول « هيكل » 
يصدد ذلك أن للجئة الاتصال . ومى اللجنة التى قامت بمهمة التنسيق 


. 19951 جريدة « الاحوار المستورييل ا » 18 يناير‎ )١( 
* ١159 (؟) عيد الرحمن للراقعى : المصدر السابق يكره ص‎ 
+ تقسن الصبر‎ )9 


وي 


بين الوفد والدستوريين قد أقرت فى أول « اجتماع لها رأيا رآه الأحرار 
الدستوريون ٠‏ ذلك أن دعوة الشعب للمقاومة والتضحية لا يمكن آن تثمر 
ثمرة ما اذا لم يتقدم الزعماء صفوف الشعب عى هذه القاومة » )١(‏ ولكن 
الحقيقة أن هيكل تجاهل عن عمد أن الزعماء أمثال مصطفى التحاس وويصا 
واصف وسينوت حنا وغيرهم قد تقدموا الصغوف قى معارك كسر أغلال 
البرلان و « بلبيس » و « المنصورة » قيل تصيحة الدستوريين + 


وأما عن نتائج الزيادة فقد أمر صدقي بتحويل القطار ‏ المتوجه الى 
طنطا والذى استقله زعماء الوفد والدستورون ‏ الى صحراء العياسية 
ثم الصف ثم الجيزة وترك هناك حتى يشعر هؤلاء بعدم جدوى الرحلة » 
ولكن اصرار « مصطقى النحامس » د ومحمد محمود » على اليقاء فى القطار 
جعل الكثيرين هن الأعالى يعرفون يما حدث ويتوافدون على القطار 
يحملون الماء والطعام وعاد بعضهم الى القاهرة ليذيع ما حدث وانتهى الآأمر 
بأن أمرت الحكومة بأن يتحرك القطار بالليل و «عتد محطة المسسكرين 
العادى وطره » أمرت القوة الراكبين » بالتزول طوعا أو كرما ه حتى 
اضطروا الى العودة (؟) + أما رحلة بئى سويف فقد انتهت عند محطة 
بنى سويف نفسها فقد حاصرت المحطة حصارا كاملا وتقدم قائد قوات 
الجيش من مصطفى التحاس ومحمد محمود وأفهمهما « أن الأوامر لديه 
صريحة فى عقاومتهم بالقوة » ولو آدى الأمر الى اطلاق الرصاص وقتل 
من يقتل » (؟) وقد دقعت بهم القوة الى قطار آخر للعودة * 

لقد أسهم حادثا طنطا وبنى سويف فى زيادة الشعور بالكراهية 
ضد صدقى لخاصة قبل الانتخايات + 

آما المقاومة الجماهيرية فقد اختتمت أحداثها عام 195١‏ ينضال شمل 
أنحاء متفرقة من اليلاد يوم انتخابات صدقى هضع مناطق عمالية كما ضع 
أخرى فلاحية ٠‏ ومثال ذلك مقاومة الفلاحين فى بلدة « قادوس » يميت 
غمر حيث قتل مساعد حكمدار الدقهلية فى مظاهرة لأعلها (4) ويرغم آن 
الحكومة قد آصدرت بلاغات رسمية عن ضحايا مفاومة الانتخابات الصدفية 
فذكرت إن عهد القت بالقطر قد بلغ ثلاثين قتيلا إلا أن هذا العدم 


(1) مه محمد حسين هيكل : للرجع السابق ذكره ص (80* ٠‏ 
25 سن المندر صن 768 ا 709 
5 نفس المصثر سن 87# ا 08 + 
(4) عبد الرحمن الراقعى : المصفر السايق ذكره ص ١8١‏ * 


كان دون القيقة يكثير » )١(‏ على أن تخصيص القاحرة يضحايا يلغوا 
ثلائة عشر قتيلا فان هذا الرقم قد دل عليضخامة المقاومة بالقاهرة وبالذات 
فى الاحياء العمالية وخاصة بولاق ٠‏ كما كانت المقاومة عتيفة فى الدقهلية 
التى قدم فلاحوها وغيرهم من القئات الشعبية سيعة عشر قتيلا ٠‏ 


لقد دلت المقاومة بين العمال والفلاحين على الطايع الطيقى للانقلاب 
الذى أصاب حياة الجماهير الشعبية بمزيد من الفقر ٠‏ و"نانت الحكرمة مضطرة 
: الى أن تسكت علل القور تلك المقاومة العمالية التى اندلعت من عناير بولاف 
والورش الأميرية بها فقابلت مظاعرات العمال يمنتهى القسوة والعنف 
وسلطت عليهم قوات اليوليس والجيش , وأطلق الجد الرصاص على 
العمال فقتل منهم كثيرون » (5) * 


لقد قدم عمال يولاق فى مايو 1951 لاحياتهم فقحسب ء بل قدموا 
حمر يتهم وآرزاق أسراتهم وأقصح عن ذلك سؤال قدمه المدعو » أحمد 
رشدي » تائب بولاق يعد الانتخابات المزيفة الى رئيس المكومة ووزير 
الداخلية فى جلسة النواب فى 7 يوليو 19539 اذ قال أن الشغب الذى 
حدث فى دائرتى عنابر يولاق والورش الأميرية فى ١5‏ مايو قد أعقيه أمر 
يأغلاق العتابر والورش وأنها مازالت كذلك وأن الكثير من أسر العمال 
قد لجآت الى الاستدانة على حلى نسوتهم أو منقولات منازلهم ٠‏ (5) ورغم 
آن الدعو أحمد رشدى لم يقصد إلى فضيحة الحكومة الا أن تقديمة للسؤال 
اتما يدل عل أنه كان مرغما على ذلك تحت ضغط الأهالى » فقد كانت 
اجابة اسماعيل صدقى تعنى اعترافا يمأ آرتكب فى حق العمال وأسراتهم 
ققد قال ان عدد المتهمين من عمال العناير والترسانة بمناسبة الانتخايات 
بلخ ١44‏ محبوس منهم 55 ء وأن العمل قد استؤتف الا أنه اعترف بأئه 
قد رئى الاكتفاء بالعدد الذى يحتاج اليه العمل كما أنه قد استيعد كل 
عامل ثبت عليه سواء من التحقيقات التى أجرتها النياية أم من تحريات 
البوليس !نه كانت له يد فى الجناية المذكورة » (5) *٠‏ 


٠ عيد الرحين الرافعى : للرجع السابق‎ )١( 

(5) للرجع السابق ص ١6١‏ .. ويقول شهود سامرون تحوادث عنابر بولاق والورش 
الأميرية أن الضحايا كانوا كتيرين حتى القدد دفن البعقى هنهم أحياء *٠‏ 

5) مجموعة محاشر دور الانعقاد العادى الأول خجنسسى التواب 1597٠‏ محضير الجلسة 
السادسة 5 يوليو 151 ص 5# ٠‏ 


(4) تغس لتصدر ٠‏ 


55 


لقد دلت آحداث القاومة العمالية فى بولاق خلال اضراب 1١8‏ مايو 
على الطابع السيامى للحركة ‏ فرغم أن الأحكام القضسائية قد 
صدرت فى حق العمال فى أول فبراير 1955 الا أن الحكوهة عادت فأصدرت 
عن طريق مصلحة السكك الحديدية قرارات أخرى « يفصل أعناد كييرء 
من العمال بلغ عددهم /الائ عاملا لاتهامهم « بالوفدية » ولأن لهم عيولا 
سياسية ضد حكومة صدقى » ٠2)0١(‏ 

لقد كانت القاومة الباسلة للجماعير ضد نظام صدقى هى البؤرة 
التى تجمعت حولها كل التناقضات الألغرى للاجهاز فى النهاية على ذلك 
النظام الكريه بالنسبة للوطتيين ٠‏ 


000 


(1) عبد اللتسم- الغزالى. 2 اديع الحركة._النقابية. للرجع ١‏ السسممايق: لقره ني :113 2 


بدا 


الفصت لالرابع 
البيارنظام صدق وعودة الدستور 


« ان الانجليز يغاوضون الآن وحبل اللثسلقة 
عملق على رقابنا فمحال آن تستمع لهم مانام 
حكم الارهاب قانما » 

مصطفى النحاس ( باشا ) 


ظل الاستعمار البريطانى ‏ وهو يلا جدال كان أعلى سلطة فى 
هصر وقتثف ب هو اللهيمن الرئيسى على الأحداث ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان 
مبدو على السطح أن ثمة دورا كيبر! للقصر وللرجعية المصرية ٠٠‏ الا أن 
قوى الاستعمار البريطاتى كانت وراء ذلك ٠‏ فالاستعيار البريطانى لم 
يكن قوة سياسية تتمثل فى عظع تفوذ المندوب السامى والأجهزة الأخرى 
من بوليسية وغيرها » ولكنه كان قوة اقتصادية وسيطرة اقتصصادية في 
نفس الوقت ٠‏ 

عق أننا لا تقلل من دور القصر أو الرجعية بحال ‏ ققد كانا تكأة 
أساسية للسياسة الاستممارية فى عصر » فحين تعذر على الامسستعمار 
الانجليزى الاتغاق في مشروع هتدرسون ‏ النحاس , فأن « النحاس» 
قرك فريسة لعدويه اللدودين ٠٠‏ القصر والرجعية « الدستورية » ٠‏ واذا 
لم يكن « امياد » الذى تذرع به الانجليز ازاء الانقلاب الملكى الصدقى » 
هو الضوه الأخضر أمام السراى لتبدأ عملية تاريخية ٠٠‏ كانت بلا جدال 
تحمبها وتحمى الوجود البريطاتى اذا لم يكن ذلك كذلك , فهل ظل 
الاتجليز محايدين حقيقة حتى حين بعثوا بقطسع من أمسطولهم الى هياه 
الاسكندرية فى يولبو 9*٠‏ لتهديد المقاومة الجماهيرية ٠٠‏ ؟ 


عل آية حال فان الاستعمار البريطانى لم يكن هو القوة الوعيدة على 
مسرح السياسة المصرية ب قعل الجانب الآخر كان متاك قطب رثيسى 


لك 


مضاد له ء هو الوقد الذى ظل يناضل ضد الاستعمار ومن أجل الدستور 
طيلة الأحد عشير عاما السابقة على انقلاب صدقى ٠‏ وقد ظل هذان القطيان 
عما هحور أحداث الاتقلاب , الوفد من ثاحية يحاول إضعاف الاتجليز 
وارغامهم على عودة الدستور » والانجليز من الناحية الأخرى يعملون عى 
إضعاف الوفد بل القضاء عليه - واذا كان الوفد قد نجح فى التهاية فى 
اجبار الانجليز والقوى الآخرى على عودة الدستور قانيا كان ذلك لتجاحه 
فى تعبثة الجمامير والاستفادة من الظروف الدولية بالصورة التى سسنعرض 
لها قيما يلى ٠‏ 
محاولات اضعاف اجبهة المعادية لصدقى : 

تشمير الوثائق المصرية الى وجود اتصالات بين البريطانيين والوقد 
حول المسالة المصرية فى أعقاب الاتقلاب وأن الوفديين لم يتوصلوة الى 
(تفاق مع المندوبين اليريطانيين وقد طليوا ‏ أى الوفديين . تأجيل البت 
فى مسأئة الد.ودان وبذلك يمكن عرض المعامدة على برلمان منتخب حيث 
أصبحت بريطانيا منتهية من البت فيه وبذا يمكن اسقاط الوزارة وعودة 
الدستور ٠‏ 

وتمغى الوثيقة قائلة : « وقال الوفد انه لا يوجد فرد فى اليلد 
يستطيع أن يتنازل عن جزء من السودان لبريطانيا » )١(‏ وتدرك من هذا 
ان البريطانيين كانوا مشغولين بتسوية المسآلة المصرية حسيما يبغون 
مستغلين الانقلاب فى الضخغط على الوقد ٠‏ غير أن « التحاس » يدرك هله 
المساومة فيرفضها ويقول مصطفى النحاس تعليقا على هذا الضنط « ان 
الانجليز يفاوضون الآن وحبل المشنقة معلق على رقاينا فمحال أن نستمع 
لمم مادام حكم الارحاب قائما » (؟) وثمة دليل آخر يضاف الى سابقة 55 
أن الانجليز أرادوا اختبار عريكة الوقد فى تلك الظروف ‏ ذلك أنهم 
آرسلو يطلبون مكرم عبيد فى لندن ولمحوا الى أن هناك حلا قد 
يقبله الوفد والحكومة البريطانية » () غير أن الانجليز يعد أن فشسلوا 


9511/1/11 مركز تاريخ مصر المعاصر ل وثلق عابدين . وثيقة خطية مؤرغة‎ )١( 
بدون توقيع وهى احدى الرثائق الإصلية للآمن التى كأن يكتبها أفراد من قوى الكانة للمتازة‎ 
٠ والتصلين بالدوائر السياسية المليا‎ 

9) تعس الصدر - 5 

() مركز تاريخ عصر للعاصر . وثائق عايدين ‏ وثيقة مكتوية على الآلة الكاتبة 
مؤرخة ه يولية 15 تبدأ بعيارة « ضاحب السمادة » وهى أحد التقارير السايئة التم 
آخنت طريقها إلى الصياغة ال سمية ٠‏ 


ممع الوفد يداية يلجاون إلى آسلوب آخر وذلك بعد مارأوه من اثتستداد 
اللقاومة ومن نجاح الوقد فى ضم الدستوريين الى مناهضة نظام صدقى ٠‏ 
ويقول هيكل بهذا الشأن آن المتدوب السامى برسى لورين لم يشا ترك 
الحكومة المصرية « تعالج الموقف تحت مسسمئوليتها » ذلك آنه عندما « اشتدت 
الازمة وكانت معركة يتى سويف رأى  -‏ أى برسي لورين ‏ أن سياسة 
العتف وحدها لا نجاح لها وآن الخلاف بين حكومة مصر وشعب مصر يوشك 
أن ينقلب الى ثورة تلقى على السياسة البريطانية تبعاتها وهذا وضع 
لا يرضاه متدوب سام له من حصانفة السياسى ما يمكنه من القاء ال ماء 
البارد على النار المتآأججة » ٠ )١(‏ 
وكان ما لجا اليه برسى لورين هو محاولة اصطياد عصفورين بحجر , 
غاما أن بتجح فى احتواء الوقد بالضغط عليه لقبول ما يسمى « بألوزارة 
القومية » ويذلك يتساوى الوفد مع « المعتدلين » وتنهار بالتالى شعبيته 
بمرور الزمن » أو يتجح من ناحية أخرى فى ضرب «٠‏ التعاون » بين الوفد 
والدستوريين + وفى هذا الاتجاه ذهب برسى لورين الى أن عرض على 
عدلى يكن ( باشا ) أن الحكومة البريطانية مستعدة ‏ اذا تألفت وزارة 
قومية فى مصر برئاسة رجل كعدلى باشا ‏ لأن تعقد مع مصر المعاهدة 
التى انتهت اليها عفاوضات ٠195ء‏ وأن تشير باعادة دستور. الآمة 
اليها » (؟) وقد سال لعاب الدستوريين لهذا العرض فطمعوا فى العودة 
الى لمكم ونقضوا عهدمم مع الوفد وان كان ذلك على استحياء فان 
« العهد » لم يكن مداده قد جف يعد وكان هذا مصداقا لما وصف به 
« الرافعى » سياسة الدستوريين اللاحقة على عهدهم مع الوقد بأنها 
« يرعنث عل أتهم .لم يكونو! صادقين قيما عاهصدوا الله والامة 
عليه » 09 ٠‏ 
وبرر « ميكل » قبول عرض الوزارة القومية من جاتب الدستوريين 
بأنه م اذا كفل تأليف وزارة قومية ابرام اللعاهدة مع انجلترا واعادة دستور 
الأمة » فمن ذا يستطيع أن يعارضه أو يعترض عليه » (4) غير أن هيكل 
هنا كان يناقض نفسه في « العهد » الذى وقعه حزبه وكان ضمن موقعيه 
وكان يقضى يضرورة نحكيم الناخبين وتولى الأغلبية الحكم ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فان عرض الانجليز كان يقضى بعقد المماهدة أولا وهذا ما يعنى 


(1) محمد حسين هيكل : المصدر السايق ذكره ص 89 . 
(5) محمد مسي عيكل اللصدر السابق من 778 ٠‏ 

() عمد الرحمن الراقعى : المرجع السايق ذكره ص14380 ٠‏ 
(5) محمك حسين ميكل د للصدر السابق ذكره ص 58 ٠.‏ 


الضغط وقبول الشروط الانجليزية علاوة على أنه ليس هناك حتى بعد 
ذلك - أى ضمان لعودة الدستور ٠‏ 


على أن المعاهدة مع انجلترأ لا تعنى مجرد توقيع على تصوص - مثلما 
حدث بالنسبة الى مماهدة 193131 وانما تعنى كذلك تطبيقا لتلك 
النصوص ء وقد ذهب الوقد يصدد مشروع معامدة عندرسون ‏ التحاس 
الى انها « تكاد تكون مقبولة » منه « لولا آن الوقد تأكد أنه بعد ابرامها 
سيقصى عن الحكم ويناوأ من القصر الملكى مناوأة تنشط على حسايها الرجعية 
نشاطا عظيما » )١(‏ وأضافت وجهة نظر الوفد تقول : « ان المعاهدة لأجل 
هذا لا يمكن أن يبرمها الومد الا اذا ضممن البقاء فى الحكم حتى يباشر 
تطبيقها عل يد حكومته والا فلن تكون معاهدة وأولى أن تذهب الموادثت 
التى تترنب على ذلك بالدستور من أن يبقى الدستور مدنا للتمطيل 
والتغيير والتيديل » (؟) عل أنه مهما كان فى رأى الؤقد هذا من 
« دبلوماسية » التعبير كأسلوب عرن قى اتصالاته مع الساسة البريطانيين 
بعد اسقاطه عن الحكم ٠‏ الا أنه يعنى أيضا أنه لم يكن يقبل المعاحدة كلها , 
ومن ناحية أخرى فانه كان يشسترط ضمانا لأية خطوة فى التحرر أن تقايلها 
خطوات فى ارساء الدستور وانتزاع الضمانات من الملك ويذلك يكون متاك 
ضمان للاستقلال قى المستقيل وهو ما يؤكد ما سيق أن ذهينا اليه (5) - 


وعلى آية حال فان مناورة بوسى لورين قد نجحت جزئيا ‏ فمن 
ناحية نراها قد وضعت أول مسمار فى نعشس « الثقة » بين الوفد 
والدستوريين الذين قبلوا هذا العرض + ومن ناحية أخرى كانت هتاورة 
لورين الأساس الذى بتى عليه الخلاف داخل صقوف الوفد ققد رفضها 
بشدة كل من مصطفى النحاس ومكرم عبيد وغيرهما وواقق عل العرض 
من أعضاء الوفد فتح الله بركات ( باشا ) وعلى الشمسى ( باشا ) ونجيب 
الغرابق ( باشا ) كما أشار الى ذلك هيكل (5) وكان ذلك الخلاف مصدر 
اتقسام الوقد فيمأ بعد ٠‏ 


)1١‏ مركز تاربخ عصر فلعامر ‏ وثائق عابدين - وتيقة خطية يغير تاريخ أو ترقيع 
وهى احدى التقارير الأسلية للآمن + 


(2) مركز تاريخ مصر وثاتق عابدين . وثيقة اخطية بغير تاريخ أو توقيم الصدر 
السابق ٠‏ 


9) راحع النس الآول * 
(4) محمد حسين فيكل : للمبدر السابق ذكره ص 8*» * 


الاثقلايات الدستورية ‏ 94١؟‏ 


استمر الوقد فى معارضته لنظام صدقى يشاركه الدستوريين الذين 
قضلوا فى اقتاعه « بالوزارة' القومية » ٠‏ وعثسية | انعقاد اليرلمان الصدقى 
المزيف - 17 دتيسمير 19151 وجه الوقد نداء مؤثرا الى المصريين مذكراة 
يضحايا خمسين: عاما من أجل الدستور مشيرا ل صراحة الى أن بدء 
الكقاح عو تورة عرابى ومعرضا بالتالى بالملك ٠‏ كما اتهم التداء الاستعمار 
مبراحة بالوقوف وراء الانقلاب يحميه ويدعمه فقالل ان شيوخ الاتقلاب: 
ونوابه تقف وراءعم « قوات المحتلين تحمى ظهورعم وتضد عزائمهم وتغريهم 
بنهضتكم وتقف حائلا بينهم وبين غضبتكم » )١(‏ -. 

وفى يناير 193037 عاد الأحرار الدستوريون الى فكرة الوزارة القومية ٠‏ 
وير جح أمئل هذه الفكرة الى دار المتدوب السامىي اذ تكلمت « الصرخة » 
عن خطة سياسية وضعها « هور ء الوزير البريطاني فى دار المندوب 
السامي تتصل بتأليف الوزارة القومية ورددتها الصيحف قى يتاير ١557‏ 
وكانت « بمثابة السكين التى شطرت الوقد وفصمت عرى الائتلاق » (5) 
ويؤكد الرافعى أن الانجليز ذمبوا الى هد الغكرة أيضالما رآوا « أن صدقى 
لم يقلح فى أن يضم الآمة الى صقه , ولم يريدوا آن ينفرد الوقد بالحسكم 
اذا جرت انتخابات حرة » (*) ٠‏ 

وفكرة « الوزارة القومية » إلا ع تكون استكمالا للمناورة التى 
بدأما لورين 1915١‏ وحى كتجربة « تكون عرضة للسقوط اذا أوعزوا مم 

أى الانجليز ‏ آو السراى الى يعض أعضائها بالانقضاضي عليها كما حدث 

لي سنة 1998 » (5) ولكتها كانت مقيولة لدى الدستوريين آولا » - 
لأتهم استطاو! عودتهم الى الوزازة وطال انتظارهم أكثر هما يحتملون 
بعد ها سلخ صدقي" قى الحكم قرابة سنتين (0) وثانيا لآن الدستوريين 
كانوا ‏ فى اعتقادنا ‏ آداة من آدوات ضرب الوقد » وعنه 'الانجليز 
والسراى يتساوى أن يضرب الوقد اسماعيل صدقى أو يكون الضارب عو 
محمد محمود ء واللهم أن يصل الجميع الى اضعاف الوفد ٠‏ وقد ظلت فكرة 
الوزارة القومية عى المحور الأسامى للعبة الاستعمارية قى هصر منذ 'مطلعم 
المقاومة الباسلة ضد صدقى وحتى انهيار نظامه ٠‏ 


() جريده ‏ السمياسة » 1 ديسمير 191731 ٠+‏ 

(؟) عيبم العظيم رمضاأن تطور الحركة الوطنية ٠‏ 

(6) عيد الرحمن الراقعى : المرجع السليق ذكره صن الا ٠‏ 
(5) تقس المير ٠‏ 

(0) تفن للصقر 


للف 


انسلاخ اتوقد : 

على آن فكرة الوزارة الفومية اذا كان هدفها اضعاف الديمقراطية أو 
على حد تعبير الرافعى « أن يضمن الاتجليز عدم 1١‏ استقرار الحكم الدستورى 
فيها » )١(‏ قاتها .تكون مقيولة فغط لدى الرجعيين اندين يطليون الحسكم 
فحسب ولا يريدون تحقيق خطوات ذات أثر بالنسسبة للالسستقلال 
والديمقراطية ٠‏ واإذا لكان ذلك كذلك فاتهيا ليست عقي_وله ندى 
الدستوريين فحسب . بل ندى العتاصر «لتى فرز حارج الخركة الوطنية 
تبعا لنتطور السياسى والاجتماعى فى البلاد + وقد أكان الوقد كأى حزب 
آخر عرضة روج هذه « الافرازات » متة مع تطور التنضال أالوطني 
ؤاتديمقراطى - قأصحاب” الصالح الضيقة ء والعاجلة تزعجهم احركة 
الجماهير نما يزعجهم عدم استقرار النظام - قتلجآ عناصرهم سم يعا الى 
و للصالحة » على حساب المصالح الوطنية ٠‏ وتكشف لنا الوثائق عن وجود 
اتجاه بالوفد يعارض هقاومة نظام صدقى تحقيقا لمصالحه وتقورل احدى 
(لوثائق ه وآنا كشيخ فقدت 'حمية الشباب أقول لك كوفدى يصراحة ان 
النضال الذى شرع فيدباراقة الدماء فى بلبيس سيكون وخيم العواقب 
على البلاد من الناحيتين الاقتصادية والسياسية ٠‏ وأنا وائق يأن الانجليز 
يتريص بون الغرصة لترسيخ أقدامهم فى البلاد على يدنا ويواسعلعد' 
للباشرة » (؟) (كذ1) ويمفى هذا الشيخ قاثلا « أنا كرجل شيخ حنكتتى 
التجارب وكان من رأدى أن نكسب فرصة العطلة الكالية لعلاج أزعتنا 
الاقتصادية ويث الطمأثيتة ونحن على أبواب موسمع القن عى 
الأقل » 050 ( كذا ) ! لقد كان هذا الاتجاه الى يمثله هذا الشيخ تعبيرا 
عن أصحاب الصائح الذين لا تهمهم الديمقراطية في البلاد الا بقدر 
تحقيق مصالمهم الضيقة ٠‏ وفى الاتجاه المعاكس الحريص على المصالح 
الوطئية عير عبد الرحمن عزام ‏ الوفدى أيضا ‏ بقوله حيتذاك : 
« الظلاهر أن الواقعة الكبرى ستقع مبسكرة فالاصطدام هنهم الرة قد 
يستهدق لخطره عددا من النواب واذا أريقت أول قطرة من دم هؤلاء فالئار 


(1) نمس الصثو - 

)اهو الشيخ محمد نصار بك ثاثب سرس الوقدى - 

() مرك تاريخ مصر للماحر ل وثاثق عابدين وثيتة عكضوية على الآثة الكاتبة 
مؤرشة © يوليو +18 المصدر السابق يكره + 
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مستشتعل فى البلاد كلها وسيكون الهدف الذين عطلوا الدسنتور فواحد من 
اثنين: آما ذهينا نحن عن آخرنا وهذا مستحيل وغير معقول واما ذعبوا هم 
وهذا محقق » ٠ )١(‏ 

وشتان بين منطق هذا الشنيخ « ال محنك » ٠٠‏ وبين منطق عيد الرحمن 
عوّام * 

ان الذين انفضوا عن الوقد وأحدثوا « اتسلاخح » عام 191535 كانوا 
اما من إصحاب المصالح الضيقة أو من الدين تعيوا من التضال ضد صدتى ء 
ذكان بين الذين تعيوا! فى الطريق عيد القادر حمزة صاحب «٠‏ اليلاغ » 
ولقد عبر عن ذلك حين دخل عليه محررو « البلاغ » لترجيه أن يستمر 
فى صف هضطفى التحاس فرقض بقؤله : « أنا لى ثلاث سمتين وأنا طافج 
الدم من النحاس ياشا » واستمر عيد القادرحمزة. فنى اصدار مقالاته 
« بخصوص الوزارة القومية » (؟) ٠‏ 

كما انضم كداعية لزمرة المتسلخين الذين تهافتوا مع « الأحرار 
الدستوربين » على كرسى الحكم٠يقول‏ « الرافعى » إن الدستورريل الدين 
اعتنقو! فكرة الوزارة الائتلافية « اجتذيوا الى صبقهم ثمانية من أعضاء 
الوفد فراجت الفكرة وآيدها أشخاص كثيرون ٠‏ ورقضها التحاس وماعر 
والنقراشى ومكرم لاستمساكهم بالميشاق القرمى الذى عقد فى مارس 
9 >ه6ء ويضيف « ومن هئا نشا الخلاف بين آعضاء الوفد وتطور حتى 
صار انشسقاقا » (؟) ( وما أشيه ) الليلة بالبارحة ‏ ققد كان المتسلخون عام 
0 يمثلون نسية كبيرة من أعضاء الوفد كما كان المنشقون على الوفد 
وسعد زغاول يمثلون الغالبية ‏ ومثلما خرج هؤلاء على « القشرعية » 
بخروجهم على ميثاق « عهد الله والوطن » » بل كان بعضهم متصلا باسماعيل 
صدقى نفسه وهو « نجيب الغرايق + (5) وقد لقيت هذه الأتملبية مصين 
سابقتها فلم تخرج معها الا شراذم أقل عددا وتأثيرا ٠‏ 


حقيقة أن انتسلاخ 1985 قى الوفد قد أحدث بعض الاضطرابِ 
فكان مصطقى النحاس مضطرا الى اعلان ضم أعضاء جدد للوقد بدلا من 


٠ لقس للصدر‎ )١( 

"6375 مركتز تاريخ مصر المعاصر ب وثائق عابددين ب تقرير سرى سياسى برقم‎ ١ 
غي آأول ديسمبر 1177 وهو أسد التقارير الرسمية لادارة الأمن العام ب. القلم للخفيوصس له‎ 

(5) عبد الرحمن الراقعى : للرجم السايق صن ٠ ١9‏ 

(4) القس اقصير . 


حلفا 


المتسلخين + كما أصدر الوقد كذلك قرار! يمقاطعة جريدة « البلاغ » التى 
أيدت الخادرجين عليه » ونظم دورياته بحيث يدعم « كوكب الشرق » لتكون 
جريدته المسائية و « المهاد » لتكون جريدته الصباحية )١(‏ كذلك اضطر 
الوفد الى اعادة تتظيم لجانه قبحث » حالة يعض لجان الوقد فى الأقاليم 
والاستقالات التى قدمت من بعض أعضائها » (1) الا أن هذا كله لم يؤثر على 
وحدة الوفد أو قوته ققد فشل فريق « الثمانية » المنسلخ آو الذين آطلق 
عليهم د السيعة ونص » فى ضم لجان الوفد اليه فلجا الى تكوين لجان 
جديدة تحت دعوى أنهم أنصار سعد زغلول وعودة الدستور وزوال الآزمة 
الاقتصادية الا أن دعوته لم تلق تأييد! من الجماهير (9) ٠‏ 


تزايد السخط الشعبى : 


فشل الانجليزن فى احداث الصدع المطلوب في جيهة المقاومة ضد 
صدقى ٠‏ حقيقة أن عرى « التحالٍ » بين الوقد والاحرار الدستورين 
صيارت أضعف بكثير مما كانت عليه من قيل + الا أن السآلة الرئيسية 
كانت هى مسألة الوفد نفسه ء قطلما ظل الوفد قويا ء بقيت الجبهاة 
المناهضة نظام صدقى قوية كذلك ء وعتدنا أن محاولة أحداث الصدع 
بالوفد لم تحدث الا أثرا عكسيا ء فمن وجهة التظر الوثائقية نجد أن 
« المنسلخين » قد افتقدو( ‏ كما رأيئا ‏ التأييد الجماميرى , وقد كأن 
ذلك لآن حؤلاء دعوا الى الاتفاق مع من كانوا فى نظر الجمامير سالبى 
حرياتها ومهدرى دستورها من قبل وهذا وحده سبب كاف لزيادة ثقة 
الجماعير وتعلقها بالوفد ٠‏ لقد جرد الصراع فى مصر نظام صدقى من نقاية 
ويدا وجهه البشع تماما أمام الجمامير بكل وضوح ٠‏ 

وصدقى هو قرس الرهان بالنسية للكثيرين من المعادين لمصسالح 
الشعب , وتستند حجة بعض هؤلاء على مايسمى «كفاءته الاقتصادية» (5) 


(1) مركز تاريثك مصر للعاصر - وثائق عابدين ب تغرير مور + وفمير 1551 وهو 
أحد التقارير الأولية للأمن والمستقاة عن عصادر عليا * « فى اجو السسيامى » ملحق 
دقم © - : 

0) مركز تاريخ مصر للعاسر ‏ وثاثق عابدين ‏ اتقرير مؤرخ 76 ديسمير 15595 
مثل سابقة + « لتماع الوقد المصرى » ملحق (5) ٠‏ 

0 لعس للميني ٠‏ 

(5) محمود متول : الاسدول التاريخية للرأسسالية الصرية وتطورها ( الهيئة 
اللصرية العامة تلكتاب ) 994( من 1415.- 


يلف 


غير آن عدء الكفاءة قد أسفرت عن ارهاق الشعب فاستحملت القسوة في 
تحصيل الضرائب . واستخدعت الكرياج فى بعضى القرى لجبايتها من 
القلاحين. حتى أاخضيطروا و بيع ما يملكون من ماشية وزدع وآثاث بايخس 
الآئمان سدادا لمطنوباتها منهم )١(‏ وقد رفع حزب الأحرار الدستوريين 
مذكرة الى اكلك فى ١1‏ يونيو 19707 جاء فيها أنه طال بانناس امعان هذم 
السياسة فى نزع ثروتهم عتهم حتى نضاءل آملهم فى انفراج الازمة وصار 
كل واحد هنهم ينتظر دوره فى الخراب » (5) ٠‏ وحذر الحزب الملك مما 
تؤدى اليه الأزمة من نهديد للتظام الاجتماعى بقوله « ومن شان الياس 
أن يحدث فى النقوس من الآر ما يخشى معه أن يحدث فى الخاله الاجتماعية 
من اسباب الانتقلاب مالا ترضاء جلالتكم وما لا يعلم مدى أثره إلا الله 
وحد د( ٠‏ 
على أن « كفاءة » صدقى لم تقف عند حد اضطرار. الناأس الى بيع 
ها يملكون يل انها وضحت كذلك فى تسلق. رجال الحكؤمة للجضران 
بالقوة السلحة وأخذ المواشى بالقوة نظي الأموال الآميرية ‏ وضرب الغلاحين 
ونسائهر بالكرابيج وسوقهم الى السجن فى « حالة مزرنة » (؛) لقد 
بدآت « كفاءة صدقى بالاشتطاط فى الحجر على المحاصيل والمواشي ويبعها 
بأبخس الأثمان. وانتهت بحيس الناس رهتا لسداد القراشيه ثم ضزيهمع 
وتغذيبهم ومحاصرة القرى (0) ٠‏ : 


على أن الأمئلة على الخراب الذى لق يالريف تتجاوز بيانات الآحزاب 
السياسية الى الوثائق الشدكومية ‏ فقذ حجزت اللبيع أطيان ومواثى 
ومنقولات وحاصلات في مديريات البحيرة والغربية والشارقية والمتوفية 
والدقهلية والقليوبية والجززة والفيوم وبنى سويف والنيا واأسيوط” 
وجرجا وقنا » (6) ٠‏ كانت كفاءة ه صدقى اذن صقرا اذا كان الأمر 
بتعلق. بمصالح : ققراء الفلاحين ولكتها .كانت قا ممتازة اذا كان الأمر 
ماسا بكبار اللاك ٠‏ ققد أعدت حكومة صدقى « مشروعا لانشاء مصرف 
زداعى يحل محل الرابين الأجانب ويتقدم لانقاذ إصحاب للملكيبات 


كك عيد الرحمن الراعمى : المرجع السايق ذكرء من 1535 ٠‏ 
() جريعة البباسة ١0‏ يرنيو ١991‏ - 
0 جريعة السياسة ١7‏ يونيو 1955 + 
(5) تقس للصدر 55 آغسطس 1559 - 
زه اتقس الصدر - 
000 الرقائم الحدرية آغسطس 1585 من سن 18 أ 89م . 


دنا 


الزراعية » )١(‏ + وخرج هذا المشروع الى حيز التطبيق فى يوليو 1511 
وه كان عدد القضابا.التى تدخل فيها البنك نصاء لح للزارعين قضضمية 
سنة 9*٠‏ 1939 ووصلت مساحة الأرض ٌّ أوقغت اخكومة تزع 
ملكيتها وأبقتها لآصحابها حوالى 5125157 فداتا ‏ 11 قيراطا ٠‏ 19 سهما 
كلها تمثل ملكيات عائلية كبيرة » (9) + 

كأن تدخل اخكومة الصدقية لانقاذ ضحايا الأزمة الاقتصادية لحساب 
كبار الملاك وليس لحساب صغار الفلاحين وفقرائهم » أما سياسه صدقى 
الاقتصادية بالنسية لققراء اللدن ‏ وتعنى بهم العمال وصغار الموظفين - 
فلم تكن تختلف عن ذلك ٠‏ فنحن نجد أن معظم الاضرابات العمالية ‏ مثل 
اضراب عمال النقل يميئا البصل وعمال شركة سيارات ثوزنيكروفت 
وعمال طرق النحاس بالقاهرة  )*(‏ التى جرت بالبلاد فى الفترذ ما بين 
عامي وا 1985 كانت نتيجة لسياسة تخفيض الأجور » كما أققلثك 
اللكومة أبواب التوظف وأوقفت العلاوات وحدت من الترقيات « مما أيرز 
عشكلة المتعلمين العاطلين بشكل واضح لأول مرة فى تاريخ مصر 
الحدثة (5) + 

واذا كانت الحكومة قد ضيقت وسائل العيش حتي الكقاف أمام هذه 
الطبقات الغقيرة فانها من التاحية الآخرى لم تنس الاغداق على الأغنياء 
فقد دفعت حوالى أربعة لابين من الجنيهات تصالح الاك الكبار المدينين» 
وكانت هته المبالغ مدقوعة منها أو بمشضاركة البتك الذى أنشاته (ه) كما 
أغدقت المال كدلك لحساب الرآسمالييز, الانجليز فعهدت الى بعضن الشركات 
الانجليزية بالقيام بتنفيذ مشروعات جملتها نحو هليون جنيه مصرى(ا) ٠‏ 


' ان ممياسة الارهاب التى لجأت اليها حكومة صدقى + كانت جزء! من 


(0) محمود متوق : للرجع السايق ذكره ص ٠ ١784‏ 

.(45 محمود “متو : اللزجع السايق ذكره اص ١46‏ - 

() عبد الثمم التزالى : لمرجع السابق كره ص 9717 176 © وانظر كذلك 
دإسليمان محمد الحيي المرجع السايق ذكره صن ١58‏ ل 31968 * 0 

(4) أحمد عبد الرحيم ع ا ا 
دار للعارف 1551 سن ١ما‏ > : 

(ه) محمود متولى : المرجع السابق 7 ص ٠ 1١45‏ 

(0 نمس المرجع ص 18٠‏ وأنظر أيضا أدإعيد الزحيم مصطفى : للرجع ‏ السايق 
اذكرء من ١4‏ + . 
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يلق 


سياسة افقار الواطنين » فاذا هى أسرفت فى الرشوة )١(‏ وانتهاك 
الحريات « وبث العيون والجواسيس وتتيع الناس فى حياتهم الخاصة »(5) 
وانتزاع آموال جديدة متهم ققد أدى هذا الى زيادة السخط بما يترتب 
عليه زيادة الارهاب » ومصداق ذلث ما 'كشفت عنه حادثة البدارى التى 
أصدر فيها عيد العزيز فهمى حيثيات ٠‏ « وصمت العهد كله أقبح وصمة 
فقد يلغ من نعذيب الادارة للناس فى مديرية أسيوط إن كانوا يدخلون 
العمى فى آدبارهم وان كانوا يعاملون الرجال معاملة التساء ٠٠٠‏ !1 » (؟) 
وحقا عير حافظ ابراهيم عن وطأة. نظام صدقى نهذه الآبيات : 
قد هر عام ياسعاد وعام وابن الكنانة فى حماه يضام 
صيوا البلاء على العباد قنصفهم | يجبى البلاد وتصفهم حكام 
كذلك كان تعبير حافظ ابراهيم صادقا عن كراعية المصريين لهذا 
النظام بقوله : 


ودعا عليك الله فى همحرابه )| الشسيخ والقسيس والحاخام 
لاهم أحبى ضميره ليتوقها غصصا وتلسف نفسه الالام (5) 

5 : 

نظام صدقى يترقح ؛ 
كان من الضرورى بعد تلك المقاومة (لتى واجهت نظام صدقىي 
وتمثفت فى عمارك.شملت الشارع فى المدينة كما شملت القرية »٠‏ وعيرته 
عنها الدعاية الواسعة للمتصدى الآسامى لمنامضة صدقى وهو « الوفد 
المصرى  »‏ أقول كان من .انضرورى بعد تلك الكراهية الشاملة وبالتالى 
تفجر متتاقضات النظام أن يبدا النظام نفسه فى الانهيار ٠‏ وقد بدأ انهيار 
نظام صدقى يتضح لا حين افتضحت جرائمه السياسية فحسب ٠‏ ولكن 
أيضا حين يدا للتاس أن المواطن العادى لايمكنه أن يأمن على حريته فضلا 
عن حياته فى ظل ذلك النظام فحادثة « البدارى » التى أشرنا اليهبا قد 
دقعت محكمة التقض حين نيشت الوقائع إلى أن تصدر ادانة لأعمال بوليس 
صدقى فوصقتها بأنها « اجرام فى اجرام » بل وذكرت « أن من وقائعها 
ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها بالأشغال الشاقة ٠‏ وأنها من أشد 


(1) جريدة السياسة ١0‏ يوثية ١980‏ + 

(؟) لفس الموجم ٠‏ 

(؟) محمد حستين هيكل 5 الرجج السايق ذكره ص 7*015* 
(5) عمد الرحمن ابراقعى : اللمرجع السابق ذكره عن 12519 + 


لف 


المخازى اثارة للنفس واحتياجا لها ودفعا بها إلى الانتقام »(١)وكان‏ من أثر 
تلك الجريمة - ومى سمة للنظام - أن أضطرت وزارة العدل إلى الامر 
بالتحقيق فى الموادث الماثلة ورأى صدقى أن استمرار هذا التحقيق 
ه سيكشف عن فظائم لا يريد أن تظهر » (؟) قرفع استقالته الى المللد 
اليتسنى 'نه أن يطيع بالذين اختلفوا معه حول درجة هذه السياسة وهمة 
على ماهر وزير العدل وعيد الفتاح يحيى وزير الخارجية ‏ وذكر صدتى 
فى كتاب استقالته فى 5 يتابر 1955 « ان الوثام وحسن التفاهم اللذين 
كانا رائد الوزارة فى القيام 5-6 فضلا عن كونهما من أعم عوامل 
نجاحها فيه , قد أصابهما فى الآونة الآخيرة شىء من الوهن » (9) ٠‏ 
لقد بدات فتثران السفينة تهربي عندما هددها الغرق + وأعيد 
تشكيل الوزارة برياسة صدتى نفسه يعد طرد مامر ويحيى ٠‏ على أنه 
محاولات الملك فى الابقا على نظام صدقى نفسه لم يكتب لها النجاح أو 
الاستمرفر ققد أضيافت المحاولات الارهابية الموجهة ضد المكومة وصدقى 
تعفيد| جديدا قمنذ يوليو 1 حتى نتف وقعت حوادث ارعابية 
عديدة بين اطلاق الرصاص وانفجار القناجل ضد عمد برلمان صدقى الزيت 
بل القد وضعت القنايل فى طريق صدقى والملك ذاته واتفجر بمضها 
قرب دار :الندوب السامى كذلك قانه بن يناير 11588 حين شكل صدقى 
وذارته التانية ‏ ويونيو من نفس العام آلقيت ممت قنايل بانحاء مختلفة 
من القاعرة ووقعت مطولة لاغتياله (4) - 
ويمكن القول أن البطش الصدقى المتزايد كان له رد القمل الذى 
أحدث أثرا عكسيا بالنسية لا كانت تريده السياسة الاستعمارية » فاذا 
كانت المكومة اليريطانية قد أيست الانقلاب حتى يقهر الشعور الوطني 
فان هذا الشعور قد ه زاد قوة واتساعا » (6) ومما لاشك فيه أن السياسة 
البريطانية كان لها أن تبحث عن مخرج من مأزقها ‏ ووفقا للتقاليد 
البريطانية الراسخة المتبعة متذ « كرومر » كان تغيير الدسياسه 
البريطانية إيغلى البده بتغيي ر ألشخاصها وكان من الشخصيات الهامة التى 
اعتمدت عليها السياسة البريطانية فى مصر عنذ نطلع الانقلاب السير 


)١(‏ عبد الرحمن الراقعى : للرجع العاط ككره سن ١938‏ ب 

0 نفس اارجع ٠‏ 

() فؤاد كرم * النقارات والوزارات ٠٠‏ اللرجع السابق كر ص 01م . 
(5) عمد الرحمن الراثمى : للرجع السابق ذكره صن 185 ٠ ١98‏ 

(0) تمس المرجع صن ٠ ١1/4‏ 


يننا 


يرم لورين المتدوب السامى لها فى مصر : وقد تم نقله فى أغسطس 
+19 - ويعلل « الرافعى » أسباب هذا التقل يأنه « أسرف فى تأييد 
رسياسة البطش التى سارت عليها وزارة صدقى ياشا حتى اتكشف ذلك 
الحياد الكاذب الذى كان يتظاصر به حيال الانقلاب الثالث » -٠ )١(‏ 


والمق أن مساألة « الحياد » الانجليزى كانت قد كشفت مد وقت 
طويل » « قيرسمي لوريس » نفسه كان مضطر! الى مهاجمة المناجضينٍ لصدقى 
قوصف معارضتهم 0 يالتنقيق » وتلقفت ذلك صخافة. الرجعية فهاجمت 
ما أسمته « نقيق الضفادع » (؟) ٠‏ على أن عأزق السياسة البريطانية لم 
يكن فى اتكشاف سياستها وانفضاحها فحسب » بل كان أيضا فى أنها 
حين ارتضت الانقلاب وآيدانه 'فائما كانت تفرط عى سياسة التوازن 
بالتسبة للقصر كما سترى © * : 3 

لقد أرادت السياسة البريطانية ينقل' يرسى لورين.فى ضيف 03188 
أن تبدا بتشيير السياسة في اليلاد وليس من الصدفة .أن ينقل لورين فى 
آغسطس من نفس العام وأن يستقيل: صدقى فى الشفر العالى ٠‏ على أن 
تغيير صدقى انما كان جزءا من سياسة يجب أن تتبع:فى المستقبل بالنسبة 
للوضع السياسى كله قى البلا --ورغم أن الراقعى يدكر بصدد استقالة 
صدقى « أن السراى قد انتهت: من استخداعة: فى إذلال الشعبٍ , ووضح 
نظام الحكم القائم على آسامي انتهاك..حقؤقه والزراية يارادته فانتهت مهمة 
صسدقى فى نظرها » (؟) وعلى الرغم من وجاحة ما ذهب اليه الرافعى الا أنه 
يخب النظر الى مسألة تغْينٍ صدقى برؤية ‏ آكثز شمولا من ذلك وهذا 
مايمكن آن تكشف عنه الوثائق العالية ا أ ١‏ 


كيف تحدد خلع صدقى على ضوء الوثائق > 
كان طبيعيا أن, يقوم ألوفب بالاتصال.بالدوائر السياسية الانجليزية 


لايضاح ؤجهة النظر-الوطنية والجوار حولها ٠‏ ويكشف لنا تقرير الدكتور 
حامد محمود عضو الوفد المصرى والمقدم منه الى رئيس الوقد عن نتائج 


: لل 
(1) تقس للرجع : ويقصد بالاتقلاب الثالث انه تم انقلايين سابقين على الدستور هما 
انقلاب زيور 1514 واتقلإب محمد محمود 19154 2 أنظي البابء السايق ) +*, 
(9) عب. الرحين الراقعى : للرجم السابق صن ٠ ١178‏ 
(5) عيد الرحمن الراتعى : المرجع السابق من 2196 1 


نذا 


اتصالاته بلندن رأى مختلف الدوائر السياسية من انجليزية ومصرية 
حول الموقف السيامى الذى سبق تغيير برسى لورين على النحو التال : 

آأولا ب رأى الدوائر الانجليزية المسئولة عن الحالة القائمة فى عصر ٠‏ 

ثانيا ب العلاج الذى يرونه لهذم لخالة ٠‏ 

اننا رأى هذه الدوائر بعد مذكرة الوفد الآخيرة ٠‏ 

دابعا ب المساعى التى تبذلها يعض الاحزاب والدوائر العالية فى 
فى مصر ٠‏ 

خامسا ب أئر هذه المساعى فى دوائر لتدن ٠‏ 

صادسا ‏ رأى إلدكتور حامد محمود فى اللوقف ٠‏ 

صايعا ‏ وثائق تعبر عن رلى دوائر انجليزية مسئولة (0 ٠‏ 

ويقرل مقدم هذا التقرير أنه استقى معاوماته هذه من « مصدير 
وقدى كبير » (؟) ٠‏ 1 
وبالنسسية لراى الدوائر الانجليزية فهنب اك أولا : رأى يعض 
اللحافظين ++ يرى هذا الفريق من الوزراء الحاقظين «١‏ أن نظام حكم 
صدقى باشا قد نجح الى حد كبير فى اضعاف شوكة المتطرفين المصريين. 
والقبض على ناصية الحال فى هصر يما يتفق والصالح الانجليزية » (©) 
غير أآن هذا الفريق قد أثار قلقه واضطرابه عرض صدقى الآخير واخذ 
يفكر « فيمن يحل محله لدوام استقرار النظام الحاضص » (5) ثم يضيف 
هذا القريق أيضا تاكيد موقفه ضد ها أسماه « المتطرقين المصريين » يأن 
مذكرة الوفد الآخيرة حجة تؤيد رأيه « في أن الوقد حزب لا يستحق سوى 
القضاء عليه وأنه لا أمل مطلقا فى التفاهم معه » وينتهى هذا الغريق الى 


٠ ١5159 يوتين‎ ١ مركن تاريخ مصر المعاصر  . ؤثائق عابدين ب تقريلن مؤدت‎ )١( 
جزه هن تقارير هامة  سبق الاشارة اليها  ويعرض على وزير الداخلية وقد وجدنا من‎ 
هله اللجمومة جزءا اصليا كتب بالفرنسية وترجمة دقيقة لهذا الاسل بمعرئة المسسادر‎ 
0 فى الجو السيامي » ملحق.(ه)‎ « ٠ الرسسمية تفسها‎ 

(5) نمس المصدر ٠‏ 

+ © مركز تاريخ .مصر للماسر وثائق عابدين تقرير مزرخ 5١‏ يوتير 15858 ٠‏ 
الاصدر السايق ‏ * 9 
(5) نفس الصهر 6 . 


نا 


« بقاء النظام الحاضر فى صر طالما آن صحة صدقى ياشا تساعده على رياسة 
الوزارة ٠‏ أما ان كانت صحته تعجز عن القيام يعمله فترى هذه الدوائر 
اسناد الوزارة الى محمد محمود باشا على آن يسير فى حكمه وفق الأسس 
التى وضعها دولة صدقى باشا » ٠ )١(‏ 
وهناك ثانيا : قريق آخر من المحافظين ووزراء العمال فى الوزارة 
الاثتلافية الانجليزية يرى : « أنه وان نجحت دولة صدقى إلى حد كبير الا 
آنه من مصلحة انجلتر! تحقيق بعض رغبات الشعب المصرى « ثم يضيف » 
انه من مصلحة الشسعب المصرى والانجليزى تأليف وزارة قومية ٠‏ وقد 
عرض على الوفد فعلا الاقتراح التالى : : 
١‏ تأليف وزارة برياسة وذير يعيد عن الآحزاب ٠.‏ 
"' ب اشتراك > جميع الأحزاب عى الوزارة ومن ضممتها الوفد بأربعة 
وزداء * 
ا تعديل الدستور الحالى والعودة الى دستور 191337 * 
غير أن هذه الدوائر من الحافظين والعمال تضيف أنه قد خاب أملها 
من شدة مفاكرة الوفد الآخيرة وآن من رأيها « ان لم يرجع الوقد عن عده 
الخطة العقيمة ‏ ويعتون بها !لتشدد قى المطالب الوطنية والديمقراطية ى 
قسيكون رأيها فى علاج الحالة كرئى فريق المحافظين ماما » (6) ٠+‏ 
على أنه لاستكمال الآراء السياسية للدوائر الانجليزية المستولة فمن 
الهم جدا إن تعرض آيضا لرزى « كبار الموظفين الانجليز فى مصن > ومقا 
الراى كما تقول الوثائق قد آورده الانجليزى السئول « تقل عن بياناتهم 
أى عؤلاء الموظفين ‏ الشخصية (؟) وهم برون.: 
١‏ دان تظام صدقى باشا كان خير نظام استغادت منه مصر لا كاند 
متمتعا يصحته الجبارة ولكن من اللحظة التى أرهقه فيها المرض بدأ 
الفساد يدب فى هذا النظام وظهرت عوامل القوضى تهدم يتيانه » - 


() تقس المسعر ٠‏ 

0 مركز تاريخ مصر للعاصر ل وثائق عابدين ‏ تقرير مور 9١‏ ونيو" ردندا : 
لالصدوى السابق  ٠‏ 

© مركز تاريخ مصر الماصر . وثائق مابدين ‏ وثيقة مؤرخة ذا 
عليها « ممروض لما الوزير » جزء من التقارير الهامة السايقة التى لها أصبولها ري 
« فى الجر السياسى » وثيقة ملحقة بلاريو الدكتور حامد محمود ٠٠‏ ملحق 60 


ليق 


«١ - '»‏ أخطآ صدقى ياشا إخطأا كله فى تجريد وزارته من الكفاءات المتازة 
اذا استثنينا وزيرا أو اثنين » ٠‏ 

لا ب « يمكتنا أن نقرر بكل صراحة أن النظام فى ذاته لا عيب فيه ولكن 
لابد من التغيير فى الوزارة ليقوم وزراء أقوياء يتدعيم هذا النظام 
وتثتبيت أركاته لآن كثير! من الوزراء الحاليين لا يتمتعون بنفوذ شخمى 
أو احترام خاص » ٠‏ 

ل ١‏ أثيتت الأمة عدم استحقاقها لدستور 1175 وأنه أرقى يكثير من 
حالتها ٠١‏ الخ » (0) + 

 »‏ « أن الوفد المصرى لا يزال يتمتع ينفوذ كبير فى البلاد ‏ الا أن هذا 
التفوذ قد أصابه وهن شديد أثناء قوة صدقى باشا وادارته شثون 
اليلاد يحزمه وحكمته ٠‏ ومن الممكن اذا تولت الحكم وزارة قوية من 
أنصار النظام الحاضر أن يتطرق الضعف الى الوفد تدريجيا حتى 
يصل إلى حالة لا يستطيع بعدها البقاء كقرة معارضة خطيرة » (؟) - 

يرى هؤلاء الموظفون أن صدقى قد فسل فى تكوين حزبه وأن حالة 
حزب الشعب ٠‏ مثلها هشل آحزاب الأحرار الدستوريين والاتحاد 
والوطنى - « تتمتع جميعا بحظ ضئثيل من ثقة الأمة واحترامها ٠‏ 
فمن الحكمة دائما عدم الاعتقاد لحظة واحدة أن فى مقدور هله الأحزاب 
بحاليقها الحالى تكوين أغلبية برلمانية صحيحة فى البلاد » () ٠‏ 


م أن تكون فكرة الوزارة القومية بدون الوفد سيترتب عليها استرداد 
الوفد لقوته ونفوذه ٠‏ 
دلا خوف مطلقا على المصالم التجارية الانجليزية لأن اللصريين آثبتوا 
فى جميع حركاتهم عجزهم التام عن استعمال المقاطعة كوسيلة من 
وسائل الارغام » ٠‏ 
وتنتهى هذه الوثيقة الى ايضاح « الانجليزى المسئول » بآن ذه 
الآراء ‏ أى آراء اللوظفينالانجليز الكبار فى مصر ‏ لها احترام خاص فى 
الدوائر الانجليزية اذلا يمكن أن يحدث تغيير سياسى فى مصر بدون 
استطلاع رثى كبار الموظفين الانجليز فى الحكومة المصرية » (5) * 


٠ تمس للصدر السايق‎ )1١( 
٠ نفس الصدر السابق‎ )( 

0 مسن بصعيسر السايق ‏ * 
(5) نفس ادر السابق ٠‏ 


أفف 


آمآ بالنسية لرأى يعض الأحزاب والدوائر العالية فى مصر قياتى, 


فى مقدمتها رأى الملك فؤاد الذى أورده «١‏ الانجليزى المستول » تقلا عن 
الييانات الرسمية فى وزارة الخارجية الانجليزيه )١(‏ وتلخص الوثيقة رأى 


الملك 
- 


فى الآتى : 

يرى جلالتته أن الدستور الحالى هو الدسنتور الذى يتفق مع حاجة 
اليلد ودرجة تقدمها » ويضيف اللك الى ذلك رايا رحدته الرجعية 
المصرية وهو إن تطبيق دستور أدى الى قيام « دكتاتورية غير 
صالحة للحكم » ٠‏ 

«_برى جلالته أن الوفد المصسرى كحزب سياسى لا يصلح بحال من 
الأحوال لقيام حكومة صالحة تعرف الواجب عليها للعرش وتعمل 
ما فيه مصلحة البلاد ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 

« أن نظام المكم الحالى فى البلاد نظام صالع وقذ سادت بسبيه 
الطمانيتة فى البلاد وظهرت آثار التقدم فى كل ناحية من التواحى* 
وقد ارتاح عظما عظماء الآمة ومغكروها لولم ببق بصاديا. لهستو قلول 
الوفديين ٠+‏ الخ 6 


4 ل ١‏ قد أدى دولة صدقى ياشسا همات كبيرة للأمتين. المصرية 


والانجليزية ‏ ققد ساعد الي حد كيير فى القضاء على روح التمرد 


ْ والتجمهر التى ظهرت بوادرها فى نفوس الشعب المصرى من ثورة 


59 لحين توليه الحكم وظهرت على أثر ذلك الوطنية المحقيقية 
العاملة ٠٠0‏ الخ » - 


« إذا عجز صدقى باشا صحيا عن العمل ففى الامكان استمرار نظام 


حكمه لأن فى البلاد رجالا فى مقدرتهم السير وفق برنامجه وقد كانوا 
اليد اليمتى لصدقى باشا وتفاذ هذا البر نامج وتحقيقه » ٠‏ 


يرقض الملك فكرة الوزارة القومية وان أى وزارة قومية لا يشسترك 


0 يا اوقد ل مني لا ٠‏ موي القيام بخجرية جديدة لن تسل 


تتائجها بحال من الأحوال الى آأحسن ممأ قد آثمره النظام الحاضر + 
آما إذط اشسترك الوقد فسيطفى بنفوذه على الأحزاب الممثلة فيها 
ويتكرر فى البلاد تمثيل مأساة دكتاتورية عاجزة ٠٠‏ الغ » + 


)١(‏ مركز تاريخ مصر المماصر ‏ وثائق عابدين ‏ تقرير مؤرخ 26 يوليى 1978 جزم 


من القارير السابقة ٠‏ 


لذن 


: ثم ينتهى الخلك فى النهاية الى ضرورة » عد مساهدة بين مصر 
وانجلترا يكون من نتائجها استقرار الالة السياسية فى البلاد وتمتع البلاد 
بحقها فى الاستقلال وتحقيق المصالح الانجليزية التى لا تتعارض مع هدا 
الاستقلال أ )١‏ وينتهى التقرير بأن هذه الآرءء التى وردت فى «لوثيقة 
معبرة عن ملاحظات ورغيات « اللك قد علق عليها المسثول الانجليزى 
الذى نقلها م بأتها محل احترام الدوائر الانجليزية المسثولة وتقديرمة 
واتها مستبشرة بها.فى. أى تجربة تحاول القيام بها فى البلاد » ٠ )١(‏ 


دأى الدوائر السياسية للصرية 


ناتى بعد ذلك الى رلى الدوائر السياسية المصرية والتى يمكن 
تلخيص موقفها فى الآتى على ضوه الوثائق : 


باد يرى ه الوقد السعدى  »‏ وهو الاسم الدى أطلقه الذين خرجود 
على الوفد فى نهاية عام 1985 على انفسهم ‏ 1 
أولاب تأليف وذادة ه أغليها متهم ومن الآحراز الدستوزيين وتشترك فيها” 
باقى الأحزاب الأخرى ٠‏ 0 3 


كايا ب فهمة هذه الوزارة هو اعلان برنامج شنامل لغلاج الازمة الاقتصادية1 
ثاثا تعلن هده الوذارة احترامها لنستور 19388 « الا أنها ترى من. 
. مصلحة اليلاد حكبها بدون برلمان لمدة ثلاث سنوات تنفذ خلالها 
برنامجها الواسع ٠٠١‏ الغ » ( ٠‏ . 
على أن من آخطر المسائل التى اوردها هذا ه الوقد السعدى فى 
مقثر حاته التى تقدم بها قى شبكل مطالب فى مذكرات وأحاديث مع « كبار 
الانجليز المفبتغلين بالمسالة المصرية »  )6(‏ رأية الخاص « بأن تعلن 


(0) مركز بيخ مصر للعاصر ‏ وثاتق عابدين - تقرير مؤد 11 يريو 1555 
لدو الساف ل ا و 2 1 

(5) مركن تاريخ مسر للمامي ل وثائق عايدين ‏ موقف الوقد السمدى تقرير مؤح. 
ى ٠١‏ يوتيى 1156 جزء من التقارير الهامة السايقة ٠‏ « فى الجو السيامى » ملحق (6 + 

9 تقس الاصعو - ١‏ 


نفقلةا 


#لوزارة ‏ التى يقترحوتها ‏ عدم مساسها بحرية الأحزاب وحقها اتروع 
فى تنفيذ سياستها الا أنها من ناحية أخرى ستسن قوانين تنظم بها هذه 
الحرية وتحدد بها الحد المشروع الذى لا يصح بحال من الأحرال لهذم 
الأحزاب مجاوزته فى بث دعايتها » )١(‏ ولكن هذا الرأى عبى عته « الوفد 
السعدى ء لم يلق ارتياحا فى دوائر المحافظين وقد اعتبرته بعض الدسوائر 
الانجليزية « برنامجا عمليا تقتضيه مصلحة مصر القومية ولكنه فى الوقت 
نغسه يتعارض مع المصالح الانجليزية الى حد كبيي » (') ٠‏ 
وكان موقف الأحرار الدستورين « يتلخص قيما يلى : 
١‏ ل قيول نظام الحكم الحاضي ٠‏ 
لا « احترام جميح المشروعات التى قامت بها الوزارة الحاضرة والتي 
استلزمتها فى الوقت نفسه الصالم الانجليزية » ٠‏ 
توجيه كل القوى لماربة المتطرفين * 
©» ل اشتراك الأحزاب الحالية فى الخكم همعهم فى وزارة أغلبيتها منهم ٠‏ 
- هنح وزارته سلطة مطلقة فى التغيير والتبديل فى الوظائف الكبرى 
وتخفيض ماعيات الموظقين ٠٠‏ الغ ٠‏ 
ا استصواب حكم البلاد يدون برلان ودفاع عن إلحكم اللا برلمانى 
: وتقول الوثيقة' (نه كان لهقم الآراء « أكير الاثر فى ازدياد غطرسة 
المحافظين وتمسكهم بسياسة اشع والشدة ٠٠‏ الغ » () - 
آما الحمزب الوطنى: فقد كان. أحد عمد النظام المزيف للحياة النيابية 
يتبقى آمامنا رأىٍ من يسمون با مستقلين وتمثلهم شخصيات حسب 
ماورد بالوثاثئق ومما أولا عدلى يكن (ياشا) ؤثانيا محمد توفيق نسيم 
باثنا ) ورأى غدلى يكن دمكن عرضه على النحو التالى : أولا : ضرورة عودة 
دستور 1915 ٠‏ ثانيا تشكيّل وزارة محايدة اجراء الانتخابات وفق القانون 


+ الس لاصدر‎ )١( 

() مركن تادر دغ مصر العاسر ‏ وثائق عايدين ‏ موقف الوقد السمدئ ٠‏ تاصدر 
السابق + 

20 موك تاريخ مصر للماصر - وثائق عابدين ا تقرير مؤدٌ 9 يونيو 1688 جزم 
من التارير الهامة السايقة ٠‏ 


ارقا 


المباشر ٠‏ , ثالثا : أن تحكم الأغلبية البرلمانية البلاد ٠‏ . رايعا : اذا لمع ير 
الملك تولى الوقد منقردا للحكم فيجب آن يتفاهم مع زعيم الاغلبية بالشروط 
ألتى يرتضيها الوفد « اذ يترك للوقد المصرى كامل الحرية'فى تنفية 
لمر نامج الذى أعلته للآمة » ٠ )١(‏ 


آما توفيق نسيم فقد كان رأيه يمثل وجهة نظر الوفد حسب ما يتضع 

أمن الآنتى : أولا وثانيا يرى عودة دستور 19355 وأن تجرى الانتخايات 
على القانون المباشر وهو يطابق رأى عدلثى يكن السايق الا آنه آكثر وضوحا 
فى ثالثا ورابعا حيث يرى تولى الأغلبية الحكم وعدم وضع العراقيل 
أمامها » ومنح الوزارة سلطة مطلقة فى التغيير والتبديل فى الوظائف الكبرى 
وفقا لرغيتها وتنفيدا لبر نامجها » (9) + 

وفى خامسا نرى توفيق نسيم أشد حسما فيما يتعلق بالحياة 
الدستورية دحمايتها فهو يطالب بان ه يكون للوزارة ‏ وزارة الأغلبية 
كأمل الحق فى اصدار قانون يقضى بأشد عقوية على كل من تحدثه نقسه 
باحداث اتقلاب قي البلاد بالاعتداء على دستور آلأمة وقواقيتها لتضمن 
النفسها الدوام لتتفيذ برنامجها من تاحية ومقاومة عيث الرجعين من 
ناحية أخرى « ويضيف تسيم » في النهاية أنه مستعف لتأليف الوزارة 
من حزب الأغلبية اذا قيلت الهات العالية فى عصر وانجلترا شروطه » 
و «آنه واثق من موافقة النحاس باشا على هذا الرأى» (؟) الخ وهو مايؤكد 
عندتنا أن « نسيم » كان يعكس وجهة نظر الوقد المصرى « فى علاجٍ لوقف 
القائم اذ ذاك ٠‏ 

ونخلص من مجمسوعة الآراء التى أوض حتها الوثائق السابقة الى 
الآتى : 
أولا : ترى أغلب الدوائر الاستعمارية سواه آكانت عمالية أى محافظة 
أ ممثلة قى كبار الموظفين الانجليز فى مصر أن تجربة صدقى حى 

تجربة ناجحة سواه فيما يتعلق بالضرب على أيدى الوطنيين أو 

حماية المصالح الانجليزية ٠٠‏ وبالتالى فهذه الدوائر ترى استبعاد 

الوقد تماما ٠‏ 


المي طح مسن سس جو مت ات 0 
)١(‏ مركن ناريخ هصر المعاصر ‏ وثائق عايبدين ب تغرير مؤرح 4 يرليو 7615 جزم 
من التقارير الهامة السابقة « فى الجر السيامبى » ملحق (8) 


9) تنفسن اتممدر * 
(5) -مركز تاريخ مصر اللعاسن ‏ وثائق عايدين - تقرير مؤدخ م يوليو 11555, امصدر 
السابق ذكره ٠‏ 


الانقلابات الدستورية ب ه٠71"‏ 


نايا : تتمسك تلك الدوائر كلها بنظام صدقى دون غرورة وجود صدتىي 
نفسه وهذا! ماورد فى آراء كبار الموظفين يوضوح من حيث أن 
التظام ‏ نظام صدقى ‏ فى ذاته لا عيب قية لابد من التغيير قى 
الوزارة ليقوم وزراء آفوياء بتدعيم هذا النظام وننبيت أركانه ان 
كتهما من الوزراء الحاليين لا يتمتمون بنفوذ شخصى ٠٠‏ الع )١2١‏ 
ويؤكد المحافظون هذا الاتجاءه فى قوليم بضرورة ٠‏ تقوية النظام 
الحالى » وتعتير الوزارة الحالية بحيث تدخلها عناصر قوية يكون فى 
قدرتها تثبيت هذا النظام وتوطيده ويرشحون صدقى ما دامت 
تسمح صحته للعمل أو محمد محمود ياشا » (؟) ٠‏ 
أما القصر فهو كمأ رآيتة يتفق مع هذه الدوائر فى استيعاد الود 
والابقاء على النظام الصدقى +* 
كذلك فان « الوقد السعدى » يؤكد ضرورة بقاء نظام صدقي 
باقتراحه بقاء دستور 193778 معطلا كما سميق الايضاح ٠‏ 


اذت فان الرأى بين الدوائر الاستعمارية والرجعية فى عصر متفق 
قى معظمه على استبعاد الوفد ويقاء التظام الصدقى مع استيعاد صدقى 
نفسه إما بحجة أن صححعه لا تسمح أو بدعوى دعم التظام بعناصر قوية ٠‏ 
لكنه يستثتى منها رأى عددلى يكن وتوفيق نسيم الذى هو رأى الوفد نقسه 
في آسلوب التعامل مع الدوائر الاستعمارية ٠‏ 
على أنه من الهم أن نعرض لرأى الوفد نفسه كما جاء فى التقارير 
الخاصة باتصالات الدكتور حامد محمود في لتفن ٠‏ ققد عرض الآخير 
الآراء المختلفة عند الدوائر الانجليزية أو المحلية وضمنها تقديره أو رأيه 
هواء وقد شكل الوند لجنة من آرعة اننهت الى مخالفة حامد محمود فى 
رأيه « الذى يقترح العمل به وهر تبادل المذكرات بين بعض الرجال , 
المسثولين فى انجلترا والوفد والقصد من هذه المذكرات فتح باب الآساس 
الذى ترات تأليف الوزارة القوهية يمقتضاه » والمقصود بذلك أن حامد 
محمود يريد من الوفد التفاهم مع حزب العمال يششآن الآراء التى طرحها 
والخاصة بالوزارة القومية كما سسبق الايضاح وقالت لنة الأربمة أن 
حامد محمود يقصد بهذا التبادل للمذكرات ه عدم مهاجمة الدوائر 


() راجم ما سيق من سفحات ٠‏ 
(؟) مركز تاريخ مصر العاصر ‏ وثاتق عايدين ب تقرير مؤرجح 16 يوليو 1557 جزء 
من التقارير الهامة السابقة « فى الجو السياسى » ملحق (4) 


"5 


الانجليزية بمذاكرات شديدة النهجة لا أثر لها فى رايه ‏ سوى إشنداد 
وسخط هذه الدوائر على الوقد وموافقتها على كل مشروح يراد به عدم 
الوخد والعضاء عنيه » )١(‏ وخالقت طئة الأزيعة حامد محمود نماما فى عذز 
وماجمت رأيه فذكرت ( أن نظرية الدادتور حامد محمود معتاها تسليم 
الوقد للانجليز يأن لهم حقا مشروعا فى مصر يجعل لهم حق المتع والمئج 
ومو مما يتعارض مع برنامج الوقد وحق الأمة ٠‏ وأضافت لجنة الأربعة 
أيضاحا تويا لموقف الوفد فى هذه الاتصالات مع الدوائر الانجليزية قات 
بأن الوفد « يقصد من تبادل المذكرات مع انجلتر! بيان وجهة نظر الأمة 
المصرية ازاء اعتداءات انجلترا كدولة مغتصبة تستعين بقوتها وجبروتها على 
لخضاع الأمة اللصرية واذلالها » (5) ٠‏ 

وقد أدانت لنة الأربعة الاسلوب الذى يرام حامد محمود تعالت 
« أن كل تساهل يبديه الوفد للانجليز معناء إمعان اتجلتر! فى جشعها 
ومطامعها » وختمت اللجنة قريرها بضرورة « ارسال مذكرة للدواثر 
الانجليزية المسثولة يصمم قيها الوفد على موقفه ويتمسك بحته تاركا 
للقوة أن تفعل ها تشاء ( ٠‏ 


ونخلعي من هذا كله الى أن الوقف ظل على ماهو عليه قالانجئيز 
والقوى الرجعية يرفضون بشسدة عودة الوقد والدسعور + رالومد من 
ناحية آأخرى شديد الوضوح قى رهض كل الحلول الوسطى آو اللساومة 
حولها وهو ما انعكس على قطبين للسياسة المصرية أحدمسا عمل يكن 
الحافظ الذى كان مدركا لرأى الوقد جيد! وعيث التقاشى حوله ‏ والثانى 
« نسيم » الذى كان مضطرا الى أن يعكس آراء الوقد بوضوح آششد + 


ولم يبق اذن أمام الانجنيز الا محاوئة تنقيح النظام الصدتى وتدعيمه 
يشخصيات آقل افتضاحا من صددقى أو هى على الآقل قد اختلفت من 
قبل مع صدقى ‏ وقد جاء هذا الرأى متفقا هع ماذهب اليه الملك من أنه 
« اذا عجز صدقي باشا صحيا عن العمل ففي الامكان استمرار نظام حكمة 
لان قى اليلاد رجالا ( بامكانهم ) السير وفق بر نامجه وقد كانوا اليد اليمنى 
لصدقى باشا ونفاذ هذا البر نامج وتحقيقه » (5) ٠‏ 


(0) للصير السابق © 
) اأصدر السابق ٠‏ 
() الصدر السايق + 
(5) آنظر ما سيق ٠‏ 


يفا 


وهكذ! جاء عيد الفتاح يحيى ياشا أحد الرجلين اللذين كانا اليد 
اليمنى فعلا لصدقى فقد كان الآخر هو على: ماهر الذى استقال أو أقيل. 
مع يحيى من قبل وعكذا أيضا يمكن القول بأن الانجليز أساسا قد ضحوا 
بصدقى فى محاولة انقاذ نظامه ٠‏ قهو بالاضافة الى أنة مريض: ومفتقر الى 
كفاءة وزرائه فان الانجليز كانوا رافضين المفاوضة معه فقد فشلت مساعى 
يرمى لورين المتوالية فى اقئاع وزارة الخارجية بالمفاوضة )١(‏ معه ويؤكدمر 
ذلك إن المقابلة التى أرادها صدقى مع السير جون سيمون فى جنيف 
قى ١لا‏ سيتمير 19707 والتى وسط حافظ عفيقى ياشا فيها قد انتهت الى 
لا شيىء سوى تيادل الرآأى وتقديم صدقى لمذكرة يداقع فيها يحرادة عن 
نظامه , وبالرغم من أن جون سيمون ذهب الى اقتراح اللفاوضات فى 
شتاء 1987 (5) آلا أن أثر هذه المقابلة كان معدوما ٠‏ ويبدو أن الحكومة 
البريطانية لم توافق على الفاوضة مع إاسماعيل صدقى لعلمها بحقيقة. 
افتقاره الى أى تأديد شعبى باعترافه هو نقسه في تلك المقابلة مع جون سيغون 
فى جنيف ققد قال « ققد يحكمها أى مصر ‏ فى الواقم فئة أقلية 
( أو ليجاركية ) قلريما كان الحال كذلك فى عهود أخرى ٠٠‏ » (6) + 

ونحن نخرج من هذا الى أن التأديد الذى كان يحظى به صدقى فى 
الدوائر الانجليزية كان قد ضعف وكان تقل يرسى لورين الذى يتمصح 
صدقى باشا يثقته (4) معبر! عن ذلك على أننا تؤكد أن تقل برسى لودين 
وتعيين « مايلز لامبسون » مكانه ليس تعبيرا عن افتقاد صدقى اللقة 
الشخصية التى تمتع بها من جانب ممثل الامستعمار البريطانى فى عصر 
وتعتى به سير يرمى نفسه ء وانما عبر هذا التغيير فى الأشخاص عن محاولة 
فى التغيير أيضا بالنسبة للسياسة البريطانية فى مصر ٠‏ ولم تكن الآراء 
التى فصلت فى الوثائق السابق عرضها إلا محاولة من السياسة البربطانية 
الدراسة الموقف فى مصر + وعلى ذلك فان اخراج صدقى ومجىء « يحيى » 
انما كان محاولة لتلمس الخطوات القادمة بالنسبة للسياسة الاستعمارية 
فى مصر وقى تحركها بين القوى المختلفة ودراسة ردود الفعل لذلك ٠‏ 


(0 مركن تاريخ عصر المماسى تقرير مؤرجح +7 أغسطس 145 أحد التقاري الهامة 
الخاسة بالامن « حرل نادى الوقد السعدى » ملحق )01١(‏ 


() القضمية المصرية الما ب 14104 مجموعة وثاكق متضورة عن القضية للصرية 
نشرتها الطبسة الاميرية بالقاهرة 15606 - 


5 هس لقصدر السايق ذكره * 
(4) انقس الصعر 


رف 


نقد جاء صيف 16155 وقى أغسطس وعلى وجه التحديد ‏ حين نقل 
برسى لورين واليلاد هليئة بالحديث عن التغيير السياسى القادم ٠‏ فثمة 
اذاعات فى دوائر الوفد « بأن الحالة السياسية ستتغير قريبا بسبب نقل 
السير برمى لورين » وأضافت هذه الدوائر يانه « وان كانت الوزارة 
الآتية سعكون غير وفدية الا أن ذلك سيكون خطوة لاعادة الوفد الى 
الحكم » )١(‏ وعناك تقرير حول هذا الموضوع ترى فيه « دوائر الوقد أن 
حقيقة الازمة الآخيرة ودواعيها فى جزء كبير متها لم يكشف عنه يعد وأن 
الأيام القبلة ستوضح افتقاد الوزارة للتآييد من الدوائر العالية 
المسئولة (؟) ٠‏ 

أما فى الدوائر غير الوفدية فقد صرح الغرابق باشا آحد اقطاب 
الانسلاح على الوفد ‏ فى تادى « الوفد السعدى » برآيه فيما عو حادث 
قى البلاد بعد نقل المندوب السامى ٠‏ فقال انه يفهم من الظروف وتطورها 
أن وزارة صدقى قد « أصبح مفروغ منها » لاقتناع الدوائر الخارجية 
المسئولة بأن صدقى ياشا لا يزال مريضا « وغير قادر على الادارة + ٠‏ 
وأضاف الغرابلى : « ويلوح لى بأنه سيعقيها ‏ أى وزارة صدقى - وزارة 
لا وقدية لاتمام الدور الذى مثله صدقى ياشا وسيرأسها فى الغالب رجلهم 
- يقصه الاتجليز ‏ حاقظ عفيفى باشا » أى رجل اتحادى ترضى عنه 
السراى كعلى ماهر باشا (6 ٠‏ 

ومن ذلك كله يتاكد شيه اجماع مختلف الدوائر السياسية عق 
افتقاد صدقى الى التأييد من الدوائر العالية المستولة ٠‏ وعلى أية حال فقد 
كانت استقالته فى ١‏ سيتمير 19877 ثم تأليف وزارة « عبد الفتاح يحيى ٠‏ 
فى لالا مسبتمير 19588 مطابقا للتكهنات التى كانت سائدة وقد آكد 


)١(‏ مركن تاريخ مسر للعاسر ‏ وثائق عايدين ‏ تقرير يركم 158 سرى صياسى 
حكمدارية بوليس الاسسكندرية فى 1478/8/18 وهو جزم من تقاوير القلي السياسى 
بالماخلية ٠‏ 

) مركز تاريخ مصر للعامر ‏ وثائق عايدين ب تقرير عؤرخ 71 سيتمير 1978 
جزء من التقارير الهامة السابقة التى آشرنا الى أحميتها باعتيارها مكتوية من مصلير علية 
وهذا التترير مؤشر عليه معروض الاق الرزير وهو تغرير شامل لكل اجرا"ات اللجان 
وآرى لفت نظر البوليس مرة آخرى الى ما جاء به وكذلك للديريات ( التوقيم|خليقة 
لنذادت © 

6 مركز تادبمخ مصر فلعاصر ‏ وثائق عابدين ‏ تقربر مؤرخ 55 أغسطس 75155 
لأصدر السابق إذكره + 1" 


05 


عبد الفتاج يحيى الذى آسهم فى الانقلاب بجهد كبير من ذلك مى كتاب 
تشكيل وزارته بقوله ه كان لى شرف الاشتراك فى وضع آسس النظام 
الحاضر والسهر على تنفيذه حتى استقر نهائيا » )١(‏ كما أن أعضاءها 
كانوا هم نفس الشخصيات التى تولت الوزارة فى فترات مختلفة من حكم 
صدقى باستثناء ثلاث 5 اي و عم كا 
ما يؤكد لنا بالتالى أن التغيير الذى حدث فى نهاية ١1980‏ جاء محصلة 

للآراء الاستعمارية والرجعية يما قيها رأى الملك بأن يكون التغيير فى اطار 
النظام الصدقى وارضاء كذلك اللدوائر الرجعية الأخرى المستعدة للتعاون 
عع الانقلاب ممثلا فى شخص د نجيب الغرابقلق ٠‏ على أن حمذا لا يعنى أن 
ها حدث كان هو اللقصود وحده بالتغيي فاننا تؤكد مرة أخرى أن التغير 
طر؟ على السياسة كلها وأن عجىء يحيى بدلا من صدقى كان مجرد بداية 
رمحاولة لجس النبض تمهيدا للمرحلة القيلة ٠‏ 


انهيار نظام صدقى : 

جاءت وزارة ه يحيى » ليقيض الرجل على الحكومة وحزب الشعب 
معأ م فرغم أن صدقى قد آعلن قى كتاب استقالته أنه سيكون من أسباب 
سعادته آن يجد فى نفسه من القوة ما يسمح له بأن يضم جهوده الى 
جهود العاملين على تأييد هذا النظام ويخص منهم حزب الغالبية البرلمانية 
الذى يراسه (؟) الا أن ٠‏ عبد القتاح يحيى » لم يكن قد نسى شلافه القديم 
مع صدقى الذى أطاح به فى أوائل عام 1989 فجاء هو كذلك ليطيح 
بزعيمه ويصيح هو زعيما الحزب الشعب ورئيسا للحكومة ٠‏ وأثبت حزب 
الشعب أثه حزب ادارق حكومى عوال و للدكتاتور » الذى يمسك يأزمة 
الحكم , فلم تختلف سياسة « يحيى » عن سياسة صدقى ‏ فقد واصل 
ارهابه حتى أودى ينقابة المحامين باصدار قرار بحلها فى يوليو 1985 بآن 
تدخل كثيرا فى انتخابات النقابة واستخدم فى ذلك أجهزة القمبع (*) ٠‏ 

ومء مقهم سير مايلز لاميسون ‏ لورد كيلرن فيما بعد لتول 
منصببه فى يتاير ١955‏ كمندوب سام ء فان ثمة علامة بارزة على التغير 
المنشود ٠‏ قاذا كان نظام صدقى قد أصبح محلا للدراسة كما رآينا فى 
خلال عام 7198 وكان ذلك بلا شك نتيجة السخط الشعبى والتناقضات 


٠ غؤاد كرم : النظارات -- اللصثر السابق ذكره ص ##”م‎ )١( 
. 9*0 للصير السابق من‎ )( 
٠ 1815 1487# عيد الرحمن الراقمى : المصفر السابق ذكره صن‎ © 


كرف 


الداخلية . قان عام 19:54 جاء ليحمل تقر سوء الوقف الدولى باستفحال 
قوة أللانيا وايطاليا وتهديد الأخيرة لحدود السودان ومصر ٠‏ ر١)‏ قاذا كان 
الأمر كذلك فان نفوذا للايطاليين بالقصر يكون مرفوضا يقسسدة يطبيعة 
الخال من جانيه الاتجليز » ومذا النفوذ كان واضحا ‏ ققد أشار لورد 
كيلرن فى مذكراته الى ثروة الملك الكبيرة التى كانت بالبنوك الايطالية () 
وتشسير الوثائق البريطاتية كذلك الى نغوذ الايطاليين وأن البريطانيين قد 
طلبوا طرد قيروتشى الايطالى الذى كان يعمل كبيرا للمهندسين بالسراى() 
وأنهم نسبوا اليه أنه يعمل لحساب دولته كما اعترضوا عامة على النفوذ 
الايطالى بالقصر (5) ونغهم من ذلك أن الانجليز أرادوا أيضا تقليم أظافر 
الللك والحد من نفوذ القصر ققد تعمد بيترسون ‏ القائم بأعمال التدوب 
الساعى ‏ احراج السراى بصورة غير مألوفة فتقدم اليها يطلبات عديدة 
تتعلق يصحة الملك ‏ الذى كان مريضا ‏ وطالب بتعيين قائمقام يتولى 
السلطة إثناء مرضه ٠‏ كما حمل الانجليز فى صحافتهم حملة شديدة على 
السراى وعلى الملك (5) وأشاروا الى ثروته (1) كما هو تقدعوا الى السرلى 
يطلبات .تتعلق بتربية الأمير فقاروق . وآشاروا بارساله الى انجلترا قأرسله 
املك مكرها « واضافة الى ذلك فان بيترسون قد زار مبتى انبوليس 
والطافىء بالقاهرة فى أكتوبر 5 »ء وأخذ يستعرض قوات بلوك 
الخفر » محاطا يمظاهر التفخيم والتكريم فكانت هذه الزيارة لطمة شديده 
للوزارة « كما تدخل الانجنيز » فى المناصب الكبرى بالسراى مند آن 
استقال منه محمد توقيق نسيم باشا قى أغسطس 198١‏ على عهد وزارة 
صدقى باشا فاستجابت السراى الى طليهم , وعين آحمد زيود باشا رئيسا 
للديوان فى أواخر آكتوير سنة 1588 > () + 

وبعد تعيين عبد الفتاح يحيى حاولت السياسة الانجليزية أن تصن 
الى حل مع الدوائر الوطنية والسياسية فى اليلاد كجزء من عملية 
الاستكشساف التى أشرنا اليها ومن ذلك أن اتصالات بين المندوب السامى 

٠ 76 محمد زاتى عبد القادر للرجع السابق ذكره ص‎ )١( 

(؟) كمال عيد الرؤوق : الدبابات حول القصر كتاب اليوم ‏ داد أخبار اليوم قبراير 
كاكلا سى +15 ٠‏ 

ز*) مصسفى التحامى جبر : الطلية الصريون فى الحركة الوطنية بحث غير عتشور + 

(4) عبد الرحمن الراقعى : فارجع السابق ذكره من 1816 ٠‏ 

(ه) ثقس الترجم 

(0) كمال عبد الرؤوف : الرجمع السايق ذكره ص 4؟ 

09 عيد الر-من الرافعى : للرجع السابق ذكره من ٠ ١86‏ 


والوفد المصرى قد تمت في نهاية عام 1957 وقد عرض المندوب السامى 
الوقد الآتى : 
آولا : عدم التمسك بالنظام القائم والرغية فى تغييره ٠‏ , 
ثانيا : الرغية في تاليف وزارة من الوفد بقسميه والأآحرار الدستوريين 
دون باقى الأحزاب الأخرى ٠‏ 
انثا : عمل انتخايات جديدة وفقا للدستور القائم مؤقتا ٠‏ 
رابعا : يكرن للوزارة الحق فى تغيير الدستور باتفاقها مع الماك )١(‏ + 
غير أن الاتصالات المذكورة ‏ لا تشير الى نتائج جديدة ٠‏ ففى نفس 
الوقت الذى تشير ذيه الوثيقة السايقة الى « أن دار المندوب السامي اجادة 
فى عرضها الجديد راغية في تنفيذه « فان الوفد » قد أبدى يعض اعتراضات 
على هذا العرض وقد قدمت هذه الاعتراضات فعلا الى دار المندوب 
السامى » (؟) - 
أما الآحرار الدستوريون فقد قبلوا القترحات البريطانية وأيدى 
محمد محمود « أرتياحه التام لهذا العرض وتمنى آن يوافق الوقد عليه 
ليتسنى تتفيذه دبل وأكثر هن ذلك لقد ذعب الدستوريون الى أن « وسطوا 
دولة توفيق تسيم باشا اليقنم الوقد بالموافقة على هذا الاقتراج » (6) 
الع ٠66‏ 
على أنه وان كانت الوثائق 'تشير الى عقهد الوفد عدة اجتمساعات 
« للبحث فى الحالة الجديدة(4) الخاصة بالمقترحات اليريطانية الا أتنا لايمكن 
آن نقول أن هذا البحث كان بهدف قبول هذه المقترحات أو حتى تعديلها 
فهى لا تخرج عر أكرة « الوزارة القومية » التى رفضها الوفد من قيل 
ومن بعد ٠٠‏ واذا .ضفئا الى ذلك أن عنه المفترحات كانت تحمل شروطا 


)١(‏ مركز ناريح مصر للعاصر ‏ وثائق عابدين ‏ قوير مؤدح 19 نوقمير 7559 أحد 
التقارير الهامة السابقة أشرنا اليها كاصول تتقارير الإمن التى ترد من جات عليا وهى 
مترجمة عن الأصل الخطى الغرنسى الفرتسى للتقربر فلوجود بالمركن - « فى الجر السيانى 
٠‏ ملحق 010 .١‏ 

(1) مركن تاد يخ عصر اللعاصر ب وثائق عابدين ‏ تغرير مؤرخ 15 توفمير 1915 - 
الفصدر السايق ‏ + 

9 تفس اللصدو 

(4) تمن المصر - 


نانفا 


بالتسبة لنشاط الوفد الجماهيرى فانها بلا شك تكون مرقوضة من الوقد 
فقد « أبدى الانجليز فى حديثهم مع رسول الوفد ضرورة ايقاف الدعاية 
التى يبثها الوفد ضدحم والرغية الشديدة فى الغاء لجان الشبان ‏ وقد 
جعل الانجليز تنقيذ هذه الرغبة شرطا أساسيا لتنفيد العرض 
الجديدء (0) - 

وئحن نتساءل هل يساوى تاليف وزارة من الوفد والدستوريين 
وعمل انتخابات وفقا لدستور صدقى مؤقتا١ ٠‏ الغ- ٠هل‏ يساوى هذا تتازل 
الوفد عن مبدثه فى ضرورة عودة الدسستور (1957) وحكم الأغلبية ٠+‏ 
الخ ؟ ب ثم همل يساوى هذا كذلك أن يلغى الوقد لجان الشبان ويوقف 
دعايته ضد الانجليز فيعرض شعبيته للخ. ؟ ان الغرض الكامن وراء 
اعادة الوفد تتظيم لجان الشبان هو أن تكون له تشكيلات « قى أنحاء 
القطر يجانب انه ليكون الكل على استعداد في الوقت الناسب لتتفيذ 
أوامره وليمكن للوفد عند حضور المندوب السامى الجديد أن يحكم نفاذ 
خططه فتظهر قوته بادية للمندوب السامى أو غيره وبذلك يكون فى استطاعة 
الوفد املاء أرادته كممثل حقيقى للأآمة » (؟) ولا يمكن للوفد ء وغرضه 
هو ذاك من اعادة تنظيم +ان الشسيان ٠‏ أن يلقى يسلاحه ليستسمم لارادة 
الانجليز قضلا عن عدم قبولة للعرض الآصل نقسه "٠‏ 

ويمكئئا القول أن اتصألات 19537 بين اللندوب الساهى من جهه 
ودوائر الوفد والرجمية من جهة أخرى لم تفرز نتائج ذات شأن ٠‏ حمفتاج 
الموقف كان فى يد الوقد وحده فهو القوة الوطنية الوحيدة فى البلاد ومو 
(ذا كان واضحا فى موقفه من الانجليز والسراى ققد كان كذلك يالتسية 
للدستوريين الى درجة اننا تعتقد أنه كان مهملا تماما لمسألة « التعاون » 
معهم وبالتالى فان آية ضغوط من جانبهم كانت لا تقايل هن الوقد 
الا بالرفض - وثمة وثيقة لدينا تؤكد هذا دون ذرة من شك فقد أرسل 
محمد محمود كتابا الى الوفد قى أكتوير 195 يعرض فيه «ه وضع 
سياسة اقتصادية ينفذعا الوفد المصرى وحزب الأحرار الدستوريين » ٠‏ 
كما أشار محمد محمود الى تعاون الحزبين فى سنة 79931 » ) غير آن 


() لفس للصير 
5) مركز تأدريخ عصر المعاصر -. وثائق عابدين ‏ عقرير مر ١1‏ اسيتمير 1959 
ااصدر. السابق ذكرء ٠‏ 
. © مركن تاربخ مصر العاصر ‏ وثاتق عابدين ‏ تقرير مؤدخ *؟ (كتوبر 9555 
جزء من النقارير الهامة السابقة ٠‏ « فى الجو السيامى » ملح (15) 


انذذا 


الوقد قد آجاب على هذه المذكرة بادانة خطة الدستوريين وتمسكه بالمطالب 
الوطنية فقال : « وقد كان بود الوفد المصرى وهو الممثل للامة المعير عن 
ارادتها أن يقابل فكرة الاحرار قى الوقت الحاضر بالارتياح التام لولا أن 
نرديد هذه الفكرة نشأ بعد محادثات ذاع خيرها فى طول البلاد وعرضها 
بين صدقي باشا وحزبهم . أى حزب الاحرار . للتعاون اقتصاديا لمحارية 
الوزارة الحاضرة » )١(‏ ب يقصد وزارة عيد الفتاح يحيى ‏ ومضى الوقد 
يدين حاضير الدستوريين وماضيهم معا فقال : « ومما يؤلم النفس حقا أن 
حزب الآحرار ينسى بين لمحة عين وانتباهتها ما جتاه صدقى ياشا على البلاد 
قيمدون يدهم اليه ٠‏ كماغاب عنهم فى الوقت نفسه أن أزمتنا الاقتصادية 
يرجح جزء كبير عن أسيابها الى الخحالة السياسية فى البلد وأنه محال لمصر 
إن تقوم من عثرنها الا اذا رد اليها حتنها المسلوب ودستورها المفقود 
واطمانت لخالتها السياسية وكيانها كأمة مستقلة يجب أن تتمتع بحقها 
فى الحياة » (؟) ويكرر الوفد الممرى مع الآأسف استحالة التعاون فى مثل 
هذا السبيل فى ذلك الوقت لأنه شتان بين حالة الأحرار فى صيف سمنة 
وفى ذلك الوقت , كما أن الوفد من ناحية أخرى لا يجب أن يقع 
فى سسياسة خاطثة يمليها صدقى باشا ويرعاها خدمة لأغراضه الشخصية 
وأآن كرامة البلاد ومجدها ١لقومى‏ فى استهجان مثل هذه السياسة والقضاء 
عليها ٠‏ ان الوفد المصرى سيعرف كيف يقاوم الوزارة الحاضرة وكل وزارة 
لا تستمد سلطتها من الآمة وأن غدا لناظره قريب » (*) ٠‏ 

ومما تقدم يتأكد عتدنا ثبأت سياسة الوفف سواء ضد الانجليز أو 
ضد الرجعية واصراره على انهاء نظام صدقى بكل ما يحمله وبالتالى قهو 
حدر يقفظ سواء لهذه الأحبوئة أو تلك الآنشوطة ! خاصة وأن الدستوريين 
كانوا فى حقيقة الآمر معادين تماما لعودة دستور 19377ا+ ويكشب عن 
ذلك تقرير لاحق جاء فيه « يرى الأحرار أن النظام النيابى فى عصر قد 
فتسل تمامها سواه فى عهد الوقد أو غيره وآن هذا النظام قد أمىء استخدامه 
الى حد كبير فضاعت الثمرات المرجوة من الأنظمة البرلمانية وآئه لا يمكن 
الرجوع اليه الا بعد سنوات تهدا فيها البلاد من الفوضى ٠ ٠‏ الخ» (5) (كذما)!! 


(01 تقس للصدر 

(5) نس المصدر السابق ٠‏ 

© نفس الاصدر السابق ‏ * 

(4) مركن تاريخ مصر المعامى وثائق عابدين ‏ تقرير مؤرخ 1984/9/94 مؤش 
فى تهايته « معروض نعالى الوزير وهو تترير من مصدر كبيد وموئوق به « وهو جزء من 
التقارير الهامة السايقة * « قى الجر السياسى » ملحق 086 + (04) + 


تغرف 


وكانوا يقصدون بالفوضى « الوقد المصرى » نفسه اذ انهم قد ذكروا بعد 
ذلك اقتراحا يتشكيل وزارة وأنه « لا تأثير لمعارضه الوقد الصرى » لها 
« طالما أن الوزارة ستعمل على تنظيم فرضى الأحزاب قلا يستطيع الوقد 
حينئذ اليقاء ٠٠‏ الخ » ٠ )١(‏ 

وعلى ضوء ما سيق كله يتبين لنا آن السياسة اليريطانية فى عام 
التى قصد بها تقليم أظافر املك والسراى ‏ وهى أساسا نتيجه 
النفوذ الايطالى قى القصر . كان مقصودا بها فوق تشديد القيضة ارضار 
الاحرار الدستوريين كقوة سياسية وحيدة ذات شأن ترفى بالتعاون مع 
الانجليز وهو ما يؤكه هيكل « يأشا » الذى تكلم عن عقابلاته فى ذلك 
الحين مع مستر جرافتى سميث مساعد السكرتير الشرقى ٠‏ قال هيكل 
يصدد هذا الموضوع : «٠‏ وقد أراد زعماء الحزب عندنا أن يفوا على 
اتجاعات الانجليز فى ستياستهم الجديدة » ورغيوا الى فى الاتصال بالرجل 
على أعرف منه ما سيحدث وقابلته غير مرة » ثم قال هيكل « وان لأذكر 
كلمة له ذات مغزى ٠‏ فقد أشرت مرة قى -طاث الى أن سمياسة القصر فى 
ذلك الوقت تحمل معظم التبعة لا وصلت اليه علاقات حصر وانجلترا ٠‏ وأن 
من الخير عدم الامعان فى تأبيد هذه السياسة » (؟) ويضيف ميكل أن 
سميث قال وعى العبارة التى يسميها ذات مفزى أن من السهل 
دائما تغير سياسة القصر فى أريم وعشرين ساعة لكن الاحتفاظ بحو 
الهدوء والسكينة فى البلاد لا يدرك دائما بمثل عله السهولة » ٠)8(‏ 
محاولة تهدئة البلاد والغاء دستور 199٠‏ : 

واذن فالسياسة البريطائية حتى عام 1984 لم تمرك , جو الهدوء 
والسكينة فى البلاد » فاذا كان الهدوء غير متوقر قي البلاد مع وجود الخطر 
الفاشستى الخارجى الذى يتزايد يوما بعد يوم ٠٠‏ قانتا تدرك كذلك آنه 
كان على السياسية البريطانية وقتثذ أن ترضى الى حد ما القوى الوطنبية 
وذلك بآن يتولى همثل يريطانيا تدبير التغيير رقم (؟) كما تسميه الوثائق 
البريطانبة المنشورة (5) وهو المقصود به مجىء حكومة شعبية سواء آكانت 
وفدية أم على الأقل على علاقات طيبة بالوفد وهو ما تتوضح الوثائق 
البريطانية انه هو الذى حدث قى عام 19155 عندما تولى ممثل بريطانيا 


(0 نفس اتصبر - 

(9) محمد حسين ميكل - لوجع السايق ره امن اهاج 
5 ننس امرجم - 

(5) مصطفى التحاس جبر : الكرجع السايق ذكرء + 


ناننا 


اخراج حكومة ( صدقى ) ع ويقصد يها حكومة م يحيى ٠‏ بأعنياره 
المعيركرا لنظام صيقق +« واعلل حكوهة توقيق نسيى وكانت حكومه 
سعييّة نسبيا» (1) ٠‏ 


ومكذا اشطرت السياسة الانجليزية تحت ضغط القوى الوطئية 
وضغعك للوقف الدولى ‏ فى نهاية 1954 الى الأخذ جزئيا باقتراح توقيق 
تيم له المؤيد من الوقد ومضمونه تشكيل وزارة لاعادة دستور 
٠ ٠+ #‏ 

أومكنا أيدى توفيق نسيم عزما قويل بالترحاب حيث حمل الملك 
عل الغاء دستور سنة وعلى أن يحكم بلا يرللان ٠‏ وبرنامجه سيط 
يتلخص في, ازالة آثار العهد البائد من الاضطهاد السياسى والمحسوبية 
والعمل على اجتثاثك مساوىء الادارة من جذورها » , « وهنم مهمة عظيمة » 
حسمب تعبير ه الجود » (5) لفد أجير الملك كما أجبر يحيى - ومو آخر 
أسهم فى نظام صدقى على الاستقالة ٠‏ وقد أشار د يحيى » صراحة فى 
كتاب استقالته الى التدخل الافجليزى فقال « على أنه فى الشهر الآخير , 
والصريون. جميعا يضرعون الى الله أن يتم لجلالتكم أسياب الصحة أبلغت 
رغيات للحكومة البريطانية لا يسعنى قيولها دون التغريط قى حقوق 
البلاد »:(؟) وكان عبد الفتاح يحبى يقصد « يرغبات الحكومة البريطانية » 
أن مست: بيترسون القائم بأعمال المندوب السامى . قد فاتحه « فى شآن 
عرض الك وتلميحه ‏ أى بيترسون ‏ « الى أن هذا المرض يستدعى تعيين 
قاثمقام له يتولى سلطته آثناء مرضه ٠‏ وزاد فى التدخل فطلب الاطلاع على 
وثيقة الوصاية على العرش وأسسماء الأوصياء قى حالة وفاة املك » (5) ٠‏ 

ولاكان التغيير الذى تم قى بتاأليف وزادة نسيم فى 
4 توفمير مقصودا به تهدثة القوى الوطنية آى الوقد , فقد وجد تسيم 
ترحيبا وتاييدا من الوفد المصرى وفى نفس الوقت لقى تحفظا من 
الدسنتؤريين واتجاما متحفظا الى معارضته لأنه « وفدى الهوى » (05) 
مسر 1 
أ زح لترجم السابن ذكره ٠‏ 
) الجود : مسر : للرجع السايق ذكره من 14٠‏ مع ملاحظة أن هلا الجزء الاثير 
فى ١لكتاب‏ التسلق يحكومة نسيم قد أضيف إلى الكتاب وليس من وضع «الجود * ٠‏ 

فؤاد كيم : لاصدر--السايق ذكره صن 1 + 

(5) عبد الرحمن الراقمى : للوجع ذكره ص 981 ٠‏ 

(0) د* محمد حبسين عيكل : المرجع السايق ذكره صن #76 ا 01م ٠‏ 


هن 


والواقع آن وزارة نسيم « قد بدأت بوقف الارهاب الذى استهدقت له.اليلاد 
فى ظلن نظام صدقى يحيئن ء وهي انما لقيت الترحيب من الؤفد زلا 
مجيئها كان تعييرا عن انتصار القوى الوطنية ‏ وحسب تعبعص: توينبى ققد . 
كانت نقطة تحول فى السياسة المصرية وكان مجيثها يعكس فى يحي ذاقة: 
تضاؤل نفوذ القصر كما أنه يمهد الطريق لعودة القوى الوطنية الى الحكم(1). 
وهو تعبير من توينبى أيضا ٠‏ ومصداق ذلك أن نسيم قد أفضى الى الملك . 
فى نوفمبر ١955‏ عقب تشكيله وزارته بضرورة اعادة دستور 19156 ()” 
وفى سييل ذلك بدأ نسيم باستصدار أمر ملكى بالغاء دستور 185٠‏ وحل 
اليرئان الصدقى المزيف 0 ٠‏ ' 

ومن التاحية الأخرى أسرع الوفد يتاكيد مركزه فعقد للؤتمر الوطنى 
العام بين 9 ء ٠١‏ يناير 19780 بمدينة رمسيس بالزمالك وحغره زماء- 
-٠٠ر٠0؟‏ وقد بحث المؤتمر مختلف الشمثون الدستورية والسبياشية وكذا 
الأزمة الاقتصادية ومشاكل الشعب من صحة وعلاج وأيضا مشاكل 
العمال (5» وذأكد المؤتمر تمسك الآمة ياعادة دستور 1915 (0) م 


الكن الانجليز والقصر لم يتركوا نسيم يمضى فى سياسبته فقد.وضع 
الأولون صعوبات فى طريقه وكان القصر كذلك « لا يبدل له عن التأييد 
ما يطمثئن له ء ففكر فى مخرج من هذا الموقف وان آدى الآمر الى .اسعقالة 
الوزارة + مع ثقته يتأبيد الوفد تآديدا خالضا صريحا , وحداه تفكيرة فكتببا 
فى ٠١‏ ابريل 1988 الى ( جلالة ) الملك كتايا ذكر فيه ما آنجزته المكؤمة 
من الأعمال التى ترتجى منها للبلاد الخير » وأشار الى اعادة دسنتور' 21918 
منقحا طبقا لنصن الدستور المذكوز لو رأى جلالة لللك تنقيع ثىء' في ' ٠‏ 
أو وضع دستور تقره جمعية تاسيشية تزضاها البلاد وتمثلها تمثيلا 


00 كمال عبد الرقوف : للرئيع السابق اذكره عن 89م 7 0 

08 مركز تاريخ مصىر للناصر اد وثائق أعايدين ن الكتب الاسلى ' العطن لاستقالة 
توفيق نسيم 151751 وهو عيئرة عن عدة مسودات خطلية تغتلف فى بشى العبارات 
وبعضها يتكلم الى املك بضمير للخاطب والبض الآخر يقبي ولقائي :ولي مصوخيا 
ملف عن التص الرسمى النشور بالوثائق الرسمية ٠‏ 5 

6 لئس للصبر ا 

(2) مصطقى التحامن جين : للرجع السايق ذكرة .9 ا . 

(0) مركز تاريخ مصر للعامر ل وثائق عابدين ب الكتاب اسل امل بسع 
بتوقيق.. نسيم .للصعر السايق ذكره ٠0‏ - . 


ينذا 


صحيسا » )١(‏ غير أن اكتاب « تسيم ؟ الأصلى والنى عثرنا عليه ضمن 
وثائق عابدين يضبيف عبارة هامة وردت قى هذا الفسأن تصحح قص 
العبارة السايقة والتى وردت فى كتاب محمد حسين هيكل ل فنسيم 
يكن الآتى فلهذ! التمست عن جلالته اما اعادة دستور 1958 على أن 
ينقح طبقا لقواعده اذا رأى تنقيحه وكانت الضرورة تقتضيه (؟) وهنم 
العبارة الأخيرة تعنى أن نسيم لم يترك للملك الرأى فى تنقيح الدستور 
الا يشرط الضرورة ٠‏ 

لقد واجه نسيم مؤامرات املك على الدستور فطلب هنه ازالة 
ما يصادفه من «عقبات وصعوبات داخلية حتى ندرك النجاح كله » (*) 
وكان كتابه الى الملك « غير.مألوف ومنطويا على معان كثيرة » (؟) وهو ما يعني 
أن.د نسيم » قد ضقط على الملك وعدده بالاستقالة الأمر الذى اضطر 
الملك الى اجابة توفيق نسيم لما ريطلبه فأصدر الأمر الملكى فى ٠١‏ ابريل 
مسلنا بايثاره « دستور 1999 على أن يعدله ممثلو الآمة طبقا 
لأحكامه بما تدعو اليه مقتضيات الاحوال » ب كما أجابه الى المطالب 
الأخرى (ه) ٠‏ 


مساوعة الانجليرٌ على دستور 19107 : 

على أن الانجليز لم يتركوا الآمور نسير فى مجراها الطبيعى ولجاوا 
إلى المساومة مع القوى الوطنية قيذكر نسيم آنه صادف بعد ذلك تسخلا 
صريحا من جاتب المندوب السامى البريطساتى قعلى رغم « أن الجبهة 
البريطائبة العليا » كما يقول نسميم كانت « على بيئة مما طلينا . يقصد 
كتابه الى الك وعلم به أصلا وترجمه فلم يعترضنا عارض وت ركنا نمظى 
قنى سبيلنا » الا أنه « كا أردنا التنفيذن ‏ آى اعأدة دستور 1917 أبلغنا 
سعادة المندوب السامى أن المكومة البريطانية مع موافقتها موافقة تامة على 
الرغبة فى عودة الحمياة الدستورية ترى أن البلاد قد تستفيد من تأجيل هذه 
البسيالة فى الوقت الحاضر وأنه متى سنحت الفرصة قان مصلحة البلاد 


+ 801 محمد سسين حيكق : للرجم السابق ذكره ص‎ (١ ٠ 
مركز تاريخ مصر المعاص : الكتاب الأصئى الخطى لاستقالة نسيم اللصدر السابق‎ )( 
٠ كرء‎ 
>. نفس للصدر السايق‎ )5( 
- 774 متخيد حسيق هيكل' : اللرجع السابق “ذكره اسن‎ )4( > 
"٠ عركز تاريخ مصر للساصر : أكتاب استقالة تسيم الصدر الاصق السابق ذكرم‎ )5( 


وفيت 


ندنضى آن يكون شكل الدستور الجديد موضوع درس مسهب يتناول جميع 
وجوه المسألة » )١(‏ لقد تذرع الانجليز قى أسياب التأجيل الذى يرونه 
لاعادة الحياة الدستورية يمأ وصغوه « بتصفية الجو تماما وتركين الاعمال 
نركيزا حسسنا وأن يتم الله على جلالته نعمة اتشغاء العاجل والبرء الكامل 
ولأسباب أخرى تتعلق بالسياسبة الدولية » (5) + 


آما تذرع الانجليز فيما يتعلق بالسياسة الدولية فقد يكون امرا 
حقيقيا ٠‏ ففى أوائل صيف عام 1950 بدأت مشكلة ايطاليا والحيشة 
تتخذ أيعادا خطيرة كما يذكر كيلرن فى مذكراته (؟) ٠‏ لكن قول المندوب 
السامى لتسيم « يأن يكون شكل الدستور الجديد موضوع درس مسهب » 
وأن يبلغ سيم الوفد ذلك اذا أراد » وأن تدرس الحكومة المصرية « المسألة 
الدستورية من جميع وجوهها وأن تبحث عن شكل للدستور الجديد يلاثم 
حاجات مصر الحقيقية على أن ينف فى الغرصة اللائية « هذا !لفول من 
المتدوب السامى ‏ الذى أضاف اليه أنه » يفضل أن يكون ذلك اى وضع 
الدستور بواسطة لجنة تشمل ان آمكن عناص من جميع الأحزاب (5) انما 
يعتى المساومة مع الوفد والضغط عليه وارضاء الجماعات الرجعيه فى 
البلاد ٠‏ 

وقام نسيم « تبعا لذلك فأيلغ رئيس الوفد المصرى برغبته قى عقد 
اجتماع يحضرء بعض زملاء رئيس 'الوقد وزملاء فسيم وقد وافقة عصطفى 
النحاس على ذلك وأبلغه بأنه سيسطحب معة من أعضاء الوقد مكرم عبيد 
ومحمود فهمى النقرائى والدكتور أحمد ماهر وتم الاجتماع فى أول يونيو 
يحضور ممثلى وزارة نسيم وهم وزراء اثالية والحقانية والممارف 
والأوقاف (ه) حيث أطلع نسيم أعضاء الوفد على تفاصيل الحالة وأطوارها 
وكذا نص مذكرته الى الملك فى ١‏ ابريل ١958‏ ثم ختم حديثه معهم 
باطلاعهم « على اقتراحات المندوب السامى الآخيرة > (0 * 


(0) تمس للصمكر * 

آنل مركز تاريخ عصر !العامر : كتاب استقالة تسيع للممدر الآصئى السايق ٠‏ 

) كمال عبد الرؤوف : المرجع السابق ذكره ص 6" * 

(5) مركز تاريخ مصر المعاصر ‏ كتاب امستقاثة نسيع الخطى للصدر السايق ذكره ٠‏ 

() لأضدر السابق -٠‏ وكان هؤلاء الوزراء هم أحمد عبد الوهاب ياضا وآمين 
آئيس يأشا وأحمد نجيب الهلال بك وعبد العزين محمد يك ٠٠‏ الشن فى ذلك كؤاد كرم 
لاصدر. السايق ذكرى ص 98 .* 7 
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كان وقع هذه المقترحات شديدا على الحاضرين من أعضاء الوقد وعدق 
نصطفى التحامى يقوله : ه ان المسألة فى هذه الحالة ليست فقط يمتزقه” 
اعتراض على عودة دستور +1903 بل هى ترسم فوق ذلك يرنامجا معينا 
لوضح دستور جديد » )١(‏ وكانت هذه حى الحقيقة تماما ‏ قرغم أن نسيم 
قد قال للمتدوب السامى ردا على سؤاله له عن رأيه فى المقترحات 
الير بطانية » ان اقتراحه ‏ أى المندوب السامى ب ربما لم يكن بعيدا عن 
الل الثانى الذى كنت تشرفت يعرضه على جلالة الملك وهو وضمع دستور 
تقره جمعية وطنية تأسيسية تمثل البلاد تمثيلا حقيقيا » على ما ذكرنا 
من قبل - ٠‏ الا أن اقتراح المندوب السامى كان مخالقا تذلك جوهريا فان 
رأى الندوب السامى كان أن يوضح دستور جديد « بواسطة لجنئة تسمل - 
إن أمكن . عناصر من جميع الأحزاب  »‏ كما ذكرنا أيضا ‏ وهذا ما يخالئف 
'نماما اقتراح نسيم « بجمعية وطنية تأسيسية » يخقار أعضاوعا من 
« متعلف الهيثئات والطبقات » (/) وهو مأ يفهم منه تمثيلها لليلاد عن 
طريق الانتنخاب ٠ ٠‏ وتمثيلها للامة وليس للأحزاب ٠‏ 

وفى هذا الاجتماع بين ممثلى الوفد وممثلى نسيم عرض الآخير أن 
يقدم استقالته » الا أنه تقرر « أن الاستقالة ليست ضرورية ولا موجب لها 
وآن الوزارة يجب أن تنستمر فى الحكم ٠‏ كما تقرر أن يوجه تسيم الى 
المتدوب السامى خطابا ه يشآن المسألة الدستورية المعترف بأنها من شئون 
مصر الداخلية البحتة » ٠‏ وقال ممثلو الوفد فى النهاية « ان هناك أملا 
بآ تتغير الحال وتعود الى ها كانت عليه من قبل » (؟) ونعتقد أن الوقد 
فى هذا الموقف لم يرد أن يعقد حكومة نسيم باعتبارها أحد اسنحته فى 
الضغط لاعادة دستور 1937 خاصة وأن الوقد كان يواجه نشاطا رجعيا 
داخليا مضادا تمثل فى الآتى : 1 8 
آولةا ‏ نشاط جمعية « مصر الفتاة » الذى بدآ فى صورة مشروع القرش 

م تحول لساب الجباعة الرجعية فى البلاد حتى أن هذه الجماعة 

كانت تدعمها ماليا عناصر من كبار الشخصيات الرجعية العادية 

للدستور من آمثال اسماعبل صدقى ومحمد محمود ومحمف على غلوبة 

ومحمكزكى على وغيرهم (5) وتشير الوثائق الى أن على ماعر (باشا) 
0١١‏ الْقس لتصهر السابق ٠‏ 

*'(0) تنس افر السابق ٠‏ - 

© نف الصانذ السايئ” ٠٠‏ 

(4) داد القضاء العاق . امتحف التضائى ‏ ملف قضيّة محناولة امتيال مصطان 
التحاس 7577 أد تقرير ملرى ملياسي »'فى' 1981/11/18 ٠‏ 0 
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رئيس الديوان وأحد أعمدة نظام صدقى كان يدقع لها مانيا كما 
تشضير أيضا الى تزايد نشاط هذه الماعة الفاشستية ضه الوقد 
وتلصالح الدعاية الايطالية قى البلاد (0 ٠‏ 


ثاثيا س يشير النشاط بين الجماعات الرجعية فى البلاد وقتئة الى أن اثمة 
اتفاقا بيتها جميعا لاجهاض الحركة الديمقراطية الدستورية تحت 
شعار «٠‏ الوحدة القومية » وهو الستار الجديد « للوزارة القومية » 
وأن عذه الجماعات قد استخدمت جماعة ٠‏ مصر الفتاة » التى روجت 
لهذه الوحدة المزعومة قى سيبل المطالب القومية مع اهداز المطالبة 
ددستور 193919 (5) ٠‏ 


ثالئا ب أن مصر قد هددت كما لم تهدد من قبل ٠‏ ققد زحف الجنرال 
الادطالى دى بونىو ‏ المندوب السامى لافريقيا الشرقية الابطالية - 
بجيشه فى ؟ أكتوير 1958 بيئما كان صير موسولينى الكونت 
تشسيانو ونجلا موسوليتى قيتوريو ويرومو يطيرون الى عدوم 
وادجيرات ويلقون عليها القتابل ٠‏ وما هو الا أن تقدم الضحى ححتى 
كانت حشود القمصان السوداء التى برح بها الانتظار والسأم فى 
قاعدة أسمرة تسير فى حماية الدفعية التقيلة والديابات والطيارات 
لعبور نيى مأرب متجهين من مستعمرة ارتريا الايطالية الى الحبشة ٠‏ 
وتلا هذا تعزيز للقوات الايطالية على الحدود المصرية الليبية ورسا 
* “قى طبرق أسطول بحرى قوى وغواصات وطيارات مائية وعزز 
, الطيران الايط الى والدبابات والسيارات الصفحة على حدود 
ليببأ» 5 ٠‏ 


وطيبعة الظروف فى أولا وثانبا كانت تدقع الوفد الى التريث والمرونة 
فى مواجهة خصومه فى الداخل وعدم المغامرة بخسارة وزارة نسيم ٠‏ غير 
أن الظروف الآخيرة وتهديد حدود مصر من جاتب الايطاليين كانت ظروقا 
خطيرة تمد على الوفد أن يكون أكثر ديناميكية فى مواجية خصومه ومواجهة 
٠‏ الخطر الخارجي على السواء ٠‏ قلقد آدرك الوفد طبيعة الخطر الايطالى القابع 
على الحدود ذلك الخطر الذى لا يهدد بضياع استقلال مصر الجزئى واتما 
بما هو أكثر من :ذلك ٠‏ .وتبما. لذك فقد سعى مصطفى النحاس. فى تلك 


(1) تعس المصكر : لقارسن ه سرى سيامى » بتواريخ مختلفة بين ٠ 15856 ١9154‏ 
6 تصطقى اتتحاس جين : المرجع السابق ذفكره ٠‏ 
© الصدر الصابق ٠‏ 
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الظروف الجنديدة تماما على الحركة الوطتية ‏ الى التخاطب مع الجانب 
البريطائى الآكثر ميلا للتغاهم فى خطبة له « تقد عاد بالأمس السير مايلز 
لاميسون ‏ المندوب السامي - وقد كان فى مصر وخبر حالة الشعب وتيين 
مقاصده وعرف مراميه فى التفاهم الحر الشريف بين البلدين » ثم فيه 
النحاس الى أهمية تجنب انجلترا لعداء الشعب المصرى فى الظروف 
القائمة اذ ذاك ققال « ها نحن اولاء فى الظروف مددنا أيدينا الى انجلترا 
و قلنا نريد صداقة حقيقية » صداقة خالصة بين شعبين حرين ٠‏ الشعب 
البريطانى والشعب الصرى الدى له مكانته بين الأمم الشرقية لاحظ أن 
هنا أن الاشارة الى الشسعوب الشرقية تعنى التنييه الى الخطر الالمانى 

الايطالى وامكان أن تلعب مصر دورها ضده ) والذى يريد أن يتضافر 
معكم ويتعاون واياكي على أساس صداقة تقية لا غيار ولا مأرب ال تعود 
ال مقوق الى أعلها » (0) + 


غبٍ أن الجائب البريطانى لم يكن مدركا حتى هذه اللحظة المصاعب 
التى يمكن أن يسيبها للوقد اذا لم تستجب يريطانيا الى مطاليه ٠‏ وقضلا 
عن ذلك فقد آراد الجانب البريطائى الاستمرار قى ضتغطه على الوفد لكى 
تلين صلابته » فآدلى وزير الخارجية البريطانية سير صمويل هور بتصريح 
فى لئدن كان له وقع القنبلة على الحركة الوطنية ‏ وقد قال ه عندما 
استشارونا نصحنا بأن لا يعاد دستور 1937 ولا دستور 19780 » (5) وهو 
يشير عنا الى حديث المندوب السامى واقتراحاته التى قدمها [تسيم فى 
.عايو 19108 على تحو ما أشرنا من قبل + | 


انفجار الغضب الوطتى : 


غير أن هذه التصريح قد أثار كوامن الغضب بين الوطنيين - 
اغتقادنا أن صمويل هو و مايلز لامبسون رغم انهما كانا من مهتدسى 
التغير الذى يرمى الى التفاهم عم الوطتيين الا أن هور أراد اختبار قوة 
الوقد والقاء آخر سهم قى السياسة الاستعمارية تجاه الوطئيين فى مصر 
خاصة واللوقف الدولى خطيز اللغاية -- حتى يمكن الضغط ب 
يمكن الجانب الانجليزى من المساومة والمصول عل اتفاق مرض لمصالحه 
قى المفاوضات المقبلة بما يحمى مصالحه الاستعمارية وخاصة فيما يتعلق 


() اللصدر السابق ٠‏ 
(9) الخصدر انسابق ٠+‏ 


يدن 


بالناحية العسكرية التى كانت تميل الى اعتبار « أن المركز الحربي العالمى هو 
الاسكندرية . وبالعالى فان مصر ستلعب دورا استراتيجيا فى الحرب 
القبلة » (1) - 
على آن الانجليز أرادوا كذلك من هذا الضغط أن يدعموا من مراكز 

الرجعية فى معير ويجعلوا لها مكانا قى المفاوضات المقبلة خاصة وآن هذه 
الرجعية قد بدأت يمغازلة بريطانيا قذكر محمد محمودء أن متير على 
استعداد لتقديم قواتها فى الحرب » (؟) ٠‏ 

وعللى آية حال فقد أدى تصريح هور الى اتفجار القفسب الوطنى 
ومبادرة الوقد بالعمل . فبعد أيام من هذا التصريح اجتمع الوفد للاحتفال 
بيوم 17 نوفمبر وبد! مكرم .عييد ‏ سكرتيره العام بخطاب أثار فيه 
الجماهير بشهدة ٠‏ كما تكلم مصطفى التحاس عن نجاح الوقد فى ارغام 
الحكومة على المطالية يعودة دستور 193955 ووجه تحثذيره الى الانجليز 
بقوله « ان عليهم أن يعتمدوا على مصر كحليف في الظروف الدولية 
لمواجهة الخطر المشترك » كما « رقض أن يضع الانجليز أيديهم على اخصون 
والتكنات والموارد والسياسة دون مشسيتة الآمة » (5) ٠‏ 

وتحدد الموقف للقوى المختافة ازاء تصريح عور على التحو التالى : 


أولا - القوى الرجعية : 

ومثلها الأحرار الدستوريون وغيرهم ٠‏ وقد ظلوا ثابتين على اعمال 
المطالبة بعودة دستور 1998 وكاتت مطاليهم ‏ كما عبر عن ذلك 
الدستوريون ‏ هى أن تحقيق الاستقلال يكفى فيه وعد من الانجليز 
بالمفاوضة بعد انتهاء الآزمة الدولية وتمسكو! جميعا بما يسمى « وحدة 
الزعماء» (2) ٠‏ 


ثانيا ”ب الوقد : 


١‏ رقض أى تعاون مع الائجليز فى ظل الاعتنداء على الدستور 
والاستقلال ٠‏ 3 


(0 امرجم السابق ٠‏ 7 
و الرجع السابق ٠‏ 

2 ”© الرجم السابق ٠‏ 
(4) الرجح الساق + 


٠:‏ مطالية نسيم بالاستقالة ‏ تطبيقا لخطة عدم التعاون وهو 
الموقف الذى رفضه الوقد فى يونيو 1555 لتغيير الطلروف ٠‏ 

ب اشمترط الوقد للوحدة القومية التى ينادى بها زعماء الرجعية 
أن تكون مرهونة بارادة الآمة وأنها تتحقق بآن يطالب الجميع 
بالدستور وعدم عدوان الانجليز على استقلال اليلاد ٠ )١(‏ 


وكان موقف الوقهد تعبيرا عن المبادرة الصسحيحة فقد سحب تأبيده 
لوزارة نسيم واعتبر استمرارها فى الحكم بعد تصريح عور تأبيد لهده 
السياسة ٠‏ وبدت معارضة الوفد واضحة في اجتماع؟١‏ نوقمير الذى حضره 
جمهور كيير لوحظ فيه وجود السيداتوالآنسات بكثرة وتعالتفية شعارات 
الثورة والدستور وسقوط الاستعمار ٠‏ واتخذت الحكومة اجراءات ارهابية 
فهاجمت « بيت الأمة » حيث عقد الاجتماع واستخدمت القسوة قي الضرب 
كما أطلق البوليس النيران قأصيب البعض واعتقل عدة مثات وعنت 
المظاهرات منطقة « بيت الآمة » بالفلكى وعابدين وقم اخليج وياب اللوق 
وقصر النيل وبولاق وباب. الشعرية والأزهر ٠‏ 

أما احتفال الطلية بيوم ١‏ توقمير بساحة الجامعة فقد كان ينا 
حيث زلغت جموعهم يعد ذلك تعبر عن الغضب والاحتجاج ء وقويلت 
جموعهم بالاعتداء البوليسى القاسى واتسست مظاعراتهم فشملت القاعهرة 
بأكملها كمأ امتدت إلى أنحاء من الأقاليم حيث سقط شهيدان فى طتطار؟ا) - 


لقد انتهى « شهر العسل » بين الوفد. وحكومة نسيم وأعلن الوقد 
أهداره لشرعية الحكومة بعد آن أعدرت هى دم الشهداء ٠‏ قفى ١0/‏ توقمير 
8 ذأذاع الوفد احتجاجه على حكومة نسيم ووصف استمرارها فى 
الحكم بعد اعلان تصريح هور بآنه « اقرار لهذا العدوان » كما' آداتها 
بالدكتاتورية « بعد اعدار الدماء ومصادرة الحريات » (*) ٠‏ وكانت خكومة 
نسيم قد أصدرت مرسوما يقانون يضيق على حرية النقير ويجيز ايقاقف 
وتعطيل الصحف (5) + وذلك غداة ١8‏ نوقمير ٠‏ كما وزعت فى ١5‏ نوقمير 
قوات. الجيشي فى المدنينة وحديقة الأزبكية وحدثت مصادمات شديدة بين 


(0) للرجع السايق ٠‏ 

الرجع السابق - 
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(5) مجموعة القوانين والراسيم والأواعر الملكية لسبنة 158 عرسوم بقاتون .رقم 155 
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إلطلبة والطالبات من هة زالبوليس من جهة أخرى وأطلقت النييان عر 
المتظاهرين فسقط محمد عبد المجيد مرسى آول الششهداء من الطلبة وقى 
الايام التى تلت ١4‏ نوفمبر شملت المظاهرات القاصرة والزقازيق 
واستمرت حتى نهاية نوفمبر حيث سقط شهيدان آخران هما على - 
عفيفى الطالب بدار العلوم الذى ترفى فى 11 توثمير » وفى 11 توفمبر 
لحق به شهيد آخر من الطلبة هو محمود عبد الحكم الجراحى () ٠‏ 

وهذه التطورات الدامية فى البلاد أدت لا الى اشتعال المظساهرات 
الجماهيرية والطلابية فحسب بل الى احتجاب الصحاقة واشراب المحامين 
والمحلات العامة والخاصة (؟) ٠‏ 


نجاح « تكتيك » الوفد في عودة الدستور : 
كانت فكرة الوفد المصرى التى طرحها فور الأحداث التى تلت تصريع 

هور هى الدعرة الى الاضراب عن تشكيل الوزارة من جانب الجميح حتى 
يعود للبلاد دستورها ويعترف بحقوقها ٠‏ وآما الزعياء الرجعيون كلم يس 
لديهم من تىء اللهم الا شعار « الوحدة » فى سسييل القفز على كراسى الحكم ٠‏ 
وقد أثمر نضال الطلية فى الكشف عن زيف شعار الوحدة المزعوم ٠‏ فحين 
ذعبوا الى مناقشة هؤلاء الزعماء فى قكرة الائتلاف بينهم وبين الوقد عق 
آساس رفض تولى الحكم حتى عودة الدستور ومواققة لندن على تسو 
للسألة المصرية كان رآى اسماعيل صدقى عدم استحسان فكرة الاشراب 
أما محمد محمود فقد اش اشترط هوافقة لندن على المعاعدة وليس على الدستورء 
وأما قكرة الآحزاب نقسها فقد رقضها الا اذا أتفق عليها الكل ؟! » , وكان 
رأى يهى الدين بركات ياشا آحد زعماء الانسلاج على الوقد عام 1519 
'ههو أن الطلبة عاجزون عن عمل لى شىء ورفض أحد هؤلاء الزعفاء ‏ وهو 
حلمى عيسى باشا قطب حزب الاتحاد ‏ أن يتكلم (0) * 

ابه وهكذا .اكتشيف الطلبة عبث هوقف هؤلاء الزعماء وذهيوا! الى 
المواققة على فكرة النحاس الذى وافق عن الاثتلاف اذا ارتبط بعودة 
الدستور.وايرام للعاهسة (4) ٠‏ 


(1) بلقي التحاس جيه : للرجع السايق ذكرء ٠‏ 
(0) نفس للرجم . + 

نفس للرجم - 

(؟) نفس للرجع ٠‏ 


أع؟ 


ومكذ! أيضا ردت سياسة الوفد وتكتيكه سلاح الزعماء الى نحورهم 
وبات عو بطل الساعة المهيمن على الجماهير وحركتها وأصبدر الطلاب بيان 
يعيرون فيه عن تأييد وجهة نظر الوفد ووقعت على البيان شخصيات 
قيادية هن الطلية ندكر منهم على سبيل الثال الآتى ذكرهم وهم من اللجئة 
التنفينية للطلية : 


فريد زعلوك ٠‏ عيد العزيز الشوريجى عن طلاب الحمقوق 


سهير القنماوى . محمد حسن الزيات عن كنية الاددب 
قاسم قرحات , محمد يلال عن كلية الطب 
جلال الدين الحمامصى عن الهتدسة 


الى جانب غير حؤلاء من ممتق الطلاب في التجارة والزراعة والعلوم 
ودار العلوم والجامعة الأزعرية والفنون الجميلة )١(‏ + 

واجتمع مؤتمر الطلية العام بدار اتحاد العمال حيث أعلن قراراته 
وعتها : 
و السعى لائتلاف الآحزاب على أساس خطة اللجنة التنفيذية ‏ ويعنون 

يها أن يكون آساس الاثتلاف الاضراب عن الاشتراك فى الحكم حتى 

عودة الدستور وتحقيق مطالب اليلاد - 
جد المطالية بالدستور والاستقلال (5) ٠‏ 

وقد أدى هذا الموقف الذى وقغته الكتلة الغالية من الطلاب الى سقوط 
ما يسمى بحركة « الطلية القوميين » الخاضعين لتوجيهات جماعة « مصر 
الفتاة » ولحزبي الآحرار الدستوريين عمن دعوا الى استئناف الدراسة كما 
اعترقوا فى بيانهم بآنهم أعملوا المطالبة بدستور البلاد (؟) ومرة أرق 
فشسلت خطة « الطلبة القوميين » فى استقطاب الطلبة حول عودة الدراسة 
بححة أن « تصغو النفوس » وأيد الطلية هن جديد قرارات اللجنة 
التنفيذية واللؤتمر العام واستمرار النفضال فاستمرت المظاعرات فى 
الأسيوع-الثانى عن ديسمير وحدثت معارك جديدة بين الطلية والبوليس 
واعتقل عدد كبير من الطلاب ٠‏ وتميزت هذه المظاهرات باشتراك الجماهير 


)١‏ الرجح السابق وقد أصيح كثير من هذه الاسماء. شستصيات مامة مشل الشوريجى 
الذى آصيحع تقيبا للمحامين ‏ والزيات الذى توق الخارجية ل 

(0) للرجع السابق ٠‏ 
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الكتيرة هن غير الطلية حتى امتدت الى آنحاء القاعرة وتوالت اجراءات 
الارهماب ضد الحركة الجماهيرية فأصيرت الحكومة بيانا رسميا آندرت فيه 
باطلاق الرصاص عليها ثم أصدرت بيانا آخر يمنع نشر قرارات الطليه 
وبياناتهم فى الصحف كما أصدر مجلس الوزراء قرارا ياغلاق الجامعة 
وأصدرت وزارة المعارف بيانا بانذار الطلبة بالفصل اذا اشتركوا فى 
المظاهرات أو شوهدوا بناد لا يخس الطلاب ٠‏ 


ورغم هذه الاجراءات فقد استمرت حركة الطلبة والطالبات وامتدت 
الى طنط ودمنهور والمنصورة والفيوم وبنى سويف كما استمرت بالقامرة 
وشبين والمنيا وملوى وبتى سويف وآنحاء آخرى من الأقاليم )١(‏ + 


لقد نجح الوفد فى تكنيكه الجديد بالنجر- الى الجماعير يدلا من 
الديلوماسية واستخدم الوقد فى معاركد الجماميرية ( بوقمير ب دسمير 
) النضأل الطلايى خاصة حيث ضغط على الانجليز بشدة مطابب 
باعادة الدستور ٠‏ ومن خلال هذه المعارك اكد التحاس من جديد عرضه 
بالتحالف مع انجلترا لمواجهة خطر الفغاشية المشترك ققال قى تصريح له 
لجريدة ه نيويورك تايمز » : « نحن ندرك أن من عصلحتتا كما أن من 
مصلحة اتجلترا أن تكون الدولتان حليفتين ولكن عدا غير ممكن آلا مم 
احتفاظنا بكرامتنا وشرقنا » - ثم إضاف مصطقى التحاس « ستتايع 
جهادنا فى سييل حقوقنا الى آخر نفس » (5) + 


وإضطر الاستعمار الانجليزى تحت ضغط الوفد الجباهيرى الى أن 
يرضخ فى شتاء عام 1950 لمطلب اعادة الدستور ٠‏ بعدما تأكد للاستعماريين 
« أن اللصريين مجمعون على الديمقراطية بعد ازالة الايراثى وجماعة السراى 
فى ابريل الماضى » () ٠‏ وفى ١١‏ ديسمير 1956 اتصل المندوب السامى 
بتوفيق نسيم ليبلغه موافقة بريطانية على اعادة دستور 19155 ٠‏ وفى 
نفس اليوم كتب نسيم الى الماك قائلا يعردة الق الى الملك والشعب هى 
وضع الدستور « وهو الاتجاء الذى أيده تصريح صمويل هور وزير 
خارجية انكلترا , الذى قرر قى خطبته الأخيرة بتاريخ © ديسمير بالبرللان 
الانجلوزى . أن أمر الدستور متروك لمصر ء وأنه لم يقصد قيما قال . 


* مصطفى النحاس حي : المرجع السايق‎ )١( 

5) الرجع السابق * ١‏ 3 

لاوجع السابق وقد طرد الابراشى ياشا وزمرته يعد آن قدم د سيم » مذكرته 
فى ايريل +19 عن العقيات التى تضعها هذ الجماعات فى طريقه ٠‏ 


/ا؟ 


لا املاه شثىء ولا الالزام بآمر ٠‏ ثم أنهى نسيم كتايه الى الملك بقراره اعادة 
دستور ١9377‏ وبهق» العيارة « مات الدستور ٠‏ فليحي الدستور » )١(‏ 
وعى العيارة التى عيرت عن الانتصار الذى حققه نضال الحركة الديمقراطية 
الدستورية فى اليلاد طيلة خمس سسنوات ٠‏ وفى اليوم التالى أصدر الملك 
أمرا باعادة الدستور معترفا بأن « رغية الأمة قد ظهر.س جلية فى اعادة 
دستور 19399 »> (؟) وأعقبيت ذلك عودة العمل بقانون الانتخاب المباشر ٠‏ 


(1) مجموعة القوانين وللراسم والأوامر لللكية لسنة 150 المضدر السايق ذكرم 
01 اتقسنأ المسبدر من لمهه -:53154 د 
من هه 9 الأوه . 0 


4 


مجلاحق القسْمالمشاق 


عرلاى , 

0 نز تل هنع 'لونارة نز لض ئسموع ذا مار فيمؤسى فاتى «مرضط ل يبيل انر انم 
«مطساسية شعالة بترن ماج وتوفيره م “مومياب نوستق رقا الما تام دم ورف 'لالسناية بمار 
يوباسى ورت 00 ْ 

0 ”وقهاما ش فيرع الةالواضرة فوفر ان بافالير رك 
' فري الي واشروعي هدي افونا برها مسيم كرية مشفوظيه ريات مؤسياة يلك الترعق 
أطصما .2 0. ْ 
2000 من أ شلك اوضر اطرراتقيعالزى سر اليستو ا لوقو البقييه , 
بأوكدرة - تركبوت م عاد اي له قا كرب اليا الي وراماك "بياس 
ريه لا - تزترم واه فاضي عزنا كلاس ة اك رامنا مراع إبمادء لكا تلق 
أ قزل ذلك مزلي طايه - . 0 : 
وسايالونالة أو لأعضا لجسرلة أوضادف 1ن بره لم لطر تيمو وتطزها 
2 را ظر فاطق غلتعفوهرافيا :الناية فعس » دلا تك تير الامتيره . فلوتجاعمقسطٍ 
ولي سل مير افر براي كا استفنزل الولاء ل 
دعت ليبن كن أ صف هآ تع برض فاش قا لبر تيرق ريع .. 
قف سر اذ مدأ كع وإطائى با له وماعليه وان وس وستورعير يمسج وصفة ميق فبأر 
ريس ينها الوب! كاه 2 
واذاعانتا رد إ يونا الا مزاج فنا ابي ل ناريخ العام لماخ اللي ماف 
موقت الاشر: نزارء ١‏ بال وستو سول ل 1 0 
لون طاموضه افر كف دامس مريلل طامما اما هرأ ع هملكي 
1 اكاملة و'> ق تلت يه ١‏ توما ل'لماءة وا مسقلا 0 مقر ازمر وصمع الفال اذا مسري السوه 
ّ متعزيقيه! لان ليرا فاضت ضرا ! سرد خش جيل ديك باد متا بأصول السو الزقصمر' 


سمه 426 


ونمو افونا باموهوى أن أثنامة ارك رساب رنقرير ٠‏ دتراطا رارضا عرضت له مزرسمات 

هذا تع دنه شين الثتنة بازها لم هئ الحا ب ور لتيل . عها سن برها امس سه 

ولهلتضيق» كيزن قوها طبر ناف افق دزا هاف مرا تطماع أى امرض بلقارف الم 2-5 

عا ى مزق اتقرنة الى عما ره حا كوت ثاينة مشطرة وأ بؤم لشفا راتما . للك نرى 

«الوزائ لأست برا تله طا مه مالساي ل أ يجري مرا لسر اررق تصني له 
اليه : 
وتفوا فر .! ةما كرس سور مرش عطويع :لقت ازية ووصترعلولوراسيا ب 
الم دا نر ائية للها ومطا سر به اللفرس والبعيرسر سافب مرك عا اتا أ بحرن لتقا 
واليإن فبوندس عاتم . ضا ذا جات هالا مرك ضامم روط تعفن بإمط ام 
ري لس السترالجسه م ريرك قانوب «٠‏ مزتؤاب 5 آ' 

واي ' فوناق تر الى سر دملية ايان ا جمرصرها لسنلا ى'مده بالرقاء باوكمل 
ل بوم تجن سارك" «مؤرعفواديق أن نع به علررا امول املس وافرقاشية وات 
جو شمرو ذا جمرتم الريمة موت شوق اله ل 
6بركها ف 


مريت 0 8 
- 1 ل 


ا 


قرار الوفد اللصرى 


أن الحياة الباية النى استردئيا الامة ومد مجواد تمن عاماً قد ساق بها الخطر من ديد . وهذه هى المرة 
الرابعة التى عطلت فيا ال! أة النباية منذ سنة م19 ووب هذا التعطيل فى كل إمة ء تقلقل خطر فى حساة 
الامة من الوجية الاقتصاد ادية و'لعلية والادية والساسية ٠‏ 
زارة الدستوربة الحم فى أول ينابر سنة .مهو أرادت أن قضمز ن لل صلاحات الداخلية 
التو والاضطار: اد والساة الخارجية السلامة والاتتترتر عنم أسباب هذا التقلقز اذى أعم الكل عل 
ضرره بمصالح الامة فالتزمت فى ببانها الوزارى أن تحيط الدستور بساج من التشريع يضمن له حياة متملة 
ويحفظه منيع الجاني مصون الاحكام ونص على تكافى خطان العرش . 

وبعد أنو ضعت مشروح قانون ييان أحوال ال مسكو ليه الوزرا . تتفيقة لت امأدة م من الدستوررقته 
الى اقراى الملكية وكانت فى ذلك موقة بعيدها عارة يفسمبا حريمة على أو الاصلاحات د : 
وازدهارها ضتينة ياستنبا. جو الصماتة الدى اتبت فيه المناوضات لطرسعية الأخيرة حت ليأ افر 
الملاعة لامتتانيا ‏ د أنما يل يتا وود تقديم هذا للشروع ل . وبقى الدستوم ع 
المعتدين فل يك من كنأنها الاستمرئر فى الحم على هذه لصورة سوى تشتجيع عوامل الإجدمية والاستخماق 
بسلمة الامة وثبيئة الفرصة الخاسبة الو ثوب عل د 

قرأت الوزارة من و اجما أن تخ عن 
اتقالبافى 107 يوه سن 0 
كان الامة خذات اين تقدموا اليا منبم فى 


السيامة امه الدولة الام تقد 3 
نبا على ستو يك أو" 2 


اودجي انيد ره الامة لها اتحلى لنفسرا س2 لا عور : 
فاستصدات فى ١ع‏ يرليه ل لصوو مسوم أجل العقاد “بون معتدبة ذلك على أحكام المستوى رت 
يوم 7# مه الذنى كار ان حدما لزانعقا ماد محلمىاث "شيو تون 'نواب طوقت دار ايان اقم الل 


نكا 


حت اضطر رئيس بجلس التواب الى أن يأمى رئيس قوة البرلملن يأن يكر اللاسلل ويفتح الابواب م بذلك 
مكن أعضا. امجلسين من الاجتماع فكان ذلك اعتدا. جدبدآ منبا على الدستور اقذى ينص فى لم1 نه , 
عل أنه . له يحوز لاأبة قوة ملحة الدخول فى الجلس ولا الاستقرار على مقريذ من لأبوابه اللا بطلب رئيسه » 
وقد احتج رئين يحلى الشيوخ على هذا الاعتبا. بتاريخ 4 يرنه لنة امعور 7 
تاريل هذه الاتعاراحما لمتكرى: رة اجتعم اموت الوطن المكون من العيوسن والتواب وأعضار. الى 
المدبريات ف النادى السعدى يتاريخ 1؟ يونيه سنة .+0 وقرر مدا عدم التعاون مم مند الوزارة وتفكيل 
ل+جنة تتا لوق لتظي أسايه وكميقه فق سالة ما اذا لم تتقدم الوزارة الى الي لمان عند اتقعدار مز اللأجيل 
وقد توخى المؤتمر فى ذلك اعطا الوزارة فرصة لترامجع تفسبا وتائزم فى مبلكبا احكام الدستور 
ولكن الوزارة بدلا من أن تقرر الموتف الحكي الذى وققته البلاد بآزاء اعتدائها على الدستور ل تزدد 
إلا أمعائاً فى هنا الاعتداءوأظبرت استخها جا ا ب ال 
اللية فق البناع عرس إستور باطلاق_الرعاص علهم وطعنهم بالخراب فوقعت بذلك: ححرادث مول 
بلِيى والمنصورة والاسكتدرية - 
واصدر رئيس الوزارة د يحات و يلاغات رمعية عن هته الموادث برى با الى الأثر ف سير لعداقة 
فسردها حسما اراح واصدر فبا حكهيا شاء وتفةه بما و صلت اليه يده من عقاب و ثواب وجرى الطقيق فى 1 
ظل تصر م بحات رئيس الوزارة وبلاغاته الرجية شأخسا الى مامتحه من مثوية وما أنه من عقاب 4 
سم ماج ت قوز إل سزيةالنسانةقألدت لات حف يوم ةكإدى النذ ايا وكئاللاخ»و كرك : 
الشرق,» وء اليوم * : حت لا ترود صدى مالم فى البلاد عخالفة يذلاك نص المادة م4 حت الدستبري التوفصت عقن 
٠ '‏ الذاراتصسف او وقفرااوالفائيا بالطريق الإدارى ود الا اكات لك ضروريا لقاية نظام الاجلى . 
وق ؤعت الوزارة أن هنا التعطل اقنطبته ضرورة وقائة النظام الاجتباعى فى حين أن النظام الاجثياى - 
: قي مص لم يمس والازمة الحالية أنماهى أزمة دستروبة لا اجتماعيه : 
1 :ول تقف الووّارة فى اعتدائياً عند هذا الحد بلى آستصدرت فى + يوله سنة لوفو 0 
٠‏ دود اتاد الم ان وهو أيضأرليس من حت لى وزارقلم تلق لطة مباشرة الحك عن الامة قطيقآً 
الأنة جو من الدستور فصلا عما فى ذلك التعترق من الاعتدا. على تص المأدة جه 2 
على أن يدوم دوز الانعقاد العادى مدة سنة شهور على الاقلى وهى مدة لا مداخل فم قتزة الدأجيل لاف 2 
اليرخان ل يتسقد فى تلك الفتره : 
. , "كذقك فأن فض دور الاتعقادٍ عل هذء الصورة عو اعتدا. على نص أمادة :4 من الدستود التي تقعنى 
1 بأ لا جحو ف دور اتنقان ال ان قبل الفراغ من تفرير المبرانية ٠‏ 
1 ومن الحم به أن ميزانية الازهر والمساهد الدينة ل تفرر بعد وقد نصت المادة + من القانرن رق ه ٠‏ 
' سن يدهو عل أن يتبع ف مبزاتية الازهر والمعاهد لدبية الاحكام المقررَة فى عيراتية الذوة ٠‏ وهقه 
, الإتكام هى ارد فى لبلب الراع من الدستور ومن متها اما 3 اسايق در ا 


ممم ل 


تننا 


1 موزادت الوزاءة فى عدوا ناصعرت ف يوم يليو سئة .جيه بلاغة رسيا جع اجتاع العيوخ 

| والنواب القوة المسلحة فى يوم "١ ١‏ ...هر اليوم الذى ى كان حدم انجلسان للانعقاد بعد الثبارقزة اللأجيل 

' تدهم باط الاق النار عليهم اذا م سأولوا دخول دار اليبلان . وطوقها بقوات الجيش الملحة وأتتوعت 
قرة بو ليس ترات علو تن كنبا وأستولك على السججل ال اذى دوت فيه رئيس القوة هذا الاعتداة ثم ' 
.كبري أبواب يرقم اير مني و'تقرتمفيه كروت بذلك لرزارة الاعسدار الذنى ا رتكبيه فى ببوم: جه - 
يونيه ملة .موه ولكن يصورة أشد أثباكا طرمة #دستور وقد كرر رئيس مجلى الشيو خ احتجاجه على ' 
هذا الاعتدا, يتأريخ :م وليه سئة .جيه وكا أساتج عليه كلا بجلس انو واب بالتياية عن رئيسه لغيايه 

1 وق أدى تصرق أل لوزارة الى وقوع عدة حوادث مشتومة فى اليوم المذ كور فى مصر ويور سعيد 
والسويى ودماط وغيرها حيث أطلقت النار على الاطانى العزل من اللاح بدون مبرر لذللك 

ومع صدور بلاع المكومة بمتع أعضا. البرلان .و من الاجنياع وأعداد. : الميش لإطلا كار على 

عثلى الامة فقد ؟حتفظت الامة برزاتيا”'- 57 

١ --.‏ وكانت الوزارة تقد تلقت قى 13 يوليه سنة .46 تيليغآ من الشكومة البريطنة يب حراتث 
الاسكتترية تحمل فيه رئيس الوزار ا مثولة شل ى :جاع الاباب م أن زعب الامة قد تلقى مثل هذا 
التبليخ فى 17 منه وأرسل كل منهيا رده عليه أفي الحتكومة [آير يذانية الى آرسات يعض بوارجما الى امماء المصرية 
د أزا: هذا الاعقدا. النوام/ عل احكام الدستور اذى ؟ أذ الى حم ايلاد حكآ الوقراطيآً بواسطة 
وذارة لم تدم الى اتير لمات وتظرآ لل لله الياسية الدقيقة النى جر قليا لك الوؤارة رأت الاغلية البرلمانة 
أن تستعمل حقبا الخصوص عله ى الادة ٠؛‏ من الدستور د لق تقضى بدعوة البرلان ؟لى الاجتياع متى طلب 
ذلك بعرينة ترقمبا الاغبية المطلقة لاحد امجلين ورقحت أغلية يجلى النوأب عريخة الى جلالة الك 

| تطلب دعوة العر 1 أن الى انماع غير عادني تعقد فى يوم "سيت جم يوليه سس .جو وذإك أولا لاستجوات 1 
الوزادة عر التصرقات والاحوالىاليدة.بالعريزة واتفاذ ثقرارات فى يراها لهذ لق فى ذلك وتاب . 
لامتراع بجلس النواب على الثقة بالوذا. 

ومع أن المادة هو سن الدستور تمضى بأنه على أى حال لا يحوز تعطيل انعقاد يمان من ثوفرت ف 


انضاده ا'شروط امقروة بهذا الدستور ومع أن شرط الدعرة الى الاجناع غير العادى قد توقر وهو تقديم 

١‏ عريدة بنك يوقع علبارمن أغلية ا امزارا يد الجلين فآ الو ؤثرة ق اصدرت بلاغرحياً فى بوه + يوليه 
سنة .148 تعلن فيه رف طاب دعوة البر لون امار اليا زعم أن الضرورة شرط لازم لاجاة هدم 

: المعو مع أن البضرورة مشروطة ينص الأدة للاجناع اذى يدعز اله الملك من تلقا, قله ولييت‎ ١ 
0 0000. الاجياع الذى بدعو ليه بن على طلي أسد اللي‎ 


لفنذة 


والاعد بن حلد هق الم ف ذلك وهييآ الأ الت لا بمكن تلم به. مذا_فطلا عر 7 


4 3 حكث أ من 


كن انواس قت شرحواداق ع يضتهم الصرورة القصوى الى تدعر الى هذا الاجماع 


الفالفات لثتدستودية الخطيرة انى وقعت 
١‏ أذى اليه سو تصرف الوزارة أن امتجد بعد صدور الموموم الذكور 3 
أ:.. . مكذلك زممت الوزارة أن,لجابة هنا الطلب. يتعارض مم حق الك فى أعلات صن دو الافوم 
المخموص عليه ق المادة برو -ن الدستر. وليس هناك ثىن من ذلك لان الحسكين قل قضمتهيا الدستور 
' وأحدضا يتعلق بالاجتما ع العادى و ألاآخر متعلق بالاجنياع غير الما ادى ولللك أن عاد نجام يا 
العادى بدون التقيد بمدة معيئة خلافً للجئياع المادى ؟لذى يدوم العقاده سنة شور عل لى الاقل 
٠‏ وبمااته يتينما تقدم أن الوزارة الحاضرة مى وزكرة ثاترة على الدستور دقارة من وجه ابل وز 
امك القائم الآآن فى مصر عو حك اتوقراطى لا ينقد ال سلطة الام وإنما يتدى علي ويحارنها 
وعا لان بجلى النواب قرر ينار يم اليوم عدم الثقة بالوزارة 1 
وا انه لبس لوزارة هذه -البا ان يجى الضرائب من الامة مادامت لاقت الى الامة يسبب دمتورى 
سولأهى واققة مُباومن دستورها موقف ادام .7 
وبا أن الضرية لا يجب عل ل الاعة الا ا اق لتصرف فيا موكولا كن بمثلبا 
وا أنه ليى لهذه الوزارة صف اليابة عر ن الامة المصرية الت لم تقرها على البغار ف ق ألم يرما راحداآ 
وبا آن لجنة الثوتمر انو التي نيط با وضع خخطة عدم التعاون مح الحكومة قد وقمت رأبها الى لوف المصرى 
روصو يقنى بم يق كخطوة اولى ق سيل عدم التعاون مه 


وهو هو اع الامةعن دفع الضرائيٌاامدية للوذارة الخاضر رة- 


. بدو الوق المرى الامة لصرية إلى الاتتاع عن دم الضنرائب بجع أنواعيا مادات الوزارة .+ 
٠‏ الماسرء قائمة والججك .> 00 ا 


ل (0؟ عبراتة وا 
فت الامة ف يوم د 551 يوليه علة .جهو " 


الاك 


فى الجر السياسق 


؟- 


ا 


- 


غريق التحاسياعا 


يظين أن النحاضياشا يريك ان مسلن اسياه الاعما" الجد د فى الوفد ف 
هذمن اليومين لمكرن ذ لك انرد المملى من ناحيته على الاعضا؛ الذدين 
نعلمهم والذ من ينسكون للان بمضويتهم للرفد وستكون هذاه المسألة حل 
يحث فى اجتماع الوقد الليلة * 

وبظهر فى الرقتنفسه_من احبار المسادر العليمة ان النوا ب والشبيخ السايقين 
الذمن لم مريدوا النحاسباتا فى مرقفه للان عير راضين عن سماسته وفريق 
مشيهس مرى اعتزال السماسة والقريق الاخر مرى الاستمرار فى تأييد اعضساء 
الوفد الخارجين ٠‏ 

ويقال فى الوقتفسه انه من المننظر أن مملين الوقد قرارا تالتوابوالدي 
السابقين الذمن امدوه أن مره جرد اعلامها سيملن لاعشا" الاخسرين 
الذمن مما رضريع وأمهعم 3 


جرهد ة البسلام 


ستقرر لجان الوفد مقاطمة جريدة اليلام أذ ان الجرهدة ستعمل على تأممد 
غريق الثمائمة وقد عقد الاسئاذ عبد القادرحيزه صاحيها اتفانا مسبم 

بخصوصة لك ٠‏ 

وسمميل الوفد من ناحينه على تقيية جرهد ة كوكب العرق وأخنيار نخبة من 
المحريين الاكفا؟ لها لنظهرئى ميماد جييدة البلاغ وهذ لك مكون للرفد 

جكددته الصباحية «الجهاد ٠‏ وجريدته المسائية والكوكب. * 

مين المحامين 


مصمل فريق من الحامين فى هذين المومين على تكيين حمئة منبهم لتأيمد فييق 
التوانمق والقيام ميث الدمرة لبهم رمهارية خطط التحاسياشا وقد لقت الدعرة 
تجاحا عند بم المحامين الرفديين الذمن لم مرتاحوا الى تصرئات التحاس 
باعا الاخيرة ذل القائموي مهد المسألة جهردا جيارة لمم عدد كبير 
لشترف يح ولمفاجتوا النحاسياها هذا التأميد * 

انتخايا ت نقاية المسامين 


تشوالي الاجتماعا تفى بكانب الحامين للاستمداد لانتخاب الثقاية هذ ١‏ 
السام - ويبذل سلامه مخائهل يمك جهودا كييرة لنجاح المرايلى ماشأ ومن 
هده السهود تهامهم بدئع الاعنزاكا تلفريق من المحامين الذمن تأخررا عن 


صق 


دفسها لمتسق لهم دخول الممركة الانتخايمة ' 

وهملق نريق الثمائية اعتماما كيبرا على تحاح الغراءليه باا فى الانتخابات ' 
لان ذ لك ان نم يكون مظ هوا قوها من مظاهر تأميد الطبقاات المستثيرة فى الامة 
وقد اسن" التحاريياكا كتيرا لما بلغه من تهام الفريق الاخر مدع اشتراكات ' 
للممامين لان ذلك فى نظوه عهارة عن رشوة تقدم علائية وهذا مما لا حموز حال 
من الاحوال بل مجب أن مكرن يحل بحت فى الجمسية السيوعية للمحا .ين ٠‏ 


© نيمسق الثمائمسة 


يحاول فريق التمائية هترمن اليومين الوصول الى تأليف لجان لتأييد هم فى 
مختلف بها تالقطرعلى نبط لجان الوفد وذ لك يمد أن تيدلهم أنه ليس 
من السهل ضم ثجان الوفد لهم + وهميبتون هذه الدعرة الان فى الجماهير 
بواسطة فريق من الحامين انصارهم على اعتبار انيدم ود هم الذمن مصملون على 
تحقيق ميادئة سمد والومول بالامتالى كامل حريتيا + وان التحاسياعا 
أصيع ل يملع بحال من الاحوال لزنامة الامة وان الانقباد ممناه فقد كل 
لمل فى استقلال الملاد ٠‏ وان الامة لو أمدهم فى موققهم الحالى لم فى قرب 
واقتتحقيق رفيثها وعردة دستورها وتوال الائمة الانتمادية التي تمليهيسسا 
اثيلاءت > 
ولخ تلق "* هذه الدعرة ثلان تأميدا بن الجراهمر * 11 

11559 بوقمبر سلة‎ ٠٠ 


مه؟ 


اجتماع الونسد الصرىي 


.ر اجتيه|لوفد اللسرى فى الساعة إلساإدسة والنسفى بيت الامة برماسة التحاس 
هاا زقد استير الاجتماع حتىي الساعة الثامنة مسا" * 


قد دار اليحثني هذا الاجتماع فى مسألتين 8 
- مرتف الاسناف ميث سيوتى فى الانتخاب لتقابة 'لحلمين وعرشي, 
هنا الإججماع إإتقرير البقد م من الاستاذ كامل مدقي مك عن عرف 
الوحايين تجو الاستاث «حمرد مسري ٠‏ 

3 حماية بض لحان اتوفد فن“الاقاليم والاستقالاتالنى قدمت من يعض 
أعفائها وقد خول للاستاذ النقراشى ممالجة هذه الحالة ميا فيه 
مسلحة الوقد ‏ * 


أما نيبا متلق يبرقف الاستاذ محيرد مسيونى فالامل كبير متجاحه وساقدمعدة 

'عقييزا نفعلا عن مزقف ا لمحاتين كن هذاه الانتخابات رنسية البومدين لكل مسن 
المرجحين للنقامة فى كل من القاهوة والاسكنديبة وكافة المدمييات وهذا التقيسر 
نفيس من المعلوماتالدتيقة عن الحالة الانتخاءية عند كل من الفريقين ٠‏ 8 


15 بمسيير سعة 1157 


فنا 


قى اتجسر السياسيى 


علمتمن بصدر وفدى كيير اليوم مان اند كور مامد محيود قد قدم للتساسبا حيا! 
نقريرا مطولا شيل السائل أنتالمة + 
لولاءى متها فكوا و الاتجنينية المسئولة قى انصالةٌ الحاضرة فى مصر . 
تايا الملا الذجويرونه لهذه الحالة 
ثالئا ‏ رأى هده الدواتر يسد مدكرة اوقد ا#آحيرة 
رايعا ‏ انسا الت بيذ لها يعة بالاحزابوالد وأئر العالية قري مه 
خايسا ائر عذء الساى فى دوائر دن 
عا دسا رأى الدكور حامد مسيود فى الموقف 
سايما وثائق تصير عن و ادى دوائر اتجايزية مسئولة 
٠:‏ ' وسمكون كلاى العوم موجزا عن هناه السائل وساقدم بن تقاريرى القادمةبيائات 
غانية ها ٠‏ 
الجاءة ل الجية للحمول على صورطيق الاصل من مع ,انوئائق الهامة * 


عن المسالة ‏ لاون 


تقسم رأى الدراعر الاتجلجية فى الحالة الحاصرة تى معر * 
نوق الو ؟* البحاتطين يرون ان تظام حكم مدق باغا قد تجح إلى حد كييرفي اشماقف 
شوكة المترفين المصريين والقيطعلى ناسية المال فى مصر يما متفق والمعالم الاتحدهوة 
وقد اثار موقي دولة دج راشا الاحير قلق هذه الدوائر واضطراعه! فاخذ تتفكر يمن 
بحل محنه لدوام استقرار التظام الحاضر ٠‏ 
ووزرا* اخرون من شتهم وزرا* الممال قن الوزارة القوممة يرون انه . وان تجحتتجرة 
دولة سدقى الى حد كبير الا انه من مسلحة اتجلترا تحقيق بعث يغبا تالشعب البسرى 
وسابين تسماملى الملاج الذىمراه كل فريق لهده الحالة * 


عن المسالة الثائية 


دواكر المحانظين ترىيقا* النظا ام الحاضر فى مصر طالما أن صحة صدقى ءاشا تساعده 
على وهاسة الوزارة ٠‏ اما أن كاتستسحته تمحزه عن القيام يعمله فترى هذه الدوائر 
استاد الوزارة الى حمد «حمود عاشا على ان مير ثى حكمه وفق الاسسى الى وضمايبا 
دولة صدقن يأما * ْ 
اما'الفريق الالخر فيزى اله ثمن مضلخة الشمعب المسرى والانجليزى اليك وزارة قومية 
وقد عرش على الوفد ثملا الاقتراح التالى ١ل‏ 
س تأليفرزارة برياسة وزير يعمد عن الاحزاب 
”سا امتراك سميع الاحزايفى ابوزارة ومن شيدها الوفد ياريمةوزرا* * 


"2 
؟ب لمديل الاستور انحان والعودءالى دستور ه1159 


عن المسأله انثانشه 


رأى عدء الدواعر يمد مدكرة الوقد الاحيرة ٠‏ 
كان لشدة مدكرة الوفد الاحيرة ائرا كبيرا في الدواعر الوفدمة ‏ * 

مدوائر لمعاف من إتحذ من هوه اليذكرة حم يزيد ميا رأميا أ ان ال معزي 

لامستحق سوى ذلقضا' علمه وانه لا امل ,طلقا فى التفاعممعه *٠‏ واندوائر الاحرى 

حاب مسي من شد 3 عه المذكرة ومن رمه ان لم عرجع الوذ خن هدام النحطة العقيمة 

فسمكون رأمها فى علاح الحالة كرأى فريق المحانظين تماما + 


عن المسألة الرأيعة 


هق ل حزب !لاحرار الد سثوييين جهداء فى المودة الى الحكم مدون قبد اوأعرط ٠‏ 
اما اعضا* ود الثمائمة فكلل مساعهم متحصرة فى تألمف وزارة قوممةٍ وسازهد هذه السألة 
أمماحا في تقريرى القأ.م * 


عن المسألة الخامدة 


عر تعذ ه»+المشاعق فى دؤائر نشد ن مث ٠‏ كان لخطة. الاحرا ر ”لد ستوريين د أتهرا كبوا 
غى تبسك السحافظين عرأم ووضمتهم نه تعمين ند ويوسأي من حزبهم نولا نساك يمشن 
دوائر لعدن يخطأً هذا اترأى ورغمتها فى التوفيق مين هذه الارا" التهايدة, لاعلسن 
الحافظون رأهم صراحة * 
وسانهد هذه السألةممائا فى تقربرى القادم * 


عن المسلة السادسة 


الوعيد للان الدذكور جامد محيود رأيه 0 رأى الوند 
بعد الاطلاع على تقريره يقال يانه صتغط ريه غير: راغبفى ابدائه الا حد المناقعة 
فى تقريره ‏ * وساتتيع عذاه المسألة ات تطوراتي! بالتفصيل ٠‏ 


عن البسألة السايعمة 


فهمستمم كلام مصدئى أن هذاه الوتائق عممٍ عن ارا" خطيرة تجهاتعالمة أى مصر ون 
اقتراحات تمرضها على يساط البحث بعش الدوائر [لاتجلجية السئولة مستيرة يها بوناى 
هذه الجهاتا لعالية أن مصر - 
وساموع فى .نظا ريرى القلدمة اميل هده السائل اذ لم مكنءتن #متتطاعتق'النؤم 
سوى الوتوف على هذه المياناتالهامة ل8 
1 يونيه سئة 1155 


نا مما ثورة لد 11 310-07 الأمة تفسع1 عمانة أن تدش مناه ااسشطء د 
ا 2 
2 حب إن حد بعد عتارسة وبحايا ة كبا 
و 
يي متعوم مدلمة تمتع سلا يم أ ريو" موسا سيب د ورم 


االاحوة م 0 


بار اسموح موز الاامييل فا سبحت الوذ أكق 


مراعا ٠‏ للكما؟ .ير و تعرز الغربى 


0 


سم ومين اليقوا قن ليسم 


َم 
1 5 
١‏ متام مه موثيقة بان عدء *:." ميا رما 
اند 3 يمكن أن سات تصيور سرد سو مدر مون ست 2 


2 57 1 5 
نمأ* انها ليست جدمد » يتب ايوم فقد نس سبق سد خور 


حامد ماود أن" “قاملهاا شان ان أحناط الود انلا يسيع ثفاء مها لكر عونا أت 
اوصحت حميه 3 لك فى تقاويرء, اسايقة غ2 أرىء د لله ضرورة خمرار بمادية حمرهأ وان 
الوفد 1 دكرت اكقن 5 عب ! اك شييا حدء وزمء لوماجت 416 

.م : 0 


* موليودئمة 5؟ 15 


ذف 


تى الجسو اسياسىي 


وثمقة نحقة يتقرير امد كنور حامد ود تعيمي زعن را ىكير اللرظذين الاتجلير 
كن مر في الموقف السياس احاغو 


ممسعطظ تقل عليه ممم رمس ةئف ةمق 
الماك هماه الوئيدة رأ ىكبار المرطقين الامج طيزى ممير رد :ورد هأ الانحديرى 

المسئور انق 5 وسمكق أن الح هد الوثوئة عه ين ٠‏ 

'وه سا درون اث نت "م حدق باع ذ كن حير نظام استفا د متعنة .عار ال كان متمما 
حائه الجيارة وثكن مز اللحضةابى ارعفه تاب عر يد بعنسات 
مسياصى قدا ١‏ 500-06-6 مل النوس يمه من بئات ٠‏ 

تايط آحطأ سدق ,21 الحطأ كته فى تحرمد وزارئه من 21961 بستارة أن 
استتتينا وزيرا أو ائنين * 

اننا ب يمسا أن تقرر يكل دراحة ان اننظام فى 3 ذاه الا عيبغيه وثكُن لا بد مسر 
افر 10 * افويا* يتدعم هدا الناظا م يتش ركان دن 


: عتمتعون ينفود # خصس واسقار عاك 
رايما ل أثيتتالاءة أديصرية عدم استحقاقيا الدستور سئة 145 وان أرق يكيرمر 
حاتها بد ثيل حالة الرضا" أنتام بالدستور الحاتن ول وكايةالاءة تقار 
دستورعا الأول قدره لما لطا صداض بأاما سيما قيل عن الوسائلٌ ا سسق 
توسل يها لانتخايه توابه وتيوحه من الحمول على عد د كهي من الشحسها- 
المتازة اعصا"* فى مجلسنوابه وشيوخه * 
نامسا انوقد المصرى لا “ابزال متم يتفوذ كبيرى البلاد الا ان ن عذا النفوذ قسسد 
اشايه وعن #دمد أثنا؟ فوة مدقن ياعا وأدارته شثون بيلاد يحزيه وحكيته 
وس الميكن اذا تون الحكم وزارة قوية من أنه ار النظام الحاسر أن منطر قه 
الضمف الى الوند تشريجيا حق يدل 'ى عالة 3 مسد سيه يدانا قا" كمرة 
معارضةحطمة ٠‏ - 1 
- “ساد سام ارم حيرتيم يا تنأ رقوتبامده تيو يمسكيه الا أنه ع مز لاس ةير إنها* حزب ب حمدن 
1 ادعوم عه افكلمة لأن حزب انتاسب الجائي جمم اكير مز الاعما" القيير 
انضيوا اليه لحر المغائم من الوزارة ادا اانا حلم والممصسة 
سك حارف من الاستقالاات من الحرب فمدن با*ا ل موفق بحال مر ' 
قن تكوين حزيه ‏ * 
عايما أن حائة حزب .نشب الماتال ترام ؟ 
الوط تتمتع حمرما بحظ ضيكا مز عقة 8 
الاعتقاد لحطة راحدة أن أن مقدور عداه ال سزاب يتأ يفه! الحالى نكوس أعلب 


0 كيني 5 
ب د حرار ' ند سترروين وأ داه والح رب 


:ة وا تراس يط تمن السكدة دائما عدم 


برلمائية مديحة فن البلاد * 


قن الحو ا سياس 


الوئائق انمنحقة يتقرير الدكتور حامد «ميود 


يضدفى نقزيرى السايق تقاصيل ما ورد غى.احدى هذه الرثائق عن مطاببالاحسرار 
الدستوريين والموم ساوضح قن عذا التقيير «جمل ما ررد فى وثيقة احرى تضنترغيات 
أعشا" الوقد السعدى - 
وعناه الوتمقةعيارة عن بيان لانجليزى مسئول أورد نيه جمع المطابالتي ابداعا 
لعضا* انفد السمدى سوا" فى مفاكراتيم للدوائر الاتجتيزية أرفى احاديشيم مع كيسار 
الاتجليز المتتفئين هالمسألة انيصرية ٠‏ 
ونتحمر طالب أعشا" الرفد السمدى كيا ائيتنها هذه الرثيقة فيما يلى -٠‏ 
ولا تأليفوزارة قودة تكون مسبم اعلمبتها ومن الاحواو اندستورمين ويث تولا مهسا 
اعضا" يمثلون ماقى الاحزاب الاخوى هد 
ثغيا سا تمان عذه الوزارة بمجرد تأليقها رباج شامل لمعانجة ال#زمة الاقتمادية 
والممل/علىعودة حالة الرخا* واليسر الى الفلاحين ٠‏ وسمكون عذا البربااج 
مس سمسنها علتيطوة عماسةتتف وحالنة لليلد معمدا كل البسد عنع البظرهات الى لم , 
- مود العمل مها للان :الي تتيجة حاسمة فى ميائجمة الاؤمة ‏ 
عالثنا ل “سملن أنوزارة قى بان ثلامة اتها تحترم دستور سئة ؟؟ +1 وستعيده للاسة 
الا انها ترى من بملحة اليلاد حكمها يدون برتمان لمدغ ثلاشستوات تنفف في 
تاجيا الواسع وتقوي يتحقيق ما تتدليه حاجة اليلاد من املاحات * 
رابعا س نتقدم الوزارة همد اننبا" مدة التلاثسنوات للامة بها تإمجيه "من اعمال فى 
ايل» _- الحكم وتعلن عود ة دستور سستة 57 35 وتقوم باجراء اتتخاما ت 
تكتركغمها بع ماقى الاحزاب فان منحها المجلس النمايى المنتحب ثقته 
55 الحكم والا قدمتاستقائجيط * : 
خامسا ‏ لا تشخرك الوزارة ى مقاوضا تمع الاتصاحج الا ادا يها انيولمطن اننتخب ثقمهد 
0 . 1 
ساد سا نيترك للوزارة كل الكرية فى بحث سأنة المرظفَهن ورواتميم زستمكون: اول حضؤة 
. من حطوا نالا ساح الى ستقوم بها مساملة الموظفين وبحثمسآلتهم على رذ 
انقوادين المممول بها فى الملاد التى تنفق قوتها 'نيا دمةوالاديية ممع مصر 
ساممة ‏ مساعدة اتسثترا للوزارة باقناع الدول يشرورة الفا" الامتهانزاتالاجتبية لمنسق 
7-7 للوزارة تحقيق برنايبيط على 0 الوحه ,الأكمل وتتسهد, الوزارة يي مقايل ذ للا مصدم 
عامط معرقلة مشرومات ال ملاب انتى قامتهها الوزارة الحاضرة والق تميقت 
للاتجاير مسائير بيط 7 
. مامتا -. تمليز. الوزلوة عدم مساسها مصية الاحزابوحقها امشو نى تنفد ساسديا ا 


0-5 


الا اتهاه تاحيء احرى سنس قوقتهز عسا يهط اسه لحي ةويصاد با 
لحت المسووع الددى لا يح معان من ١د‏ حوال ديداه الاحزاسيحاوزته تى 
بث دعايديطا * 

تاسعةا - لا تواة 


محال من '2 عوالى عى أى إثفاتية تمقد عا ابرزارة انحاضر ٠‏ 
محدوص مسأدة كويونات الدين ادا تمن تهده الاتفاقية نسا متمارض مم | 
رقمة الاءة دا اتفق عى ديع المقوائد داعيا أو!1 ند ”شمر ناك امت 


“١ عبيقا‎ 


هد1 #ويرتات الرقد السمدى الدع, تقدم به الندوائر المسئودة ن معر رشدن ولثم 
مصاد ف حد! الجرنات أرتباحا من درائر اسمانظين رقد اتبرته يعت ,اندوائر الاتحلجيه 
مايه برناج عمثى تعنعيه مص ومسر العرمة ركه عى ابوتسانفسى ,تمارثين اسعاتح 
الاتستجية الى حد كبير + 

وسابين فى تقاريرى انقادمة ما تَفمعه ارثائق إل مرى وما تقد مستقر رأى تنوقت عليه 
ص الموقف اسياسن 5 

قد عنم يان اللحنة التى وكل المها مح ؤقرير الدككور حامد ,حيود .قد قاربت الاندتيا" 
من عليه وستقدم ننيجة بحدها لرئيس الوفد فى عدين اليرمين - ]8 
*ايونيه اسئة *117 


#سخريكل ري 


: : 2 
أن الجو السياسى 8 5-5 


الوثاءق الملحقة متقرير الدكتور حامد محمرد 


بمندخى تقاريرى السارقة يمثرعذ» الوثائق رساوصم فى عذا النقرير رثيقة اخرقى 
ته عن رأى المستقلهه قى. السوقف السياسي, الحاضر ثر بعبارة احرى تمبوعن رأىكل 
من صاحبى الدولة عدلى يكن اا - وتوفيق تسمرم باش ٠‏ 
رأى دولة توفمق نسيم باشأ 
أولا ا عودة دستورسنة*؟5! كاملا كما كان »* 
ثانيل ‏ . امرك انتحابا ت علنى اساسقانون الانتحاب البياشر * 
تالعا # : تولى الاعنبهة البرلمائية الحكم وعدم وضع الصرةقهل فى سبيل تتفيذ برثاميسم 
رايعا سل منح الوؤارة سلطةمطلقة غى النغيير والنبديل فى الوظائف الكبرى ونقا لرتبتها 
وتغيذا ليرتامسياط ٠‏ 
خايسا مكم., للوزارة كامل الحمق فى اصدار قانون مقضن باشد عقوية على كل من تحدئه 
ناسه باحد أث انقلاب قى اليلاد باتلاعدد" على دستور الامة وقوائشيا لتضمن 
: لتقيس اباد وام _لتنفبنر برياسهيها من ,ناحهة ومقلومة عيث الرجممون من دامهة أحوى 
سادسا يقا" الوزاوة حذاليا ممتحها اليرلمان ثقنه وضحيا وتنا كانيا لنبين 5 أو 
عجنزها قى إدارة تون البلاد * 
مابعا عد م الدخول نى مفاوضا تسهاسية المقد معاعدة 5 
اول الامرعلى قيام الوزارة يتوطيد الحالة الداحلهة والمقهام بمشروعا تالا صلاح 
الى 'ستلريها حالة التلاد ويسد الاننبة من ذ لك ممكن للوزارٌة لمقهام بالمقارضات 
متى يغب الطوف الاتجليرى فى انها" الصاكل المعلقة > 
وقد اظهر دولة نسي مائنا استصداده لتأليف الوزارة من حزب الاطبية اذ 1 قهلت الجببات 
العألية قى مصر وانملترا خريطه النى اوفحناها سابقا وابان ايصا اند وائق من بوالقة 
التحلسيانا على عذ! الوأى وان النحاسبائط لن .مائع فى تأنيفه الوزارة وتتفذ هها 
اليرنايح الدى عون اعحقاد» الوسماة الوحهد ة لاستقرار حالة الهلاد وعود ة الظمانيتلة 
المها > 
رأى دولة عد لى يكن باغلا 
اولا 2 برك شويرة عودة دسمتور مدئة 13157 
نائية ‏ تأليف رزارة محايد قلا ماتع من تألخها برياسته تكون مأم يشير احرا" أتجاياات 
١‏ حمرة رفظ لقائون الانتحاب المياشر + * 
تائقة ‏ تتولن الاغليمة البرلمانمة الدكم فى الملاد ولا مرضب دولته يهال س الاحوال: 
الامترال مصسها فى الحكم لانه ير ضرورة تين عدا ' السسرة من حلكم اجدالا- 


حقى 


مدة لتستطيع الامة الحكم على صلاحيثةه اوعد م صلاحيته لحتمها ٠‏ 

رايما 00 لمر جلالة اميك تولى انوقد الحك نود كن لملاته معد ظهرر نتيجة 
الانتخايات مقاملة ركيم الاعليية والتفاعم معه. على تأليف وزفرة قومدة بالشروط انق 
_ مرتفيييها الوقد يع للوفد المصيرى كامل_الحوية فى فيد د الورنايج الذى اعليه 
للاءة" ومتحته تقدها فى الانتحايات لصفيده ٠‏ 

حنسا | مصم الوقد المصرى للآن على رفت ,ا نوزارة القرة ولكنه مرفضه على اخيار اميا 
فكرة انجلييية ولن متأحر الوفد عن تنفهذ انفكرة اد ما ايداعا جلالة اتبلك ‏ 
يرجال الوقد يما تهل ني عأتبي» بهم قبل كل عى* استقرار النقانيد اندسنويية 
«السحيحة فى الملاتة وم ملهو فين الوقتتفسه أن لجلالة اندتافكل الح ١‏ 
قى أن يشير علمهم يما مرا ثمتفقا مع صائح اليلاد + 


2 الشروط الى مراها دولته ضرويهة لغودة.اليلاد الى حائتها اسافية ولإستقزار 
الملاتاتيين الشعبين المعرى والاتجليزي +٠‏ وقد عيرتهذ » الوتيقةعن رأى كل مسن 
صاحيى اللدولة عدلى يكن هاشا وتوقيق تشيزياها يانه رأى زعا" الستقنين رلم تفبتن , 
طقاه الوترقة تقلا عن بيبانا تالاتجليرى السكول' شيا خيلافنما أوشحناء فى هذا انور 
4 موايوستة 1157 


سرمي 


فى اليو السياسين 000 4 


51 
2 


آ_ 


واى نحنة الاريمة قن تقوير الدكور سامد محيرد 


6 
0 
ب كك 1 م 


> امرنخن تقزيرق, عن تحر اجتماء ننوفد الى تاسيف لجدة من اريمة من إعضائه 


نبحثتقرير الدككور سامد محمود وما احتواء من أر" ومقترادات. وعل بالنقرير 
ما مد عو الى تغمير خطة :نوفد ألتى رفحيا أن مذكرائه الاخيرة نلدواغر 
الانبنية وال يمنا حا نم التقارير السايقة ٠‏ واضمة.الى ذلك بان اللجنة 
قد اتمتيحديا وارسكْتقرييرا برأيها نلتحاسياغا * 

محتوهات هذا »نتقيير 


اخار التقيرنى مقدمته الى أن مجمل ارا* اندوائر الاتحليزية الواردة فى 
تقيير الد كور امد محمود تنمصر فى كرا عيدها !ديد ة للوفد واعتباره عاملا 
دح عوامل اقلاقها وازعاجبها فى الشرق وانها لا تمن يحالى من الاحوال اب 
اعماءه وحده فى آدارة مون اليلاد أو يعيارة احرى لا ثرضى انتسلم بتشرءة 
الوفد وما متمسك به مئ حقوق محوذها له دستور اليلاد + 
وقد كان من اثاو تعد * الفكرة انق سمط رشعى روي كيار الاتجلي انسئولين 
أن اتفقتاواوعم فى ضرورة تقييد الوقد اذا ما تولى :تحكم - وكل ما فى الامر 
أن عذء القيود تختنف شد ة ولينا باغتلان الاخزاب * 
وقد أظهر تقيبر الدكتور حامد محمود أن الدوائر الاتمليزية تتنازع يا 
“نقرتان لم ترجح للاجّ احدةعا عن الآخرى ٠‏ 
اولا 0 اللحافظون ومن رأمهم تقوية النظام السالى وتشمير الوزارة الحالية 
بحيث بد خلها عناصر قوهة مكون فى قدرتهط تثبيت عذ ل النظام ونوطيده 
بمرشحون لرياسة هذه الوزارة دولة صدقى بائما نقسه مط دامت 
تسبح صحتة للممل او يجيد بميود بأها »* 
عائها ‏ السمال ومن رأدهم تأنيف وزارة قومية بشروط سيق ان أوضحناعا في 
“كقاركزنا' "تتشابقة من ضتيط دخول أربمة أعضا" من الوفد انمايا * 
أكر من هذا ان انممال رون ان شروط هم لمدتنهائمة ويمكز. للوفد 
التغاهم ممهم ندبط لايبام اماس صائح لوزارة تعمل نى تتهيسسة 
العلاقات الودية يين التمبين المصرى والاتجليزى ٠‏ 
ويفهم من_ائتقرير أن الدكتور حامد محمود أبنأ وجودء بلشادن قد 
نفلل جسهودا جمارة حد السير حون ولورد ملن رئيس النجدة الاتجتيسة 
اللمسرية فى المرلمان الاتجديرى لاقناعه يحسن سياسة الوفد رحطأً اللجئة -- 
مل ذ عيت انيه من آنا" رجعية لن ممكن ان تكرن. علاحا صحيما لاعاءة ى 
مسر ولكن مساعيه لم تكتل يتجاح ٠‏ 


١ 
لد‎ 


.وقد حاب تتحنة فن تقريرعا ر!», اندكتور - ام محيود الداى يقارم ل يد 


اونمو تياد ال ماكرات موز يي اسسلويين قن عر 
هذاه المذ كرا سنت ياب لتمديل الاساس الذى راد تليق الوزارة .ةرده 
ممقنضاء وبصيارة احرى عدم مباحمة إ_درائر الانحطييوة بمذكرات هديد ة الدبيحة 
لااثر لي! سوى اشتداد سخص مده الدوائر على :نوفد وموانقديط عى كل مشري 
“براد ب«-هدى الوفة وامقضاتاعايه * وقد قال تاللمنة عن هذه الستادة ان 
يده كني سامد مسيود ممناعا تسديم اتوفد للاتصيزريان مقا مشروع 
مغر حمل نهم حق المتج والينع وعوما يتمارة مع برنا اتوفد وسق اؤومه 
اد ان افد يقصد من تمادل أتمذكرا متيع البنترة بين رحاجة نضر الامة الممرءة 
ازا اعند اس اتحتترا كدوية مقتسية تستصين مقوديط رجيروتبا عى احصاع الزءة 
أسسصريمه واد لا نيط * 
وق اشار تقرير اللمدة أن كل نساعل ميديه الوفد للاتسليزمعناء زياد ة المسورا 
أى سشعهء مبطاممط! وقد حتماسمتة تقريرها بصرورة أرسال دساكرة لندوائر 
الانجليية المسئولة معم قدي «نوقد ع موققه نمك يحقه ناركا سقوة ان تعسل 
مأا تهات + ١‏ 
؟ سا الدكتور عامد .حيود يداه رأ اللحنة 


وقد صمم اندكتور حامد ممود ع ريه أسدى أهد"» غى تقييرك وتدم تقرعرا 
ثائيا لنتحاسياثا يعبر فيه عن فثرته وسايين متترا شتملاته فى تقرير آخر 
؟أاه مقابلته لاع اتن 


ةن وقد فزينت السمد ة صتيه عاتم _الدكتور حامد محود للتفاعم ممه فى ن لك وقد 
اتتهدت هذه !لمقاملة بان قرر اد كور حامد محود بانه وان كأن 3 مزال منمسكا 
يما مراه سياسة ناجحة كما ورد ني التقرير المرسل منه لنتعاجيياها ألا انيع هدا 
لا ممنع بح ل من الاحوالى من قهاءه يتشفهد ما مستقر وأ الوذد عليه كمض و سه 
ورسول له فى لندن * 

٠‏ الوفديةتمل مكنامة مدكرة حبديدة لمد وائر ال نحفجهية. 


-ة تقيبرعا:أحذ انفد فى وضع مذكرة حديد ‏ تصير عن 
3 وسحرد اتمام وصصهها وانؤائقةعنييها سامين تفصيلها فى تقرير قادم 86 
١‏ ريو سدة +11 


حول عادى الوقد السعدى 
قصدات سباحا وأمس الى نادى الوقد السمدى لاستطقع ما يدور 
حول الموقف الحاضر يسد تقل اليد وب السامى نلاحظتبأن حالة النادي 
ل يطر! علببيها شاط بذكرعن دى قمل ," ولايزال حافتهم تدعو إلى اليأس والقبوط 
وحركة الزائرين محد ومة ٠‏ 
هدا ولته حشر الى النادى فى منتسق الساعة الثاحة مساء القرابلى 
باشا ققابلت” رس مسى احى إعشا” النادى فأغذ يحد تناعن شثون محتلفة الشسيها 
تمبايلق 5ت _ 
ا- حول مكرالنارة 
: قال الغرابلق ياشا.يقيم الآ من ظلروف الحالة وتطورها مان الوزارة 
الصدنقية أسيج خَريعٌ نها نظرا لاقناع الد واغر الها رجبيية المسثرلية بان 
ضدتى ماشا لاعزال مردضا واضح غبرقاد رعلى اراد شثون الدوئة ‏ 


00 “ويلوي الى باد أسممعبها وزارة « ؤدمة لاتهام الدور الذى مثله دولة مدقى 


مام وسيرأسها قى التالب وجلهم حافظ يفي باشا ‏ او ريل اتعادى 
تترضى عنه السراى كبيلى ماهرياشا 
: وقال بأن حناك فكرة اخرى كد ورحول تمبير هذه السياسة بسذائيرها 
وعى  :‏ أن بسشالد واثرالغارجية مستحدة لقاتحعيا فى سألةتاليق 
وزارة قرصة تثمل على تحسين الرحالة المامة والصائل إلتسلةة بين الملدين ‏ 
وطل هذه الذكرة هو الستر ان ”ده غالية لعضاء اللبجنة البصرية الانجلمية 
الذين اتسمرا من مذكراتنا' النشيادنة فئ هذا انظن ٠‏ وى هذه الحالة لا 
مبسد عن الظن أن مرأسمثل هقه الوزارة رجْل عظم كندقى يائا اوالعيسى 
عاضا الصويك ن الد واثر المسكولة جييما ٠‏ 
؟ات ١‏ تقل المند وبالسامى ةي 
لل المند وب السامى ونه , 


و13 قال ٠‏ لتد كان من المتتظر أن ينقل الحد وب الساى من الشتا" 
الماضي* وذلك” شد ان فشلت مسايه التوالية فى اقناع وزارة الشارجيبة 
قى النقاوضة بم سدق ءاشا 0 هدا وابه اند تنك بوزارةٍ سدقى باها لآخر 
لحظة وهذا يحالف راى اللجعة الانحليزِيم المسرية الذى تمع ٠‏ ويرى 
الى ضرورة الاسراع فى شير حذ] اليؤف القاذ بين الولدين ٠‏ ورلبى الحامن 
أن عود ته لآغر هذا اليام نتجت عن ان الئل وب الجديد لم يشته يعد من 
مهام المبين التى لايوال بعشها ملفا ويبسبعلى الظن يايه سوق سل 

غى الفترة الباتية من مدا ته على تاسف وزاوة جديكرة” وفق راى:اللحنة الاتبطيزية 

3 اتعالي) مكار الامسليز ب 


تال ٠‏ إن الود يل اشام كان أتضاله وثيقا بتمية يبا رالابجليز 
السلونين الذمن يسطفون على مسر ويد رون سند اقتبا. - اولان اوكد ل 


ن أعدبهم ١‏ مراة موين عاخات كع ايه واح ىفنم 
0 عده الحط,َّ *٠‏ ' 


يي انحزب ازاء هدا ارقف 


مال اطيح من اواج ب مها أن ننشط ينستمقظ من الانّ ونانك ايحاد 
حركة جديد ة .+ : مالنا إنحاتنا ) حنى نظهر لاتقسنا صقدة سياسة ف 
هده الأونة وفى هاه انظروف! .حديدة التى ١‏ أشك انها تى صائحنا 
متي متي نماونا دمنا سمل جدى وفى اعتعادى باينا من عمر د عامة صمحفية 
اناك ة من عمننا ٠‏ وحصاصا بمد أن احتجيت حريد ة البلا عن نشد سر 
١‏ رن حلىق الصعبرة ضبا فاصبحتا وعد م ابحائة كك حاحة دي 
الى تاسيسجريد ة سمز لسياستنا ٠‏ 

والان لامتهسا اد مالية بيهة تصرف مديا على يد الوادى يقد 
حر أنينا صاحيها يبدا اتحصوى * 


دكاعسر ىسنن رتو 


٠‏ أرصسلت سكرتارية انتلدى الى أعتبية أعضائه باتحضور الساعة الرأمصة 
أنموم للذ عايدالى قير سمد وبما محطب احد اعضاء الوفد هنا يعال 


ان العرايلى باشا سرلضس تصيدة وسمحتغل معاءييقه الذكرع في ابايي 
بعراءة القران * 
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لفن 


نذا 5 
عنمت من مصد ر وقدي كبير أن دار المند وب السام قد اتملتبالوقد المصرى البومين” 
الماغيين وكذ! مرئيس الا رار .الدستورين_رقد كان موض حوس تعيير احالة 
الساضرة ,والوزارة إلى تولف عقبذ للك 0 


يدا 3 
يقال ان دأ ر لدوب السان قد قد عبد سين عن 0 اسدة ماعلا م تكن نترتمه احزاب 
3 
د عارضة ٠‏ 


0 


ور أى دار المتدوَتٍ السام للوقد متلحم يما يلى 0 
0 م السك بالنذا ام الحاصر وائرة فى تمميره * 
عاينات 1١‏ 1 


ألماب ورا 


ارة صن الوفد مقسميه والاحرار الد ستورييين دون باقن الاحزاب 


ههاده * 
لاحر 8 


ثالث “مل انتخإيارت ديد ونا للد سور الحدالق موتنا 3-7 
رابما ‏ ,كون للوزار لح أ تغمير الدستور باتفاتها مع حلالة الملك * 

وقد كن الدكور حامد محمود على اتطال دار المتدوبالساس قن اليومين الماضهين 
يشأن هذا المرةالحديراه 0010 : 1 

والذى علمته من الدوائر الوفدية الكبهرة أن دار المشدوب السام حادة فى عرفه ما 
الحدمد راعية فن تنقية ه 0 لود 

وقت عقد ركيس الوقد عدذة أحتماعا تحشرها الاستاق النقراعن أوالاستان مكرم والدكثور 

حامد محمود للبحثتى الحالة الحديد 5 

يفم من ظووف المحاددة الث دار تبن دار الشديؤب السلى ورسول الوقد ان الاتحليز' 
غى عذه الموة لا مملون اراد ةي على الوفد ولكتبم مبدون رأما ويطليون من الوفد متاقعته 
عسى أن مصلل الطرفان الى حل يكون علاحا حاسما للحالة الحامرة ٠‏ 

ويتسمط دوائر انيقل الكبيرة عده المعادتا بالكمان الشديد ولمينته الوقد الى رأى 
فى هذا المرة_الحديل.. 

وقد احبرني حدتى انا وسلنا أل لى حالة.سارة ولكن لا مزال قى الطربى اشواك ونقبات 
التمتط. 0 التعلب ليها رحمة بهناه الامة المسكهنة 1 

وقد “اتصل بى ١‏ ن الوفد قد أبدى بسُثئى اعتراضا سعلن هذا المرة وقد تدمت عبدءه 
الاعتواضا خملا الني ذار الشدوب الساى' + وعايين فى تقيرى القادمماعية فده 


الاستراضا حسووفوع دار المتدوب الساسى يها" * 

دار المندوبالسلى ويعيد مغلقد باثا 

بي أعلصتان د ار المندوب السلى اتمل يمد بحيود ياكا واحاظته بتفصيل المرم 

العف يد 1 
يقال ١‏ ن دولته تمد ابدى ارتماحه اننام ليهذة العرة ينمت ١‏ ن موائق الود لية 


وقد ترد د غى دوائر الوقد مان الاحرا ر الدستوريين قا رسوا “دولة توفيق 56 
ليقته الوقد بالموائقة على عذا الاتنراح لانقاد اليلد من الحانة الى تغاتيها ٠‏ 

وقول الاحرار ار الدستوريون أن لهم الفضل فى عدا التممر تسمع المومرق يق بياج ب 
المددوب الماى “ا نكبار رعال الاتحليزني تعد ن ممتقدون نماما أنه ا لاتقال - 
الخالة ان 2 إوقة معد .جحمود ماشا ( انه يتمنع مسميمة حستة ني درائر لبحائنةين 


الانجليزولجان العبسان 

اتات 5 4 5-5700 
27 3 رالاتحطين فى حد شيم مع رصول «توفد شرورة أيقاف الدعارة !2 ا روفاد 
ضداعم والرقبة لرقبة الشديد ةنى الما* لحان اشيان وقد حمل الاتصير تنفبد حدم الرعية 


عمرطا اساسيا لتقيذ المرث الحديد 364 , 


1 توتمحر سنة 515 114 


الانقلايات الدسقورية ‏ ؟لا2 


ثى الجسر السياس 


قلتفى تقريرى السايق أن حزب الاحرار الد سترريين ارسز مذكرة ثارة فد اللسرى يطلب" 
فيها ومع خطة اقتصادية مشترك فيها الحزيان لمقاومة الوزارة الحاضرة وقد امكف انوقوف 
على صورة من مذكرةحزب الاحرار وصورة من رد الوفد المسرى على هذاه المذكزة © وفيملت - 
على ن صالب ذكرعين حرفها 7 ١‏ 
1 مذكرة الإحرار الدستويين. 

وت 0 


3 حشرة + +٠.»‏ رته سالوفد اتتمرى * 2-6 5 0 5-85 
تترداد الازوة الاقتصادمة فى البلاد سر"ا وقد نار مدق 5 علن 
معالجتها ولن ننتظر من الوزارة الحاضرة خيرا فى هذا السبيل * 
وتد كان نِ املثا الوحيد متعلقا منتيجة ا موتمرا تالدولمة الي انمقد ت'تضالجنة " 
. : الازوة الاقتسادية المالية وتد شاع هذا الرجا" يفل هذه الوتمراح ييا 
صعت آليه 000000 8 1 
لذ لك يفكر حزب الاح _ الدستوريين فى شرورة وضع سماسة اقتصادية ,نقذ ها 
الوقد المسرى وحز ب الاحرار الد ستوريين ف اليلاد الممالجة اسبات هسكقم” 
الازوة خشية أن تققد اليلاد روحها المعتوية ونشاطها القرى . وشمورها الرطق 
وليس عذ ا الامر مجدمد غقد كان فكرة الهمثتين من سنة ١‏ 11 وقد تألف لهذا 
الغرة وقتئذ لجنة مشؤكة اجنممسورضمشحقريرا تى طرق بعالجة الازءة رلسم 
عستمر اللجنة ئى اد ا" مأءوريتها لاسياب لا داعى لتكرارها فى الظرف الحاضر * 
-محزب للاحوأر الدستوريين سمط نظربنه للمرة الثائهة لانه يسيتتهيل علق 
احزاب الممارضة تحقيق برنامجها السماسن والقضا" على الوزارة الحاضرة فى 
مهد تأليقها دون أيجاد هذاه السياسة المشتركة وتنفيذ ها بروج الاخلاس رسا 
لا يسيفيه أن مثل هذ » السماسة عن التي تنفق مع تصوس!لميثاق الوط وبراميه , 
ولى مخالقتها اعدار لكرامة اليلد وكبانيها الوطن: ول تغفر الاحمال المقيلة لمن أ 
يسارب هذه السياسة خطيكته وجحوده بحق الوطن وابتائه 44 
سا يق رئيس حزب الاحرإر الدستويين 
؟ سرد الوفسد المصرى 1 : 


مشارك الوفد البسرى حزب الاحرار الدستوريين شعوره نيما وصلتاليه حالة 
الازمة الاتنصادمة فى الملاد من سر" عحزتعن معالجته بطبمة الحال الحكوبا تي 
الى نولتادارة علوضيط بدون اراد ة الامةومشيئة الفاصبين وحد هم : فالصسلة 
بين الحكومة رالشم ب صلة سلطةعاشمة مستيدة لا سلة تفاهم ومعاونة * 

وقد كان يود الوفد المسرى وهو المشل للامة المسبرعن ارادتها ان .قاسل 
فكزة الاحواز فى الونت الحاضر بالارتباح التام لولا أن ترديد هذه الفكرةنشاً 


020 


يعد معادئات ذاع خيرها فى طول البلاد وعضها بين صدق باثما وحزيم 
للتماون اقتساديا لساربة الوزارة الحامرة ٠‏ 
ومما يولم النقس عقا ان حزب الاحرار منسىيين لحدة عين وانتماعتها ما خناء 
صدكق باشاعلي البلاد تسمدون مد هم أله ٠‏ كبا عابحهم فى الوقتنفسه ان 
ازضا الاقتصادىة مرجع جز كبير من اسمايها الى الصالٌ السياسية أن اليلد وانه 
ونان ب . ر أن تقوم من عترتها إلا اذا رد الها حقها السلوب ود ستورها :لمققرد 
واطيايت الصانتها السياسية ية وكهادها كامة مستقلة يجان تتمتع يحقها فى الحماة * 
شير الاحرار غى مد كرتهم الى الميثاق الرطنى وتصرصه وبراممه ولا تود بطبيسة 
انحل طن تذكردخالفاتطلاهرار لتاق واحد ابس على نموسمه نان حللة اليلد 
لانسيح بهذا الايضاح الان - ويكرر الرفد المسرى مع الاسف استحائة التمارن 
غى مكل هذا السيمل الان لانه غتان مين حالة الاحوار فى ميف سنة1 155 والان 
كما أن الوفد من ناحيمة: اخرى لا ميحبان يقع فى سياسة خاطثة مماها صدتىياما 
وبرعاها خدمة لاغراضه انشخصية ٠‏ 
وا نكرامة البلاد رمجذ جا القيى غفى استمبجان مثل هذه السياسة رالقغا" عليها » 
أن الوند البورى سبيصرف كيف .قاوم الوزارة انحاضرة وكل وزاوة لا تستمسسد. 
سلطنها من الامة وأن غد! لناظره ”.رويس الوقد 5 


3 قوير سا ؟117 


لفقا 


فى احبر مانن 


اتراص تقريو )سايق أزايعة الاسراب امتارصة ويد عاعاس2 مه معد ميا 
الى السور ميل !لمتدوب الساض كحطة سماسية نهم انا ما لون اسم 
وقد ترد د قن ندواشر بسواسيه مجم هده اليبانا + 
ويقال أن حطة الاحرار الد سنويمن 00 الوق ماسر عيما ميق 2ع 
"ولاب يرى 1 حرار أن اسدام أسيأين ين مغر قد 29 ل تماما سوا* في د الودد اوعيره 
وان عدا النطام قد اسى" استحد امه اين حك عهير يساس اخيرات سمرجيوء من 
الانظمه الورمائدة وانه الا يكن يكن الرحق اليه الا يعلد عمسنو ساتههد " لميها الالال 
من القوصى 'ستى الازشه ويمكن اثناء د لك برحال اندوله اولص انفرع الى مسا 
فيه ودلحة البلاد حى أاداات نتهوا من عمنية الاصلا- الواسمه استى تستيزديا 
حالة ذبويك الا متمائية ولا داربه والاقتصادية يمكن ني . لك الوقسفقط الغفكير 
في التد التمامن انملاشم لحالة اليلاد . 
كاعيات تحكم الوزاره اليلد ملا .برئمان حدى يتيين لها ان الوقب اسبح ملانما ملتفكير فى 
عود ة الحمياة اننابية كما قدمنا وتكون ميمة هده الوزارة أتقاد ايلاد من اللومى 
الى تقاسهها ومن الازمة الاقتصادية ادق كاد ستودى ياليلاد أنى الحراب » 
تالئات تقوم اتحدوا من حانهها بالممل على الما" الامتهازات الاجتية وتتنيد أسوزاره 
تى مقابل د لك بادعال صروب الاصلات المحتلقة فى الانظهة المكؤصة مستموئة 
.اكلا افىرعطما.بإرجاد الرجال ايسجاليين من الانجطيز الدمن عننيم لبهد» المامسة 
ند اها .+ 1 
رابعات تنوشس الوزارة علا مشكلة ١موصفين‏ فقد زاد سامرماتمم أبن حك ل يساق كا أنه 
أكثر عد د هم ملا ضوورة تستوحبي د لك - وقد اعثاد ب الوزارا با محزيدة ا سمابةه 
الهووبمن بحث انمسأسة حشية عصب المونئفين مما أسر بألملاد واوجد عا فى حانه 
هاذة لا يمد السكوتعلمها - 
ايسا موك الانمليز للوزارة رة سومة علاح_ فورض الاحزاب السياسية في مصر بوستقوم بالوزار» 
من حائيها ببحتها على ضر" النظم اللوضوعه لبا تن اليلاد الإوروية ٠‏ ١ر‏ بقا" 
عده المسأله يحالتها الحاصرة مترتبعليه استحالة تتفيد الام لا السدى الدى 
اليه البلاد * 
سادسمات لاون للوزارة الى تتأيف لونة حزييا عل تون قوسمة ويمثل بها الاحزاب الاحرى 
والوزارة القوسة فى اوقب الحاضر عن التي تستدلبيم د درا 9 1 رع" يلاه ولاك 
مشاكلها الثعد دة * 
سايما 3 تأثير لمفرصة الوقد اتمرى نمثل جد م ابوزرة ماما ار الورارة سعمل سلن 
58 


تعظيم نوص الاسزاب فلا مستطيع أتوقد حممنثد ١نيقا‏ 


لحاته ‏ الخاصرء كقوه ساددء 


لقاع انها 
بي لاقي تاها ممى ا 
الوتائق الملحقة يتقزير الدكتور ساد مسمرد 


وثمقة برأى حزب الاحرار فى الموقف 0 اوصحتهدء ارثيقة ارأى اسدى انتهى 
_ الاحران المدستوريون امه _في الموقف انسماسى وعذا انرأى ييكن تلحيصه فهما على *- 
اه قبول نظام. الحم الحاضر 1 8 
؟ ‏ احترام جميع المشروعات :ني ى فامسييا الوزارة الحاعرة الى استئزيتها فى ابوقبا 
انفسه المصالح الالجليزية 
؟ ل توجهه كل القوى لمحارية احراس اممارضة أستحرفة بيسود الشاعم عول الملاقات 
الفعرية الاتطيزية * 
الموافقة مهد ئها على عقد مساعد ة مع وزارتة عني ‏ فى اساسمشرقع عند رسن # محهاد «جمود 
وانه كفمل ياحترام اليلاد للمساعدة وترولها الااسانة! لامة أبمسنوية قد تغيرت 
عما كاتمتتليه فن عهد وزآارته الاولى * 
© ل اشتراك احزاب الوزارة الحالية معه نى وزارنه على ان تكون اعليية الوزارة من الاحرار 
الدستوريين ٠‏ 
2 تصهاد الاتجليز معدم تضمير الوزارة حى متم تنفيق البداعد :أذ يفير عد» الوسيلة 
لامقمن حال من الاحوال تحقيق برنامجه على الوجه الأكيل * 
* - هنح وزاوته سسلطةكاملة فى التشيير والتمديل فى الوظائف الحكومية الكبرى وتتقيس 
ماعمات الميظفين الى الحد الذى تسبح به مالية اليلاد لان سياسة مباملة اليوطفين 
لا نتفق يحالرمن الإجوال__بع صائح البلد ولابع صالح البوثقينإنفسهم ١‏ 
4 قمام وزاوته بتتقمذ برتايج احتماعى واقتصادى واسع النطاق من مصلحة البلاد تنفية»ه 
ليشمر الثلي, يتحسين فى احوال مقمشنهم وفى احلاقهم بعد أن سا" بتحسالة 
البلاد الاقتسا دية وانحط ناخلاق النأس لدرحة مخثىي منديا على كيان اليلاد * 
وقد ورد غى ذاه الريقة اهضا ما مفهم منه بانه وان وافق على قبول نظام الحكسم 
الحاضر فى اليلاد الا أنه من ناحية أخرى يستسوب حكم البلاد مدون يرلمان لان الغمرهة 
ائيتت فماد التذا م اليرلماني وحملولتة دون تقدم اليلاد وائه من معملحة الامة أن تمرف 
الاموال الطافلة الى مستلزوب! حدا النطام فى تحقيق مطاليها والقهام بمشروعات عامسة 
تدعو ايها حالة البلاد ٠‏ واستند تن ائباتدعواه الى حالة التقدم التى وصلتاليبط 
البلاد فى عبيده وانيمحتلف مشاريع الاملاح انتى قأمسبها وزارته مع ائها لم تكن 
تسسدد الى برلمان قائم لادارة #ثونيا ٠‏ 55-65 
وفى الوتيقة. اشارة الى خركا تالاصلاح ' ألق تمسخن بعد البلام اتوزرويمة * وقد كان 
انقسل لتمامها ونحاعها الى حكم البلاد عدون برلمان - 


0 


ديق 


لطحية 


وقد يمنت اوثيقة يجلا" يأن هذه عي تان نم فعادف قبولا فى الدوائر 21 
فحزب الاسرار مستسد للاشتراك فى تأنيف وزارة قوبية مدخفيها الوفد المصرى اسممتد ل 
وتحنكم هذاه الوزارة أسيلاد ثلاشسنوات يدون اجر" انتحايا ف أو تهام برلمان حق متسنى 
لها تنفي بونامبيط وسياستيا * 

عده عن أتحدى اتوثائق ابمنمقة يتقرير اندكتور حامد محيود وبني عبارة عن وسانسة 
ابحليزى مسئول شر يها العيات أعتى ابداعا الاحوار !ند ستوريون فى هقاملاتهم لى 
مصروردثر .. , 'لددن + وقد كان كما ينتخى تقريرئاسايق لهذه الارا* أكير 'ثر فى 
ازداد غطرية اافضين وتمسكيم يسهاب.ة الجشع واشدة أدق مرعبون فى, فيامهط في 
مصر + ومن انعول مانتى ثم اترقكه رأها احتوتعلمة عذاء الوثيقة عدون أمراد؛ + 
-.-. ل وسذبوق فى نظريوعم ا مقيلة ما لعتونة" انوئائق ا حوى من سانا ت علا 3 1 ١‏ 


ا 0 سكت 


ليف 


مكايلى لممقاعضة الوفد المثدلين 


ترس هكابس عند اهز الى 'متزل الشريعن بك ومعى احد اصدتائي سوهتاك يمد 
أن ارسلتبطافق واذن لنا بالدحول * “جلسنا بع فحرى كعد الثررحيث أن الباسل * 
باما لمكن مرحرد 1 * وان الاعضا* الاحرين كانوا محتممين »© وعد أن حهانى ورعسب 
بي انا وزميلى م داربيق وبيته أتحديشالائى + 
قلت قبا حثنا. ايوم >الامامة عن .لمتننا ولتجدد تأممديا يكم سةولتستقى تساتحكم 
لام ا 
قال ترم . واثنى علمكم عطي اننا" وانا لتزيزى متون منك تثيرا ثرا" 
مدال ارا سيبل تأممدطط * , 
بم قال تحن إلان على وثرك انان حطننا عملا ٠‏ وان عا" .النا عن تيمياسوف 
تجتيع فى اه لإدى» مجيعيا مع انسارنا + وهناك مضنا ان تتبادل الاراة 
ونجيع السنوف ماتقاذ هذا اليلد المسكين من مده الوزارة اللحاسرة ابتى, استخقته 
٠‏ مكل اما هو عزيزعلسيط * 0 
وكن تقتين :امكاشقة الامة يد لمي لجسي القادرين عليه يا دنتها ائى عر 
“ف التعلامة والاستقلال ‏ وليسامنافي المتمطرسين كالتجاسياء! رمن ممه الدين , 
تناسوا اخوائهم فى الخير والمر عدي متم ام 1 اعم 
7 لون بال ألونة ونوا حاورا“ ذلك * . 
«طعرظة -- سعننت من دادر خارجية مان الناذى كن هج دان سوه 
وشيفتع فى اول الشهر المقيل ل 
قلت 0 هدأ حسن,اسمادةاليك سد ولكن العادى غير ”ف لثر ارائنا وغطعفا قٌّ 
00 مع الارساط راتحا" الثلاد ؟ 
قال 7 أننا سوف تسمل على نش جنمع قراراعنط ف حتههدة البلا .على الاضسء 
> نيمست ,الحراكذ الاخرى المعايدة +- 
أونظرا لآن لغلبمة الطبقاالمير مسنئيرة لا تقدر جريد: البلا وهيرها من المحف 
. الموية من الوسهة الادبية والسياسية ‏ نسدممل علن أنشا" «مجلة اسيوعية ٠‏ 
نشمه بوذا المو سف. تكون قن منناول هذ ة الطيقاحبرنذ لك.مم لبهم اخمارنا ب 
وتيحرد, على احم استمدات . وعلى مقين بأتنا عندما تنشر خقابا سارل أتعييي _ 
.اها وفريقه * موف نكسب هذه ! الطيتات النى كسيرها بلماييم عن لايق < 
: العبيك والتشيل ٠‏ 3 * 
ثم قال ولا عك مان هاليمقالطيقاتالحملية تيم اتنا وتوهديا 0 وملنا 
ككينا سرت عيرها .أ الوقتالياسياة | , 
قلت رهل,لرمن السيجبين ايضا أن يكون هناك جريد موص بع مق تحير عين زأخم . 


ا 


زحق 


أن أنشا" جريد ة جديد ة بأنيزى تلب مجيود 1 عذنيما محاتب الباق الواير عت نيج 
سوقهسا وهمرف اسمها مين السمهور - وعدا متطلبأايضا وتنا طويلا ٠‏ وتحن في 
حاجة امن عدم ضماع الوقت * 

ولف لك نقد أكتفمنا يجريدة البلاغ م لنشر كل ما ملزينا وما فى صالحنا س ثهاتجه. 
المنا قائلا .عليكم ان تمسموا هده الحرجدة - رحثرا الناسطن شرائها ‏ وطكم 
ايضا ان تشمصوا ساحيهايكلقة تأميد ترسلونها له لنشرها ٠‏ ولى ذ للأتأميد وتمشيد 
اننا ٠‏ 

اننا ستسيل كل ما مطتيمنط ‏ ومق تطليوننا.أى اللجان » الى الاجتماع 4 

تحن فى انتظاار دفا* بركاتباعا ‏ حفاه الله ل وى انتظار ايشا نمام -الشرايلى 
ياشا اه نقبا للمحاءين * حت ءادا ما بجح مرف .ميل معنا وانصاره ررجال القانون 
تلك الطيقة السشازرة الفى مرنكن علسها واننا واتقون ان ن شل" الله يانه سرسح حيثك 
أن غاليية المحامين بالقاهرة والوجه القيلى والمتوفية تؤيد ه * 

وقال ايا ريسا هن نثر التحاس انا النقود الكثيرة على مسخزلمحامين مقايل تأسد هم 
سنوي بك ه انقلا عن دقعة اطب اشترأكاتيسم. - نان الفرايان سخور »> 

سيمت الآن من الاسكلهمن مأن وبي الدمن بركات يك اه لا محضر هنا ٠‏ ولقد وقف 
الآن موقفالسماذ 1 قان 

أن هذا الخير عير سميح فبوى الدمن مركآيك ‏ هو تلك الشملة الوطنية ال 
تصيع بين الذكا* واللي. والحزي * فدلا عن أنه عقى. - غبعر مذ نك رجل كالمل جدير. 
بالتقدير والاصماتب د 2020-9-9 هخصوحرهدم حخوره هنا * واشتفالة 
مموخبيوالد ٠‏ ولكنه متصل. بدا فى كل وقت - 


تمملحوظة ه_ اكثرة الثنة وهر التقتبير واليديح الطمب الربه دليهي النيج يك اضر 


٠. 


الود شاكرتن حبرا سممنه من اوساط عدمدة - مغزاه بان هؤلا" المنقسلين عن الوقد ١‏ 
موف منتخيوته - رئيسا » لهم ل يقال مان هدا هو العل الوحهد لاختمار اليياسة 
التهي- الآن كل من الباسل باثط وبوكاتهاشا والشمسي ماشا + متماءق الى اسراها + 

- واحرقرر امد هم فيا وم للاخيين‎ ٠ 


اعد ماسصادة اليك ٠‏ أن الام من وراك تتظر وس ركم فى حل ليوف الحاضر ف 


نس 


- وهنا حضر الشمسن ماشا. وسلجييدتا بعد أن حهانا‎ ٠ 


عا قيب سوف تنتصر الامة ٠‏ ونتمح خطتها باذ ن الله عانم التقالن: الفسى يأعأ 


قال »> واظتكم لا دمجلون سماد ة الشسى بأثا ٠‏ فله امادى سم مني نقفيسة 
المسية فى الد أل والحايج - وله انسار كتجون م الاتماير فر إلكائة النالمسسة 
وبرجع له الفشال فى الام مسق ,الاتسلتير حقيقة مرققنةد ٠‏ 5 
وبتبستالكم د فاسقال اه المقار سيتدر الذى كتف عن حايةة السك لامر ٠‏ شلا 


خاعية من تمرة المكم الذى هر فى حايينا + 


لل 


يمد ان سكت سكتيرهة قال ٠‏ أن لبقال المستر سمند ر ممؤوجظيما * وخسودا اللجيث 
ان الوقتالمئاسب ٠‏ تن نيلة التناح البرلمان ٠‏ 
وقال ان سمندر هذا وجل عشي يمير داقها عن السفائق الثابتة لسر ٠‏ ونعتد ورأيه 
وتسريحاته فى المالب مقديات لخطط مغتللة ٠‏ 
قلت أن المستصميين على السو منالطرن كنها * ٠‏ ولا موتفيس عند عم لا ب 
اله اننا ستحل على بجني تقؤقاناذ ناللة يها - يمكزن التحلم وائدنا وف 
مكون النغل: حدق التجاسياعا وإزيئه. الششتطري ١‏ . 
ومن قيمب سوفمتركيسم كيرون من الهمكة الوفدمة أمثال محفق الطرين بك وعبرومك ٠‏ 
خيرهم س وعلاوة على ذلك فان الاحرار الد ستوريهين سوسملون يحانينط ٠‏ 1 


وعد ذ نك طلبللتايكون * فاسثأد نا وخرجننا مسمدة اتن ودعنا متفهه ومدة" العسوز باعا * 
وسلوانيك يكل ما مصلقى مهدا المدد 84 


*3 سير سنة 1475 


لنينا 


مول نادى الود السمادى 


#* قصدناول امسنادى ١توقد‏ اتسعدى قييل اتساعة اسايبه ما “وش عاك ميق 
اساعة الماشرة فود ساباشادى البأسل اما انتمسسى ياثا ب فحرى بك عد اشير , 
ويمغاعنا» النادى ولاحظسنا يأ * حن اذاي اله 
0ت كابوا عير مسرويون على عير عادة وبعد ١‏ ن استقر بى المقام اعذيا نتحادثان 
١‏ شيق.. الشياسية واد ركب ان استها" هم +1 تاه عن مود نحو 0 'مامبهم واستقرار 
النظام الحاضر تقريبا اد يرون ان نيس عناك علائم حديد ة تدل عبى النذئير فى تسمير 
وحهة السياسة الحارجيه حموصا وأن "عمال دءلة مد ٠‏ ياكا الاحدرة اتحاهاء بمتسووعات 
الرى الكبرى بعيرها من الشئون المضهمذلا تدع محالا شاك يانه ساثر فى عقامه ومنقيت 
من توطيد بركره * 3-5 
ويلح اى من ناقشديم انيم لا يوملون تعيوا الان ىن ) اتحالة السياسية الا فى انشتاء 
5 
القادم قبيل الدورة انبرمائية بعد اكت اسديم .ممتونفى الانمام السايقة يقري تأليف 
وزارة قوية ‏ ولقد أحدوا ينسبون للحكوسة اسرافها فى اعوال الامة الع * 


5- ونقد وصل نا دى وم أن من السياسية والحلمية من الشيان محموعهما لا 5 
عن المعرين هايا ثلاثة مديم من عباب المحامين الاحرون من انعأن سا تين وقد اف 
مندويمن كل ود كثمة تأميد اعلين هيا التمسك ,مياد سعد واتعمل عنى تحتهيقيط فرد 
علمهما الماسل باا يكلمة ترحيب وشكر د وحلب الى الجميع بأنيف لدان محتلقة توهد عسم 
وتنشر ماد الحزب بون الحماعير وتيث الدطية ‏ _ 

, .وانى علو عقون مان حقى ألان يم يتأتف يهم دبنة نوهد هي يمصنى, الكلمة # وكل ول عد . 
انموضوع ان هناك بعة ,الشبان تدفسهم عرمزة حب الإسقطتاع الى عمل متسل عذاه البطاعر 


انا ذية * 


0 ولقد ارجى" نشر بهان اللحتة المامة الذى اشرتاليه فى تقرمرى السايق حق 
ممم تاليف اللجان الفرهة فى أنحاء العاصمة يذ لك مكون عناك قهمة للنشرجها ٠‏ 

.4 00 ولقد استطمت الحسول مِن نفس الدفائر على اسم اعضا" مجيسادارة أحزب 
وكد 1 الاعضا» !للوسسون المشتركون لتقادى رهم المكونون للمزب الوفدى السمدى وقد 
ديم يالككف ديه 318 


15 تامو سنة 1355 , 5 


إن الحو السماسن 4 
' ع مذكرة الوقد الاحيرة لادوائر الاتجنيزية مو 0 


سيق ان١1‏ شرنا فير تتاييريطا السايقة اس أن ايوز البمرى قد لعد مد كرة جدهداة 
لايمانها بلدوائر أل تجدئزيمة وان عد * اسذكرة فد نم وضسها قملا ونكق علمتء 
من مصدر وفادى كبر مسرن 0 سه كرة لم توسل معاد واسيب كنى تاسيرهة 
تساروف سماسية طاودة. جد سفن اسموقف السياسي ولثم استداع «موم معرده ماغمة 
هذه الظروف وساصل م تاحيق عبس اترقوفاعى تفاسيبب د وحسها فى تعاريت 

٠ اتقادمءة‎ 

وكل ما ترد د عى الدوائر الإفد»ة الوم أن ماناس عاد ةورد سا سوفد من الحكيرق. 

جيرف لندن قد يكرن نبا اثر فى تعيير سسذة اوقد وسياسته وقد ثب الى 
الود أايدا" رأيه بسرعة خشءة ان تقام قى سيط[ هده “نساص اسراتيل فنصوى 


نف شسدن تحو الب ألة البدرية 
متغازة. ند بز المحافتون أ قر 2 لاقساد كر تسوية ستة وأسمى دون "لماه 


وسو ييا ريل في انلام حت قدفن فى بد ذ ب ورعا وسازين عداه أمسالة 


امدى وفدى كير اند عاش» لاغوق اذ +. استوى عي ١توزوء"‏ سجود وان سعسلية 


ب مانطق: وي يعيث كأ اليعد عن الحذكة السماسيية وايوزانة ! 


توفرما فى كل من متولى المناصب *دع حرق 0 3 

وه اعتقادى 'ن تصرف ١نرزرا"‏ الانم دل معلل الهم حبالون, الشروف :يسهاسدة 
المحيطة بوزارتيم وما عه ادواثر السماسيه '#اديسييية تنوم وائه نولا تشداد 
الوفد وتمسكه بحقّ الملا:. الكاما. نما مقس عذاه اوراوة نمي عن انما يوما واسد: 
تاكن ١‏ وزاره قن عمد “اونفد مده ل المسظر اسذاحة +1 سكير واراد 1امة 
عير محسترمة * 

وقد علمتان محافيا اتعليزيا يقبنى احذ دي تين ذا نك ابوقدى لشمير 


عن عداه المسأنة ناشم ر معدئى لاز الك حق من حقو رئيس الوقد وحده ديو 
الدى يمير نن اراد ه..ودد فى أساديكم | عدا مر تاحمء رمن تاعهه مرى أن 
لشروة. السياسية الساضرة تستدعن «ماسه أنكمان وأفيوة ف كأ عده “مساثر 


؟اس ذو حتفي باعهب" ترق صعد 


د الوفد بذ ل مز الأن سيود١ا‏ حيارة تمكو إن لاعتفا[ .احيا* كرك معات واعمة الى 


يتنا سب مامه الوند من مكانه أن 20هة وأحخام سن النتوى وقد اله 3 لوقك يانه 


5 
اوقد ما يمراد للرما ٠.‏ 
.وقد شرع اموفد ىق اجتمار لنصاا تحلثة العام انق 'ستئوس ريت اسسر 2ل 
سير ن.؟ ساقم جور بسةامة * 
للاستاد التغراشى 2 حتمار من يرى ‏ 


يهام نام و لصيل ماقة وسدر تحوز 


وقد علمسائه يمنر 'خوار اعضا" اسلئة لصاية د عفان أسودين ين عاعيوت 
7 كيز ادن 0 ##ليي 32 .سي ب معام سام بد ل 
بودد عن موعه عللء ال كر قي عار الى ى اقتواس ست .م 


3 ةن 8 الي ا 
ترك .١‏ كوا لشن عقد ب ب حرق ني 


٠‏ م يستقر الرأ» على عير نك لثما يعد 


القطر م عو 1ن )7 إأنترعمة ان 


الناى واسمسباةء تميس 5د عبد واه الوق صعب 5 0 
خه وصا قن لوانت السائر لي أتحام مثل عدم الحفلا بت وبلوضبا عا 20008 


ألما لاه لد له ل لم م ام ل د هم 
عيطم 3 


584 


0 
<فل موقف انه فى انعرف الحاسرة 54 


١‏ لت علمتدمن كتين من المعلمين على مواسن الامور الواتفين عنى ما مدور في علد رحال 
الودد انهم مخشمن فى الصروف الحاسرة بمناسية ما حمل ينهم من الانشقلق والإنسام 
ل تدب ري الحمول فى نثر- متاسيعهم ممههدييم ابمسشك لون مأ رضم لمهم و1" بال 
خليهم بالاتصر لف ديهم بالانفضاترمن حوطهم * من لعل ذ نك يرى جماءة المتطراين 
نهم عل اغذوا مديرين نبلا تكوين منذاحوك يتم بها لحئن السيد لت تسلق مين 
طيقاك الامة تأبيدها لثنداسيماها واستاط مولا* الدارسين عليه المنفضين سن 
3 حبوله مالتشهير مهم والحصمن كراضيم ‏ - 
* هلع اجليوان واعف ماه اتغالى .سد فى عدين المومين مادا مظن فيه-علتم موائته 
على الفائة الى متدمسها العساسماكا فى مؤتقه الحاضر وسيم المزكدين إن هذا 
لمان لا ملمث أن يضدسرتريبا * 


سياد الملا ٠‏ . 


2 


تال إن الاستاذ عيذ الآفدر جمزة. رتأيد البصا تياك أ نى مؤقه كما موكدن 
ماه دسلاد لسرحع بية. المسإرشين على أن متحمل ما تجم من الخس اتيف سيل 
تير وجهته السياسهة الحاضرة وان عذا التماكد تك وتم عليه من كن اللسه 
مركت اما- ٠‏ على ان جبهدية لا تهلجم فبيق التحاسماتها الا ان! بدأ عو 
فين مهاجمثيا وان قريق الصلرسين سملم شمئه وكين نقسة وقد 013 تسيل 
االجريدة على منامرئة مان تأبيده ويرى التصاحرييك 1 ضريرة اسداط ذه 
: الجيندة مدعرى نه الالايل جرردة من تاك الوسبين © 
جبيدلكوكب الشيق 
5 سهد الرفد جريدة كوب الشرق سمل غلى إن تكين تى عذ . المرائد المحتيبة 
ناكو المماؤضون -ليضا فى اانا اق مع حريدة اسوهة دمعل على ش أثلة حريمدة روزاليوسف 
لكين ١‏ مان -المم ٠‏ , 
وساوضمكب.امستجد عمد ذلك 1 


1 لؤمير سنة 115 
امبر توب جذة ة ليتيقد ذ طرق عقلة ذذ 


نداء للامة 


من الىفذ المشرى والاحرار الدستوريين 

أيها المسر يبوث 

الآن وقد جل رأى البلاد سرياً ناطتاً ذا أمدوه الؤتمر الوطنى الام من قرارات خطبرة أقرتها الأمة عثية 
فاجِيْع ميا - ووقعها جنيع ذوى الرأى والمكالة فيا -- زالآن وقد أججمت الأمة على التماكر إنها ودمتورها 
- وأت يكرت لها درن غيرها اللطان فى شؤونها والقصل فى مصيرها ‏ 1 بين لصرى أن ياتسى الماذير أو 
يتردد في مقاطمة_الانتخليات المقيلة ‏ التى يراد بيا أن نالب الأمة سيادتها # وتفقد ون الام شخصيتها فتظال 
رازحة عت فير الاسقبداد متاو ي على أمرهط : : 

تدك انتخباتهم - فوا فيا للدويوت ياجعك على متطنا سكم بستورع وحرياقم # 
وتاتيك. فى الدود عن كراشم - وازقزالم لكل قزة تين ى جلك على المدول عن رأيم والتحول عن عتيدتم 
واخذاوا بيا الاجاع الرهيب ررارة اعتزمت أن تسجل على وطتكم ع الخضوع لكالقوة عثعة تسل السمى 
والرصاص صدور؟ 

أميا الوتثفوت ! 

تند كنم من بناة الليضة المديئة ومن أول العاملين الذين بذاوا التحية غلية فى سبيل وير بلادهم ‏ 
اش أن تكوب أل من خيرم ابا. لللفلة - واحتقارً #وسائل الهينة النى يراد با أن تكونوا أداة للظالين فى 
هدم ما بتي وبقت أميكع - وفرض المبودية عليها وعليكم ع حاشا فن يكون متكم غيد ذقك - وهو أقل ما 
تنتقلره مصر من بنى مصر - فيجتاز الوطن حنته و يسترد حر يته . 5 

بتى مصر + 

واجهوابقوة حتكم -- وصلابة عزمكم - أجمال الف والظلم الى تللها السكومة عليكم ‏ تسواء فن 
ذقك مصادرة حرية القرد واججاعة - وصطيل الصحتف ومنع الاجياع وتتقل الزجماء من . مكان إلى ممكان س 
ويميكم بالرصلس كلا لولم اطمار شمورم.- وعيار بكم ى أرزاقكم وتميليل أمالك وسجي الرخمن مز 
أصحاب الهن الحرة متكم - وتتكليف من يسْيينٍ بالمدل من ألوظنين أن ل بكم كل عدف لظا اي 
يسيق لها ميل فى عهد الاحتكام لمرقية ما ياد بها اليد لأجراء اتتشلات سلعة يوم على اميا يلام 
ا مسي الذى يحلولرن فونه عليم - ولسكن موا واطئنوا ‏ ففى الرقت افذى تسل فيه المكومة يذه للف 
فثل التشايت وبطلاج نخوض هدعا ماشادته من بيائه! -- مسجل الوظ والاحرلرالستوزيون فلك “له بأ 
الأمة و يملنون ام قدجملوا فى رأس يرتاجهم أن يردوا الحقوق لاسمابها وأن يرقسو! الظالم عى كل من أصابه 
أذى فى سيبل اتفسلك يتوق بلاده - وأن لايقناحوا فى أى تلإعب أوتزوير أوأكاه يرتكية.أحد من 
فاثب الحسكومة اجرا. الامتخابات - أ الاشراف: غلية ‏ سواء من الأعالى أو للؤطنين - وان لا مفر لرتكيع 
من أن يلتى عفايه و يوق حسابه 0 

أيها فلس ريون ! 0 

السامة عسيبة. - واللرقف رهيب -. والألم ات حديوتيا المسكومة لاتتخااتهاعى ألم القصل بين المياة 
"كر ية عزيزة س و نه قللة مهيلة - واعفوا ان الحسكومة تحاول بانتشاباها ان تفرض علي 2ك الانتمباد 
جع بتصرا الور اجيالا فا عَلِح وقد وامتكامهاتم احرارا لان تيرهنوا ان فى للسويناء رجالا س نوق. 
الاحيا. متم جديرون يمن مانو' فى سبيل مصر خقمين فييا-- وان الأمة مصتر ال لطات لن تمنع لإذل ولئتطام 
فى كرلمة ينها ١‏ نوما 1 1 

فليؤد اذن كل مصرى واجبه - تستزهوا دستوو] - وترضوا منار الرية والاستتلال عاليا فيح ل وتتستوا 
اقدام الح والمدل, فى مسر سس قلا تيقى لفظل بسدلذ يآفية . 5 : 
84> مو المبة قيجو رئيس الوف الصرى رئيس الأحرار امستور ين 


ل رن 


القاهرة و بر. 


يها الصربوت سس 000 


8 5 
7 ان 3 لضب ول لخ 1ك 00 


ا 8 ١‏ اأشيداة ماطنا يال ار 
َ تكرن هذا الإرلان رغم ادقن عل ال 58 وك تلطيحة لد 
اخيانة المشي والباية الكيري وهل جاية أكبر عد ١‏ هونو لاس ف نم هذ “ول والاجواز 

على البقية ايافية من المرية أنى اثثر يها يربز الصسايا ؟؟ة 

٠‏ ذلك اتبرلمان الذي آمماه عد ولامجيز في كتف المديد وار وحرامة الحيشن رالوس 
ميجتمع مكل تفيين فى بوم الست [ +5 يوليء ) البدعي زورا أن يكم ويتكام باسسكم ويقرء على متم 

. يكن هذااييم بم الشؤي يوم داو عند رح ااكريا واضراب عام ) يمل فيه مو ا تياحي. و عام 

0 
مخطم ودائق شمررم حت لابقل ع خم وضيت بالآل صاغرين واستمرم وان غافين ” 

هذا البىم الاسود الذي تمده الوزارة يوم عيد متصطف الجنود وتحدق الاعلام م والبتود التملا يا 
أثم 4 كارهون تليكرن ( إعلان حدادك واشرام الام ونظير سخطم واستياتم ) أ رد على قرح" 'وزارة 
الصطنع ولترضوا لصوت عثي فى ذك لبوم ها مبتر ب صدورم وما ينطرى مي شورع زنب مالم 


الجاهدين واستمساط باستور الامة لكب ) تبرهنوا بذلك رم اذه 00 نما حية بيد الامم قد 
«اقسمث لتعيدّن حرة فل حنث بالقسم م ولارضيت يم اذم ؟ .+ 


مسجم ييل ديتهة 


دستور سلة 13 


يلكا 


الى الشعبٍ المصرى الك ريم 
أيها المواطنون الاعزاء 
ايها للعمر'يوت الككرام 
الوطن يستحلفكم و ينتغيث بكم 
روح سعد من عليائها ترفرف عليكم 
وإرواح الضحايا تناديكم 
بأن تقاطعو ! اتتخابات صدقى باشا 
و بمقاطعة اتتخابات ضذقى ناشا 
تتقذون وطنكم وترضوت أرواح 
ضحايا كي وعين الثّد ترعاكم 
فليحي الوطن وليحى النحاس بها 


الو طن يناديسكم لابوراد 
فلموانداء الوطن 
. بها المتريون 


ا بوطتم من شكياتوما تزل بأمم عن ويلات ققد رأي مكيب 
قصب حكرامتي هدثاللأ هوا وقمة سائثةفى فم الاأعداء ٠‏ لقند استفل" ال" وذوداتم 
واتخنوها ذريمة إلا طراعيم ومنفذا لخداهم 

أفشدوا عل الاستور وهو عثوان نتم وعلى البرلانوهو رمز كرامت؟ دعل اليل 
وهو مصدر حياتي. وم يدعواني رض الوطن السأن ينملق لمق أو قم يجركياله دق 
ومدوا أيهم الى امتبان رجولتم واحتقار عزت . .وأظيروا أمام الستعمرين وأمام 
للا أجمين امع يليب لم نات الناسب ودبوات الم فى جو بأمنونفيهصوة 
يراجم أوكلة كملوا في وجوههم” 

أو مام قد فى ولد ة من ستور ها جلي عن فى هين تدر يمية.فيها 
:وعامى دماه الشيداه صارخة وأرواحهم فى السها متادية. فلى أىحدبطيع في 8 مون 
عل حابم الخاثنوذ ف .ثتسم لحم .عمةالميش ورفاعيةالبال ٠.‏ يركيوؤر عوسهم لفساو 
فى الب والبعر وزيستييحون غوال: يتهم بللال والنبار. و تنيّق علدكم الارضش هما رحبت 
والايا عاوس ولبشوق ين الور البومة فأقام .لأناي و لايالالحد 
وكأن وجردع م يكن الالقنة. وكأن هؤلا النسمة المونة م أو عن أ. أربمة عشرة 
مليونا بالياة والبتأ كبرت ؟! لة نخرج من أفولههم كيه 

أيها المريون . : 

من أخبل عن إتعأسم انما بارا -59 طٍ البسيطة مدرارا. وأرء خسم 

١‏ 50 وه ذالية وضحيتم باهياة لي ع ز5سامية رومن أجل حر يشاهد م كينت 

اديه تائم ورا 8 2 27 ولد عيذ اتام 0 ا 8 

::استوجيثم أن تميشواى بلادم أنحراراً حتى اذا 37 م أن تجنوا ثمار جبادم وأوشكم 

على القاية من هادم انمث دؤلاء الستوزرون السمة؟ :ندم حراب استعارية ازلميكن 

ٍ ونيا عدذو #بادلسقطت بهم" أقدامم, ولكاوا وأعن بكر بغري أبذو تار 
أهاللسريون . 

أن هله الوذارة واهية با الأركان طرة لمان وك وزارة كاذة 


مثليا أن تطمع فى يقلثها وا مة والحق أول اعدائها 
عدوا نادم وبمدق جبادك على أن دون عراءيا ذهابي أرواحكم وأنقشاء 
جل لدلم هي ومن على شا كلنها من مرطى انفوس ومو هاو ب 'زالكحلة لمهرية 
..الوطنية مازالت نامية وهى فى ناء ياقية وهي لليقاء 
ان المرأة ينار على بيته من اللص وعلى ماله مى الغاصب والوطن هو الطراة وأغرمن 
المياة وبدونه لانكون 'للياة شيا مذكورا . وهام لصوص مغتصيون قد حفروا الحاوية 
لايتلامكم ودلواار سل اموت على كيانكم . فاقصروا أمد حكليم . وأزيلوا غشاوة. عهدم 


وازنحوا التبضة واليلاد من شرم 
امها المصريون 


- أشخاش وأثم أمة “الهم أغراد وأنم جاعة . الهم ضمفف وأثم قوة. انهم 
يريدون لاسب وألتم تريدون الحرية. والمنامب في عبدعدل وعار والحرية شرف ووقار 
فانهم ان تركوا وشأمهم فلا تكونن أعوامرم القابلة شرا منعائهمالماشر وهاأتم ترأون 
مسيئة سوداء من خازيوم . وسللةآثام وجرائم من أعمامم فى عام وأحد . فكيف بم 
اذا توالت الام وتماقبتالا عوام 
أيه الكمريون 
ماهى الاليمنة صادقة وقومة تاثنة ينابق غيبا شيبكم وشياتكم . ويدعو اليها 
كبارم وصتارم -تى نروا ثعابا ممما وتصيح مد ذلك خاوية على عروشيا لاتمير ولا 
غايين ولا"عون ولاممين . و زذللتة تأمنوا يلام من ظل ثم وموت يتبددها فى خاشرها 
وسبتقيلها وجود هؤلاء النفر الثذين أسيحوا خللا فى موفها ووصمة في وجودها وعالة 
عليرا وعلة فى طروق امتقلانا ١‏ 
أبها لمصريون مر 
ان اليوم عصيب والؤقت رهيب والنصر مر الجاعهدين قربي . مظاهذوا ظيلا 
لتيبتريحواكني وا نكانت جيانكم الي قالوطن أخلى . وا نكانت مميشتك عاليةةالكرادة 
أعلي والموت خير للمره من أن .قشى الميأة هوانًً وذلا 
جاهدوا نان لله م الهأحددين وامملوا تان لله نمي الماطين ولايفلح مسعي الظالين 
٠‏ ايها المصريون 5 
٠.‏ ...الوم بومكيزوالوطن ليك والمرية حقكم :فهو لاتتاذهافيل أن تمق علي البلادكلة 
للدمار واللمراب . قثيتوا فى الق أقدامكم . وارفموا يجباد المدق أعلامكم 
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